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أفغانستان 

لبنان من بين البلدان العربية التي تعتمد بشكل أساسي على تحويلات العاملين في الخارج  )رمزي حيدر/فرانس برس(

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس 
يــعــارض  ـــه 

ّ
أن )الـــصـــورة(  أدهـــانـــوم غيبريسوس 

التعزيزية«  للجرعات  النطاق  »الاستخدام واسع 
منح لأشخاص أصحاء في الوقت الحالي، 

ُ
التي ت

مــشــدّداً على الــحــاجــة إلــى إيــصــال جــرعــات من 
ــبــلــدان  ــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 إلــــى ال الـــلـــقـــاحـــات المــــضــ
الــفــقــيــرة. وأشــــار إلـــى أنّ بــلــدانــا عــديــدة مــا زالــت 
تشهد زيـــادات حـــادة و«تــفــاوتــا مــروّعــا« فــي ما 
ق بالتزوّد باللقاح، داعيا إلى وقف الجرعات 

ّ
يتعل

 تقدير حتى نهاية سبتمبر/ 
ّ

التعزيزية على أقل
ــاري »والـــســـمـــاح لــلــبــلــدان المــتــأخــرة  ــجــ ــ أيـــلـــول ال

الثالثة  أنّ »الــجــرعــات  ــــد 
ّ
بــالــلــحــاق بــالــركــب«. وأك

الأكثر  للسكان  قد تكون ضرورية  )التعزيزية( 
عرضة إلى الخطر«. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة 
في  الــصــحــة  »وزارة  أنّ  )يــونــيــســف(  لــلــطــفــولــة 
 2.97 إرســال  بإمكانية  أبلغتنا  الشمالية  كوريا 
التي  لقاح سينوفاك الصيني  مليون جرعة من 
إدارتها  في  )تشارك  كوفاكس  مبادرة  قدّمتها 
منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع عادل 
الديمقراطية  كــوريــا  إلـــى جــمــهــوريــة  لــلــقــاحــات( 
إلى  نظراً  بــشــدّة،  بلدان متضرّرة  إلــى  الشعبية، 
اللقاحات«. وأكــدت  المــحــدود مــن  العالمي  الإمـــداد 

التواصل  فــي  ــهــا »ســـوف تستمر 
ّ
أن يــانــغ  بيونغ 

مع كوفاكس لتلقي لقاحات مضادة لكوفيد-19 
أعلن  فــي سياق متصل،  المقبلة«.   الأشــهــر  فــي 
)غافي(  والتحصين  للقاحات  العالمي  التحالف 
الــذي يــشــارك فــي إدارة مــبــادرة »كــوفــاكــس«، أنّ 
كندا سوف تتبرّع بأكثر من 1.3 مليون جرعة 
مــن لــقــاح »أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا« المــضــاد 

لكوفيد-19 لثلاثة بلدان أفريقية. 
ــة »مــــودرنــــا«  ــركـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ســحــبــت شـ
مليون  مــن  أكثر  »تــاكــيــدا«  اليابانية  وشريكتها 
جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 من السوق، 

علن عنه الأسبوع 
ُ
بعد التأكد من أنّ التلوّث الذي أ

المــاضــي كـــان عــبــارة عــن جــزيــئــات صــغــيــرة من 
الـــفـــولاذ المـــقـــاوم لــلــصــدأ. وأكــــدت الــشــركــتــان أنّ 
الــقــواريــر  أنــتــج  تحقيقا بــشــأن مصنع إســبــانــي 
الــواقــعــة، خلص إلــى أنّ التلوّث  المــلــوّثــة فــي هــذه 
حــدث في أثناء عملية وضــع الــســدادات لقوارير 
ــهــا قــدّمــت إلى 

ّ
اللقاح. كــذلــك، أعلنت »مــودرنــا« أن

إدارة الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة بــيــانــات أولــيــة 
تعزيزية  ثالثة  لجرعة  ترخيص  على  للحصول 

من لقاحها في الولايات المتحدة الأميركية. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

طالبان تعِد بحكومة خلال ساعات
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ظلم مُدرِّسـي أونـروا لبـنان
التدريس  في  لوظائف  مقابلات  إلى  المرشحين  من  مزيد  استدعاء  وقع  كان 

بمؤسسات »أونروا« في لبنان، كارثياً على الفائزين العشرين الأوائل. ]18ـ19[

يتنافس حكّام جمهوريون 
في أميركا، منهم رون 

ديسانتيس، على استمالة 
القاعدة الشعبية لدونالد 

ترامب.
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»داعش« يتجرأ على مدنيي 
سيناء تحت أنظار الجيش

23
سياسة

تلذذ بإذلال 
»الأخ المواطن«

سيناء ـ محمود خليل

أثار حادث هجوم تنظيم »ولاية سيناء«، 
الموالي لتنظيم »داعــش«، على استراحة 
سيناء،  شــمــال  محافظة  فــي  للمواطنين 
شــرقــي مــصــر، مــســاء الـــثـــاثـــاء المــاضــي، 
ــزع فــــي صــفــوف  ــ ــفـ ــ ــلـــق والـ ــقـ حــــالــــة مــــن الـ
ســـكـــان  ــــن  مــ المـــــواطـــــنـــــين  آلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ
الهدوء  مــن  فترة  بعد  جــاء  إذ  المحافظة، 
ــاع الأمــنــيــة في  ــ الــنــســبــي، ســــادت الأوضــ
وجه  على  العبد  وبــئــر  العريش  مناطق 
اعــتــداءات  اتــجــاه  فــي  التحديد، لا سيما 

التنظيم والجيش على المدنيين.
إلا أن الــهــجــوم، الــــذي أســفــر عــن إصــابــة 
ــاف ثــمــانــيــة  ــطــ ــتــ ــنــــين، واخــ ــواطــ ــة مــ ثــــاثــ
ــيـــارتـــين،  ــلـــى سـ ــن، والاســــتــــيــــاء عـ ــ ــريـ ــ آخـ
ــة، قلب  ــراحـ ــتـ وتــحــطــيــم مــحــتــويــات الاسـ
الأمور رأساً على عقب في شمال سيناء، 
وأعــــــــاد مــســلــســل الــــرعــــب مــــن الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي مـــجـــدداً إلــــى الـــواجـــهـــة، وســط 
ــقــــوات الأمــــــن المـــصـــريـــة،  ــاب واضــــــح لــ ــيـ غـ
ــوع  ــ ــل ربــ ــ ــي كــ ــ ــرة حـــــواجـــــزهـــــا فــ ــشــ ــتــ ــنــ المــ

المحافظة.
وفـــي تــفــاصــيــل الــحــادثــة، قــالــت مــصــادر 
»العربي الجديد«،  قبلية وشهود عيان، لـ
في  استراحة  »داعـــش« هاجم  تنظيم  إن 
العبد، وأصاب  منطقة بالوظة قرب بئر 
فيها ثــاثــة مــواطــنــين واخــتــطــف ثمانية 
إلــــــى أن المــســلــحــين  ــن. وأشـــــــــــارت  ــ ــريــ ــ آخــ
ــتــــولــــوا عـــلـــى ســـيـــارتـــين لــلــمــواطــنــين  اســ
الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن فــي الاســتــراحــة، 
وأن قــوات الأمــن وصلت إلــى المــكــان بعد 
نصف ســاعــة مــن وقـــوع الــحــادثــة، وبعد 
العبد  بئر  إلــى مستشفى  المصابين  نقل 
لــتــلــقــي الـــعـــاج، فــيــمــا تــجــول المــســلــحــون 
في منطقة الحدث قبل أن ينسحبوا في 
اتجاه الظهير الصحراوي، وقامت قوات 
المــنــطــقــة فــقــط، مــن دون  الأمــــن بتمشيط 

ماحقتهم خارج المنطقة السكنية.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الــتــنــظــيــم هــاجــم 
ــنـــين بــحــجــة تــعــاونــهــم مـــع قـــوات  المـــواطـ
مــن قبيلة الأخــارســة،  الأمـــن، وغالبيتهم 
ذات الــثــقــل الــســكــانــي فــي شــمــال سيناء، 
ــن، الــتــي تقبع  ــ ــوات الأمـ فــيــمــا لـــم تــوفــر قــ
في مكانين بالقرب من بالوظة، الحماية 

ــة لــلــمــواطــنــين، بـــل تــحــركــت بعد  الــــازمــ
الــعــديــد مــن الاســتــغــاثــات، وإطـــاق النار 
المـــتـــكـــرر مــــن قـــبـــل المــســلــحــين فــــي اتـــجـــاه 
اســـتـــمـــر  إذ  والاســــــتــــــراحــــــة،  ــــين  ــنـ ــ ــــواطـ المـ
الـــهـــجـــوم قـــرابـــة 20 دقـــيـــقـــة، وهــــي فــتــرة 
كافية لوصول قوات الجيش من الكمائن 
)الـــحـــواجـــز( الــقــريــبــة بــمــســافــة 300 متر 
فــقــط عـــن مــكــان الـــحـــادثـــة. إلا أن ذلـــك لم 
يـــحـــدث. وفــــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلـــــك، قــال 
أحد وجهاء قبيلة الأخــارســة، طلب عدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ما  ذكــر اســمــه، لـــ
جــــرى بــحــق أبــنــائــنــا فـــي بــالــوظــة يمثل 
إذ  الدولة المصرية بأكملها،  اعتداءً على 
اخــتــراق  على  الإرهــابــي  التنظيم  يتجرأ 
كل الحواجز الأمنية والعسكرية، ويصل 
ــــط مــنــطــقــة ســكــنــيــة،  ــــى اســـتـــراحـــة وسـ إلـ
بعد  مبكر  وقــت  فــي  مرتاديها،  ويهاجم 
صاة العشاء مباشرة، وفي ظل إحاطة 
المــنــطــقــة بـــقـــوات مـــن الــجــيــش والــشــرطــة، 
فيختطف عدداً منهم ويصيب من رفض 
بالكامل،  المــكــان  وتخريب  معهم،  السير 
وإطــــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي كـــــل الاتـــــجـــــاهـــــات، 
ــاب الـــســـكـــان بـــالـــرعـــب والــــفــــزع«.  ــ مــــا أصــ
وأضاف: »لم نرَ حادثة بهذا الشكل منذ 
سيطرة التنظيم على قرى قاطية واقطية 
والــجــنــايــن والمــريــح قبل عـــام، حينما لم 
الــجــيــش مـــن مــجــابــهــة التنظيم  يــتــمــكــن 
الذي استفرد بالمدنيين في نطاق مدينة 
بــئــر الــعــبــد، وبــقــي مــســيــطــراً عــلــى قــراهــم 
عــدة أشهر، لــولا الخطر الــذي داهــم قناة 
سيطرة  اقــتــراب  نتيجة  آنـــذاك  السويس 

التنظيم على المناطق الماصقة لها«.
ــفـــوري  ــــى ضـــــــرورة »الـــتـــدخـــل الـ ودعــــــا إلـ
مــن قبل كــل مــؤســســات الــدولــة المصرية، 
بـــدءاً مــن الــرئــاســة وحــتــى قـــوات الجيش 
فـــي المـــيـــدان، لإعـــــادة أبــنــائــنــا المــفــقــوديــن 
التنظيم  يــد  عــلــى  لـــأذى  قــبــل تعرضهم 
ــابــــي، الــــذي تــعــودنــا عــلــى ارتــكــابــه  الإرهــ
الــجــرائــم بــحــق أبـــنـــاء ســيــنــاء عــلــى مـــدار 
ــب بـــتـــوفـــيـــر  ــ ــالــ ــ ــوات الـــــــحـــــــرب«. وطــ ــ ــنــ ــ ســ
الحماية الازمة لكل المواطنين في شمال 
سيناء، تحسباً لتكرار المشهد مرة أخرى 
خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، فــي ظــل التحركات 
المناطق  محيط  فــي  للتنظيم  المــلــمــوســة 
السكنية، وعــودة الأحـــداث إلــى ما كانت 
الـــذي يسود  النسبي  الــهــدوء  قــبــل  عليه 
ــاع مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، لا  ــ الأوضــ

سيما في مناطق بئر العبد ومحيطها.
يــشــار إلـــى أن الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
شهدت تراجعاً في عمل »ولاية سيناء«، 
إذ اقــتــصــر نــشــاطــه فـــي مــنــاطــق مــحــددة 
ــــح،  ــد ورفـ ــ بـــوســـط ســـيـــنـــاء والـــشـــيـــخ زويــ
ــر الـــعـــبـــد، فــيــمــا  ــئـ وأطــــــــراف الـــعـــريـــش وبـ
ابـــتـــعـــدت هــجــمــاتــه عـــن المـــدنـــيـــين بشكل 
لافت، وكذلك عن مراكز المدن، والهجمات 
الـــعـــنـــيـــفـــة عــــلــــى المـــــــواقـــــــع الـــعـــســـكـــريـــة، 
والــثــكــنــات الــتــابــعــة لــلــجــيــش والــشــرطــة، 
فيما تعرض الجيش لخسائر من خال 
اســـتـــهـــداف الـــحـــمـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
ــنـــاطـــق وجــــود  ــراب مــــن مـ ــ ــتــ ــ تــــحــــاول الاقــ
التنظيم، جنوب مدن رفح والشيخ زويد 
والعريش وبئر العبد امتداداً إلى مناطق 
ــيـــمـــا ســــجــــل الـــجـــيـــش  ــاء، فـ ــنــ ــيــ ــــط ســ ــ وسـ
خسائر في صفوف التنظيم خال الفترة 
الأخــيــرة، جــرى الإعـــان عــن بعضها من 
قبل حسابات مقربة من »ولاية سيناء«.

غانتس: اللقاء مع 
عباس تناول استمرار 

التنسيق الأمني

عباس: إنهاء الاحتلال 
الطريق الوحيد لإنقاذ 

المنطقة

للحديث تتمة...

دعم مصري 
أردني  لفظي 
للفلسطينيين

متحور دلتا يضع مصر في مرحلة خطيرة

موقف  بأي  القاهرة  في  الفلسطينية  ــ  الأردنية  ــ  المصرية  الثلاثية  القمة  تخرج  لم 
مغاير لتصريحات قادة الدول الثلاث، بضرورة تكاتف الجميع لإحياء عملية السلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على الرغم من أن الاحتلال استبقها بنسف إمكانية 

حصول هذا الأمر قريباً

القاهرة، القدس المحتلة 
العربي الجديد

الفلسطيني محمود  الرئيس  تلقى 
عــبــاس دعــمــاً مــن الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي والملك الأردني 
عبد الله الثاني بوجه رفض حكومة الاحتال 
إجراء أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، 
في مقابل تعزيزها اقتصادياً. وجاءت القمة 
الثاثية، المصرية ــ الفلسطينية ــ الأردنية في 
السيسي  عقد  قبل  الخميس،  أمــس  القاهرة 
ورئيس حكومة الاحتال نفتالي بينت لقاء 
علنياً في شرم الشيخ »قريباً«، وبعد أيام من 
اجتماع بين عباس ووزير الأمن الإسرائيلي 
ــتـــس، ومـــنـــســـق شــــــؤون الاحـــتـــال  ــانـ بـــنـــي غـ
الإسرائيلي في الضفة الغربية غسان عليان، 
ومــــا أعــلــن بــعــد الــلــقــاء مـــن مــغــريــات لمــلــفــات 
إلى  بالإضافة  للفلسطينيين،  عدة  معيشية 
»تــســهــيــات« إســرائــيــلــيــة تــجــاه قــطــاع غــزة 
الأيـــام الأخــيــرة، ومنها توسيع مساحة  فــي 
البحري وإعـــادة فتح معبر كــرم أبو  الصيد 
كــامــل، وغيرهما من  الــتــجــاري بشكل  ســالــم 
الإجـــــــراءات.  وذكــــرت الــرئــاســة المــصــريــة، في 
التي جمعت  الثاثية  القمة  بيان في أعقاب 
الــســيــســي وعـــبـــاس وعـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، في 
الـــقـــاهـــرة أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن »المـــبـــاحـــثـــات 
ــواقــــف والـــــــرؤى إزاء  اســتــهــدفــت تــنــســيــق المــ
ــــن المــــواضــــيــــع المـــرتـــبـــطـــة بــالــقــضــيــة  عــــــدد مـ
الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي 
لدى  بــالأولــويــة  وتحظى  المنطقة  لاســتــقــرار 
ــل الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، أخـــــذاً فـــي الاعــتــبــار  كـ
المستجدات التي طرأت خال الفترة الأخيرة، 
 مـــا يــتــعــلــق بعملية الـــســـام، وســبــل 

ً
خـــاصـــة

تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي 
ــايـــو/أيـــار المـــاضـــي« في  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مـ

إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة.
 وأضـــاف الــبــيــان: »اســتــعــرض السيسي خال 
القمة رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السام، 
وتثبيت التهدئة في قطاع غــزة، وكــذا إعــادة 
إعــمــار الــقــطــاع، مــع الــتــأكــيــد فــي هـــذا الــصــدد 
على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في 
الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خال توحيد 
الصف وإنــهــاء الانقسام الــذي طــال أمــده بين 
الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة«.  وأشـــار إلــى أن 
المباحثات »أكــدت على المواقف الثابتة لمصر 
والأردن من دعــم دولــة فلسطين وعباس إزاء 
أية تحركات أو إجــراءات من شأنها المساس 
أي  إحــداث  أو  الفلسطينية،  القضية  بثوابت 
تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس 
الحصول على  الفلسطيني في  الشعب  بحق 
دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. 
ومـــن ثـــم أهــمــيــة تــكــاتــف جــمــيــع الــجــهــود من 
عملية  إحياء  على  للعمل  والشركاء  الأشــقــاء 
السام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات 
الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات 
الفلسطينية  القضية  عــدم حل  من  الجسيمة 

على أمن واستقرار المنطقة بالكامل«.
واعــتــبــر عــبــد الــلــه، خـــال الــقــمــة، أن »الــوضــع 
يــســتــمــر، ولا يمكن  أن  لـــه  يــمــكــن  الــــراهــــن لا 
دون  والاســتــقــرار  بــالأمــن  تنعم  أن  للمنطقة 
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على 
أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة 
الــرابــع  خــطــوط  عــلــى  المستقلة  الفلسطينية 
عــام 1967 وعاصمتها  يــونــيــو/حــزيــران  مــن 
القدس الشرقية«. وشدد عبد الله، الذي عقد 
لقاء منفرداً مع السيسي قبل القمة الثاثية، 

ــراءات  ــ ــتـــداءات والإجـ عــلــى »أهــمــيــة وقـــف الاعـ
ــانــــب خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــقـــدس  ــجــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ أحــ
والمسجد الأقصى، وضرورة العمل مع جميع 
الأطراف لتفادي أي تصعيد لأن ذلك سيؤثر 

سلباً على جهود تحقيق السام«.
ــــال الـــقـــمـــة بــحــســب وكـــالـــة  ــبــــاس، خـ وأكــــــد عــ
ستواصل  الفلسطينية  »الــقــيــادة  أن  ــا«،  »وفــ
ــنــــا وشــعــبــنــا  ــل تـــوحـــيـــد أرضــ ــ الـــعـــمـــل مــــن أجـ
وتــحــقــيــق المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة، عــلــى أســـاس 
الـــتـــزام الــجــمــيــع بــالــشــرعــيــة الــدولــيــة، ويتبع 

القاهرة ـ العربي الجديد

أكدت مصادر في وزارة الصحة المصرية، أن 
كورونا  بفيروس  المتعلق  الوبائي  الوضع 
دخـــــل مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة فــــي مـــصـــر، بــســبــب 
إهمال الدولة للتدابير الاحترازية والتمادي 
في السماح بالتجمعات بأشكالها المختلفة 
مـــن حـــفـــات ومـــهـــرجـــانـــات ومـــصـــايـــف، من 
ــوابـــط، ووقــــف تــطــبــيــق الإجــــــراءات  دون ضـ
الــخــاصــة بــمــواعــيــد غــلــق المــحــال الــتــجــاريــة 
ونــســب الإشــغــال، عــدا فــي المــراكــز التجارية 
ــرى. وقـــــالـــــت المـــــــصـــــــادر، فـــــي حـــديـــث  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الرقمية  المــؤشــرات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــــداد المــصــابــين بــالــفــيــروس المــحــجــوزيــن  لأعـ
في المستشفيات الحكومية حالياً »خطيرة، 
الدولة  وتنذر بأزمة حقيقية إذا لم تتدخل 
بــقــرارات عــاجــلــة«، منها الــربــط الــكــامــل بين 
معامل التحاليل المركزية والمعامل الخاصة 
لتراجع  نــظــراً  كـــورونـــا،  إصــابــات  لتسجيل 
المعامل  فــي  التحليل  على  الشعبي  الإقــبــال 

ذلـــك تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة تساعد 
في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، والذهاب 
والتشريعية  الرئاسية  العامة  لانتخابات 
إجرائها  من  التمكن  حــال  الوطني  والمجلس 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة«. وقــــــــال: مــن  ــي مـــديـــنـــة الــ فــ
المؤسف أن هذا الاحتال الإسرائيلي لبادنا 
تحول تدريجياً إلى واقــع وحشي، من خال 
العنصري  للفصل  إسرائيلي  مشروع  فرض 
والتطهير العرقي، عبر سن القوانين وإنشاء 
البنى التحتية وتشديد الممارسات العسكرية 
الــقــمــعــيــة المــخــالــفــة لــلــقــانــون الـــدولـــي. وحـــذر 
والممارسات  السياسات  هــذه  »مجمل  أن  من 
ــاً يــســتــحــيــل مــعــه  ــعــ ــيـــة خـــلـــق واقــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، 
بل إنــه يفتح الأبـــواب أمــام خــيــارات لا تحمد 
ــا نــمــد  ــنـ ــا زلـ ــ ــه اســــتــــدرك »مـ ــ عـــقـــبـــاهـــا«، إلا أنـ
أيدينا للسام العادل والشامل، وفق قرارات 
ــة الــلــجــنــة  ــايــ الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة وتـــحـــت رعــ
الــدولــيــة، ونــرحــب بمشاركة مصر  الــربــاعــيــة 
لأرض  الإسرائيلي  الاحــتــال  لإنهاء  والأردن 

دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية«.
وشدد السيسي، خال اجتماع مع عباس قبل 
جميع  تكاتف  أهمية  »عــلــى  الــثــاثــيــة،  القمة 

الــحــكــومــيــة الــتــي يــتــم مــن خــالــهــا تسجيل 
عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي تــعــلــنــهــا 
المــتــزايــد  الــصــحــة. وتــســبــب الإقـــبـــال  وزارة 
المستشفيات  الخاصة، وكذلك  المعامل  على 
فــي خلق منظومة  الــعــاج،  لتلقي  الخاصة 
الــوبــاء، لا يُكشف عن  مــوازيــة للتعامل مــع 

تفاصيلها للرأي العام.
وكــشــفــت المــصــادر أنـــه لا تــوجــد أي وسيلة 
الجديد  دلــتــا  انــتــشــار متحور  مــدى  لمعرفة 
ــرة الصحة  ــ مـــن كـــورونـــا، الــــذي أعــلــنــت وزيـ
هالة زايــد أنه دخل إلى مصر في منتصف 
يوليو/ تموز الماضي، وتمّ تسجيل حالات 
عدة منه. ويأتي ذلك نظراً إلى عدم التوسع 
ــيــــراد وســــائــــل الـــتـــعـــرف إلـــــى هـــذا  ــتــ فــــي اســ
المـــتـــحـــور، والــتــمــيــيــز بــيــنــه وبــــين الــســالات 
السابقة من الفيروس، ولأن المعامل المركزية 
الــتــي تملك  فــي وزارة الصحة هــي وحــدهــا 
المتحور من خال  إلى هذا  التعرف  وسيلة 
تحليل »بي سي آر« الخاص به، وليس أي 
من المعامل الخاصة العاملة في هذا المجال. 
ويــعــنــي ذلــــك أن المـــصـــابـــين بـــهـــذا المــتــحــور 
لـــن يــتــم تــشــخــيــصــهــم بـــالإصـــابـــة أو سيتم 

تشخيصهم كمصابي كورونا فقط.
ــدداً مـــن مــديــري  ــ وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن عـ
المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة طـــلـــبـــوا تــوفــيــر 
الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة لاســتــيــراد الإمــكــانــيــات 
لاستكشاف  الــفــحــوصــات  لتعميم  الـــازمـــة 
ــاء ذلــك  مــعــدلات انــتــشــار المــتــحــور دلــتــا. وجـ
دمت 

ُ
ق وعلمية،  طبية  تقارير  مع  بالتزامن 

ــــوزراء في  لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـ
ــي، تـــؤكـــد مـــاحـــظـــة إدارة  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
والمستشفيات  الصحة  وزارة  فــي  الــتــرصــد 
المختلفة وجود اختافات في نسب وسرعة 
انــتــشــار الــفــيــروس بــين الأقـــــارب والمقيمين 
ــد، بـــصـــورة أكـــبـــر مــنــهــا في  فـــي مـــكـــان واحــــ
زيــادة نسب الإصابة  السابق، مع ماحظة 

الــجــهــود خــال المــرحــلــة المقبلة مــن أجــل دعم 
الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، 
 عن 

ً
والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضا

الفلسطيني  الــجــانــبــين  بـــين  الــهــدنــة  تــثــبــيــت 
والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع العمل على 
تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، من خال 
إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع 
القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة 

الفلسطينية ودورها في قطاع غزة«.
ــان غــانــتــس قـــد اســتــبــق الــقــمــة بــالــتــأكــيــد،  وكــ
ليلة  الإسرائيلية،   »12« قناة  مع  مقابلة  في 
الأربــعــاء ــــ الخميس، أنــه يـــدرك أنــه لــن يكون 
مــمــكــنــاً الــتــوصــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة مع 
 
ّ
الفلسطينيين في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن
 طابع 

ّ
عباس يدرك ذلك أيضاً، مشيراً إلى أن

لقائه مع الرئيس الفلسطيني، الأحد الماضي، 
كان أمنياً، وتناول »استمرار النشاط الأمني 
السلطة  مــع  الأمــنــي  والتنسيق  الإســرائــيــلــي 
الفلسطينية التي نملك معها عاقات جيدة«. 
وقال: »سنعمل بشدة ضد المتطرفين ونقوي 
أن هذه  المعتدلين، ومــن يعتقد  الإمــكــان  قــدر 
أيضاً  وبينت  مخطئ،  فهو  بسيطة،  معادلة 
ــبـــاس«، مـــؤكـــداً أن  يــعــتــقــد بـــوجـــوب تــقــويــة عـ

بـــين الأطـــفـــال، وزيـــــادة نــســبــة الــوفــيــات بين 
هـــذه الـــحـــالات تــحــديــداً، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الأعــــراض المــرضــيــة لا تــكــون بــاديــة بالحدة 
ــلــــحــــالات الـــخـــطـــيـــرة المـــصـــابـــة  المــــعــــهــــودة لــ
بـــســـالات كـــورونـــا ســابــقــاً. ودفــــع ذلــــك إلــى 
تــرجــيــح انــتــشــار مــتــحــور دلـــتـــا فـــي خمس 
محافظات على الأقل، هي القاهرة والجيزة 

والإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وأوضــحــت المــصــادر أن هــذه التقارير دعت 
ــــى الـــتـــدخـــل الـــحـــاســـم مــــن الــــدولــــة لــوقــف  إلـ
الـــتـــجـــمـــعـــات وعــــــــودة تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات 
الـــعـــقـــابـــيـــة لــحــمــل المــــواطــــنــــين عـــلـــى ارتــــــداء 
الكمامات، بالتوازي مع التوسع في تهديد 
المــوظــفــين بــالــعــقــوبــة والـــغـــرامـــات حـــال عــدم 
ــقـــاح. ويـــأتـــي ذلــــك لا  ــلـ الــتــســجــيــل لــتــلــقــي الـ
تملك  لا  والتعليم  التربية  وزارة  أن  سيما 
الــفــيــروس حال  أي خطة للحد مــن انــتــشــار 
بــدء الــدراســة المــقــرر انطاقها فــي منتصف 
عــدا ضمان  المــقــبــل،  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
والعاملين  المعلمين  مــن  عـــدد  أكــبــر  تطعيم 
الإداريـــين، والأمــر ذاتــه بالنسبة للجامعات 
الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة والــخــاصــة، مــا يهدد 

بتفاقم الوضع خال الشهر المقبل.
الإجــــراءات  اتــخــاذ  المــصــادر استبعدت  لكن 
ــقـــت خــــال  ــبـ ــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي طـ ــرامــ ــالــــصــ بــ
ــام المـــاضـــي ســـريـــعـــاً، بــســبــب الــضــغــوط  ــعـ الـ
ــــض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  الاقـــتـــصـــاديـــة ورفـ
ــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي ورجــــــــال الأعــــمــــال  عـ
والمشروعات.  التشغيل  وقف  والمستثمرين 
ــدارس الــخــاصــة  كــمــا يــعــتــرض أصـــحـــاب المــــ
ــراء  ــ ــ والـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى الإعــــــــــان عـــــن أي إجـ
يخص الــدراســة قبل ســداد الأســر لأقساط 
والمـــصـــاريـــف المـــدرســـيـــة، وإبـــــاغ الــحــكــومــة 
ضمان  مــن  تمكينهم  بحجة  بــذلــك،  رسمياً 
نفقات التشغيل والعمالة. ورجحت المصادر 
أن تنعقد اللجنة العليا لإدارة الأزمة خال 

ــان مــهــمــاً، وأن »نــتــائــجــه الــجــيــدة«  الــلــقــاء كــ
ستتضح قريباً.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أشـــــــــار مـــــوقـــــع الإذاعـــــــــة 
الإسرائيلية إلى أن اللقاء المرتقب بين بينت 
والسيسي يأتي فــي ظــل مــحــاولات التوصل 
إلــى اتفاق تهدئة في غــزة، وعلى ضــوء قيام 
ــتــــال بــتــقــديــم عــــدة تــســهــيــات  حــكــومــة الاحــ
المصري  الجانبين   

ّ
أن إلــى  ولفت  القطاع.  في 

للقاء  التحضيرات  خال  اتفقا  والإسرائيلي 
المــرتــقــب عــلــى أن يــتــم أيــضــاً بــحــث مــوضــوع 
المحتجزين  الإسرائيليين  والجنود  الأســرى 
ــادر مــصــريــة،  ــاس«. وذكــــــرت مـــصـ ــمــ ــدى »حــ لــ
الشيخ  شــرم  اختيار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
للقاء رسالة مقصودة بعدم إعطاء السيسي 
مــكــاســب دعــائــيــة لــدولــة الاحـــتـــال أكــثــر مما 
المخلوع  الرئيس  الوضع في عهد  كــان عليه 
الراحل حسني مبارك، والذي كان يستضيف 
رؤساء وزراء إسرائيل في شرم الشيخ وليس 
الــقــاهــرة. وذكـــرت صحيفة »هـــآرتـــس«، أمس 
إزاء  لبينت  الــســيــاســي  الــخــط   

ّ
أن الــخــمــيــس، 

السلطة الفلسطينية واضح، ويقوم على عدم 
الــســمــاح بــإجــراء مــفــاوضــات مــعــهــا، ومقابل 

ذلك السماح بتعزيزها اقتصادياً.

ـــراءات الــــوارد  ــ الأســـبـــوع المــقــبــل لــبــحــث الإجــ
اتخاذها والتوقيت المناسب لذلك. 

وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى بيانات 
ــزة الــــدولــــة المـــصـــريـــة الأمــنــيــة  ــهـ أعـــدّتـــهـــا أجـ
والــطــبــيــة، لــلــعــرض عــلــى لــجــنــة إدارة أزمـــة 
كـــورونـــا، تــضــمــنــت ســتــة مـــؤشـــرات سلبية 
في  المواطنين  وتجمعات  حركة  حجم  على 
شــهــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، كــاشــفــة عن 
ارتفاع كبير في توافد المصريين إلى أماكن 
الــتــجــمــع والــتــرفــيــه مـــن المـــطـــاعـــم والمـــاهـــي 
والمقاهي  الغذائية  غير  التجارية  والمــحــال 
النيلية  ــراكــــب  والمــ والـــعـــائـــمـــات  والــســيــنــمــا 
المــائــة عما كانت الأوضــاع  بنسبة 150 فــي 
 على 

ً
عليه فــي بــدايــة الــعــام، مــا يمثل دلــيــا

اســتــمــرار تــوطــن الـــزحـــام والــتــجــمــعــات في 
أماكن الترفيه وتحولها إلى بؤر للإصابة.

الواضح  من  بــات  النتائج،  تلك  على  وبناء 
أن ارتــفــاع أعــداد الإصــابــات المسجلة حالياً 
بفيروس كورونا لحوالي 300 يومياً، ربما 
يــمــثــل بــدايــة لمــوجــة انــتــشــار كــبــرى جــديــدة 
للوباء. وقالت المصادر إن الإدارات المختصة 
ارتــفــاعــاً كبيراً  تــتــوقــع  الــصــحــة،  فـــي وزارة 
فــي عـــدد الإصـــابـــات خـــال شــهــر سبتمبر/ 
أيلول الحالي، بناء على عدد من المعطيات، 
أولـــهـــا زيــــــادة الــتــجــمــعــات فـــي الــجــامــعــات 
ولـــدى التقديم فــي المــــدارس والأكــاديــمــيــات 
ــد، وثــانــيــهــا عـــــودة المـــواطـــنـــين من  ــاهـ ــعـ والمـ
ــدم تــأثــيــر  ــ المـــصـــايـــف، وثـــالـــثـــهـــا وضــــــوح عـ

اللقاح إيجابياً على انتشار المتحور دلتا.
وتـــحـــاول مــصــر الــتــوســع فــي حــمــلــة الــلــقــاح 
ــــال الـــســـاعـــات  ــا، بــــالإعــــان خـ ــ ــــورونـ ضــــد كـ
ــاء  ــبــ ــــن ضـــــــــرورة تـــســـجـــيـــل الأطــ المــــاضــــيــــة عـ
وأســاتــذة  والمعلمين  الحكوميين  المــوظــفــين 
الــجــامــعــات والــعــامــلــين الإداريـــــين والــطــاب 
اللقاح خال  فــوق 18 سنة، للحصول على 
ابــتــداء من  الــدولــة  الــحــالــي، لتتمكن  الشهر 
بداية أكتوبر من فرض بعض القيود على 
التابعة لها ومزاولة  الأماكن  دخــول بعض 
بعض الأنشطة الرسمية إلا بعد تقديم ما 

يثبت أخذ اللقاح. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــعـــدد أنــــــواع الــلــقــاحــات 
المتاحة حالياً في مصر، فإن الوضع لا يزال 
الدفع  اً بسبب عدم تمكن الحكومة من 

ّ
هش

محلية  »سينوفاك«  لقاح  بجرعات  سريعاً 
الصنع حتى الآن، لأسباب تتعلق بالكفاءة 
الفنية واكتشاف عيوب صناعية في بعض 
ــبــــوع تــقــريــبــاً  تــشــغــيــاتــهــا، حـــتـــى بـــعـــد أســ
مـــن صــــدور مــوافــقــة هــيــئــة الـــــدواء المــصــريــة 
لهذا  الطارئ  الاستخدام  منح رخصة  على 
اللقاح. وكانت الهيئة قد اكتشفت في وقت 
التشغيات، على  سابق مشاكل في بعض 
الــرغــم مــن الإعـــان رسمياً عــن تصنيع أول 
مــلــيــون جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاح فـــي حــفــل كبير 
الـــــوزراء مصطفى مدبولي  رئــيــس  حــضــره 
منذ شهرين تقريباً. وكان مدبولي قد أعلن 
إعــادة فتح المنشآت التجارية، بما في ذلك 
الكبيرة،  التسوق  ومــراكــز  والمقاهي  المحال 
في مواعيدها العادية خال فصل الصيف، 
ــتـــداء مـــن الأول مـــن يــونــيــو/  ابـ قـــيـــود،  دون 
حــزيــران المــاضــي. كما تــقــرّر اســتــمــرار حظر 
جميع الفعاليات الجماعية داخل المنشآت، 
ــات الــعــزاء  ــرادقــ مـــع مــنــع إقـــامـــة المـــوالـــد وســ
والأفراح، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات 

والشواطئ العامة.

لقاء علني بين السـيسـي 
وبينت... والاحتلال ينسـف 

إمكانية وجود أي تسوية 
سـياسـية

عقد السيسي اجتماعاً مع عباس قبل القمة الثلاثية )الأناضول(

فشلت الحكومة بالدفع سريعاً بجرعات لقاح »سينوفاك« )خالد دسوقي/فرانس برس(

ناصر السهلي

ليست مشاهد إذلال »الأخ المواطن« 
بجديدة على من عرف بروباغندا 

أنظمة وأحزاب »الممانعة«، على وجه 
التحديد. ولعقود من التزييف ظل يرُد 
عبرها تردي الأحوال إلى »الحصار«، 

وفي روايات أخرى إلى »الحسد« 
والطمع بمقدرات البلاد. وعليه يصير 
لزاماً على المواطن، السوري أو العراقي 
أو اللبناني، وغيرهم في أنظمة تفسير 
الانهيارات بالمؤامرات، أن يشد من أزر 
حاكمه وحاشيته بمزيد من »الصبر 

والصمود«.
على سبيل المثال، في تسطيح أسباب 
قدم صورة وردية 

ُ
الفشل في سورية ت

عما »قبل الأزمة«، و»المؤامرة« بعدها 
على التجربة »التقدمية« و»النظام 
القومي العربي«، كما تلطى الحُكم 
دوماً خلف شعارات حزب البعث 
العربي الاشتراكي. وفي السياق 

ذاته يُمنن المواطن بمجانية العلاج 
والتعليم، وتخفيض أسعار، ودعم 

، في سياق كذبة 
ً
خدمات بديهية أصلا

كبرى، تلغي حقيقة تمويل جيوب 
الناس أنفسهم للخدمات، تزامناً 
مع انخفاض مداخيلهم إلى أدنى 

المستويات.
من عاش ويعيش في الشام يعرف 

المعنى الدقيق لبروباغندا أن سورية 
 من »الغرب الإمبريالي«. 

ً
أفضل حالا

ولم يخترع الناس من فراغ تسمية 
»مسالخ بشرية«. مشافيهم المجانية بـ
وإذ يصير »الصمود« طوابير هائلة 

لاستخراج جواز سفر، أيضاً في 
لبنان، بحثاً عن لجوء، هرباً من 

تحول البلاد كلها إلى مسالخ، يدرك 
أهل العراق النفطي ولبنان »سويسرا 

الشرق« وسورية »الممانعة« حجم 
النفاق والأكاذيب التي يسوّقها منظرو 
تلك الممانعة عن ذلك الغرب. ففيما هم 
مقلدوه معيشياً، فإنهم يحجون إليه، 
بأولادهم وأقاربهم، استشفاء وولادة 

وتعليماً وتبييض أموال منهوبة 
من البلاد، وكسباً لجنسيته، رغم 

صراخهم على الشاشات وشتمهم 
إياه لتآمره وحصاره.

عموماً، فإن التلذذ بإذلال »الإخوة 
المواطنين« يبدو سياسة القاسم 

المشترك بين ممتهنيها، لأجل مزيد 
من إغراق الناس في لعبة اللهث وراء 

رغيف الخبز والبقاء على قيد الحياة. 
وبين ملهاة وأخرى لا ضير من لعبة 
تنفيس الاحتقان من حاشية الحكم، 

من دون الاقتراب من أسس العفن 
والتفسخ في النظام نفسه أو رأسه، بل 

بالتصويب على وزير هنا ومسؤول 
هناك، تزامناً مع شعارات »الانتصار 

وهزيمة المؤامرة«... وبمزيد من تحويل 
البلد والناس إلى شبه أوطان وأشباه 

مواطنين، وإن ظلوا يخاطبون عواطفه 
في بكائيات الشكوى من طمع الغرباء.

أدى الصيف وإهمال 
السلطات المصرية لتدابير 

كورونا، إلى عودة ارتفاع 
عدد المصابين بالفيروس، 

ما ينذر بمرحلة خطيرة، 
وسط ضعف إمكانية 

رصد مدى انتشار متحور 
دلتا، وصعوبة التشدد 

في الإغلاق

إقبال  زيادة  والطبية،  الأمنية  المصرية  الدولة  لأجهزة  تقرير  سجّل 
المواطنين على أسواق البقالة، بنسبة تزيد على الضعف قياساً ببداية 
مع  نفسه  والأمــر  الحالي،  العام 
الرغم  العامة، على  النقل  وسائل 
من وقف الدراسة في الجامعات 
الصيف.  فترة  خــلال  والمعاهد 
كما سجّل التقرير زيادة كبيرة في 
السياحية  الأمــاكــن  على  الإقــبــال 
على  زادت  بنسبة  ــادق  ــن ــف وال
بالصيف  قياساً  المائة  في   120
للسياحة  بالنسبة  سواء  الماضي، 

الداخلية أو الأجنبية.

اختلاط متزايد في الصيف
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مطالبة بتوفير 
الحماية لكل المواطنين 

في شمال سيناء

أعاد هجوم »ولاية 
سيناء« على استراحة 

في شمال سيناء 
مسلسل الرعب إلى 

نفوس أهالي المنطقة، 
خصوصاً أن الهجوم 

جاء وسط غياب واضح 
لقوات الأمن

  شرق
      غرب

اعتداءات للمستوطنين 
في الضفة

ذ مستوطنون إسرائيليون، أمس 
ّ
نف

ــيـــس، اقـــتـــحـــامـــات لــلــمــســجــد  ــمـ الـــخـ
الأقــــــصــــــى فــــــي الــــــقــــــدس المـــحـــتـــلـــة، 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين  واعـــــــتـــــــداءات عـ
ومــمــتــلــكــاتــهــم فـــي مــنــاطــق عـــدة من 
الضفة الغربية، فيما أصيب الطفل 
الفلسطيني عبد الرحمن الجعبري، 
نتيجة دهسه من مركبة مستوطن 
في الخليل. وأشــارت هيئة مقاومة 
الـــجـــدار والاســتــيــطــان، إلـــى اقتحام 
الاستيطانية  »ريجاڤيم«  مؤسسة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال أســبــوع، حــرم 
مدرسة في بلدة بيت تعمر، شرقي 
بــيــت لــحــم، حــيــث وضــعــت إخــطــاراً 

بهدمها.
)العربي الجديد(

الكنيست يصوت بقراءة 
أولى على الميزانية

أقــــر الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
الخميس، بالقراءة الأولى، مشروع 
ــة لـــدولـــة  ــامــ ــعــ ــيــــة الــ ــيــــزانــ ــــون المــ ــانـ ــ قـ
و2022،   2021 لــلــعــامــين  ــتــــال  الاحــ
بــمــوافــقــة 59 عـــضـــواً مــقــابــل رفــض 
53. وهذه المرة الأولى التي يصوت 
فيها الكنيست على قانون الميزانية 
ــــوات ونــــصــــف الـــســـنـــة،  ــنـ ــ مـــنـــذ 3 سـ
ــات بــــين الأحــــــــزاب،  ــخــــافــ بـــســـبـــب الــ
التصويت  يتعين  يـــزال  لا  أنــه  علماً 
ـــ3 قـــــــراءات، قــبــل أن يصبح  عــلــيــه بــ
نافذاً. واعتبر وزير المالية أفيغدور 
التصويت  أن  )الـــصـــورة(  لــيــبــرمــان 
ــة عــصــر  ــايــ ــهــ ــز إلـــــــى نــ ــ ــرمــ ــ أمـــــــس »يــ
الجنون والتيه والعودة إلى الحياة 

الطبيعية«.
)الأناضول(

رام الله: تأجيل محاكمة 
نشطاء بقضية نزار بنات

ــلــــه،  الــ رام  ــلــــح  مـــحـــكـــمـــة صــ أجّـــــلـــــت 
الغربية،  بالضفة  الــبــيــرة،  ومــقــرهــا 
نشطاء   7 الخميس، محاكمة  أمــس 
5 يوليو/ تموز  فــي  اعتقلوا  كــانــوا 
ــر غــيــر  ــهـ ــمـ ــجـ ــتـ ــي، بـــتـــهـــم »الـ ــ ــاضــ ــ المــ
ــلـــى خــلــفــيــة مـــحـــاولـــة  ــروع« عـ ــ ــشــ ــ المــ
تنظيم وقفات تطالب بالعدالة لمقتل 
بــنــات،  نـــزار  الفلسطيني  المـــعـــارض 
الأول  أكتوبر/تشرين   6 إلــى  وذلـــك 
أمــس عدد  المحاكمة  المقبل. وحضر 
الدبلوماسية  البعثات  ممثلي  مــن 
الأوروبــــيــــة، ومـــؤســـســـات حــقــوقــيــة، 
فـــيـــمـــا نـــظـــمـــت فـــعـــالـــيـــات شــبــابــيــة 

اعتصاماً أمام المحكمة.
)العربي الجديد(

إيطاليا: مداهمة شركة 
مسيرّات عسكرية 

اشترتها الصين
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الإيـــطـــالـــيـــة، أمــس 
الــخــمــيــس، مــداهــمــة شــركــة إيطالية 
متخصصة في المسّيرات العسكرية 
يــشــتــبــه فــــي أن الــــصــــين اشــتــرتــهــا 
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي. واســتــهــدفــت 
ــيــــة  ــالــ المــ الأوراق  ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ ــئــــة  ــيــ هــ
التابعة لوزارة الاقتصاد الإيطالية 
ــم 3 إيـــطـــالـــيـــين و3  6 أشــــخــــاص، هــ
أنه  إلــى  فــي بيان  صينيين، مشيرة 
تــداول  قانون  انتهاكهم  في  يشتبه 
الأســـلـــحـــة والـــقـــانـــون الـــــذي يحمي 

استراتيجيات الشركات الإيطالية.
)فرانس برس(

الهند تغلق كشمير بعد 
وفاة زعيم انفصالي

فـــرضـــت الــســلــطــات الــهــنــديــة، أمــس 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، إجـــــــــــــــــــراءات صـــــارمـــــة 
ــلـــى الـــحـــركـــة والـــتـــنـــقـــل، وحــجــبــا  عـ
لــــاتــــصــــالات، فــــي الـــشـــطـــر الــهــنــدي 
ــنـــازع عليه  ــتـ مـــن إقــلــيــم كــشــمــيــر المـ
مـــع بـــاكـــســـتـــان، بــعــد مــقــتــل الــزعــيــم 
ــلـــي غـــيـــانـــي.  ــيـــد عـ الانـــفـــصـــالـــي سـ
ورفـــضـــت نــيــودلــهــي دفــــن غــيــانــي 
فــي مــقــبــرة الــشــهــداء الــرئــيــســيــة في 
ســريــنــاغــار، المــديــنــة الــرئــيــســيــة في 
ــلــت عــائــلــتــه عــدم 

ّ
الإقــلــيــم، فيما فــض

ــــال الــــجــــنــــازة، تــحــســبــاً  الــتــجــمــع خـ
لاحتجاجات مناهضة للهند.

)أسوشييتد برس(
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السياق،  وفــي  الــصــاة.  بعد  الجمعة  الــيــوم 
ــد« أن الــحــكــومــة  ــديــ ــربــــي الــــجــ ــعــ عـــلـــمـــت »الــ
ستشمل ممثلين عن معظم مكونات الباد، 
وقد طرحت نسب لها من نوع أن تتكون من 
»طالبان« و10  لـ 25 وزيـــراً، بواقع 15 وزيــراً 
من خــارج الحركة. في هــذا الوقت، تتخوف 
بعض الأطياف الأفغانية، ولا سيما النساء، 
مـــن الإقــــصــــاء. وفــيــمــا قــــال المـــســـؤول الــبــارز 
ستانكزاي  عــبــاس  محمد  شير  الحركة  فــي 
لإذاعة »بي بي سي« الناطقة بلغة الباشتو 
 مـــن مــواصــلــة الــعــمــل، 

ّ
إن الــنــســاء ســيــتــمــكــن

كابول، الدوحة ـ العربي الجديد

ــم شـــكـــل الــحــكــم  ــالـ ــعـ ــــب الـ
ّ
ــرق ــع تــ مــ

ــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــعــد  ــ ــد فـ ــديــ الــــجــ
ســيــطــرة »طـــالـــبـــان« عــلــى الــبــاد، 
تستعد الحركة لإعان حكومة جديدة خال 
ســاعــات، يــبــدو أنــهــا تسعى لــتــكــون شاملة 
وتــضــم مــمــثــلــين عـــن المـــكـــونـــات الأخـــــرى في 
الــبــاد غــيــر الــبــشــتــون، وذلــــك فــيــمــا تستعر 
المواجهات في وادي بانشير بين »طالبان« 
مع  مسعود  أحمد  بقيادة  المقاومة  وجبهة 
فــشــل المـــفـــاوضـــات بـــين الـــطـــرفـــين لــلــتــوصــل 
ــاق. ومـــــع تـــأكـــيـــد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــفـ ــ إلـــــى اتـ
»طــالــبــان« ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمـــس، أن الإعــــان عن  لـــ
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة ســـيـــكـــون فــــي الــقــريــب 
الـــعـــاجـــل، نــافــيــاً مـــا أوردتــــــه بــعــض وســائــل 
الإعـــام مــن تكهنات ومــا ذكــرتــه مــن أسماء، 
يبدو أن الحركة قد أكملت المــشــاورات حول 
الحكومة خال اجتماع قيادييها الذي عقد 
برئاسة زعيمها الما هيبت الله أخوند زاده 
فــي مدينة قــنــدهــار. ونقلت وكــالــة »فــرانــس 
قولهما  »طالبان«  من  بــرس« عن مصدرين 
إن الإعــــان عــن حــكــومــة جــديــدة قــد يحصل 

إلا أنــه أضـــاف »قــد لا يــكــون لهن مــكــان« في 
الــحــكــومــة المــســتــقــبــلــيــة أو مــنــاصــب أخـــرى 
عالية. مقابل ذلك، نزلت حوالى 50 امرأة إلى 
الشوارع في مدينة هــرات غربي الباد، في 
والاحتجاج  العمل  بحق  للمطالبة  تظاهرة 
الــجــديــدة.  الحكومة  عــن  المـــرأة  تغييب  على 
وقـــالـــت بــصــيــرة طـــاهـــري إحـــــدى مــنــظــمــات 
الاحتجاج، لوكالة »فرانس برس« إنها تريد 
أن تضم حركة »طالبان« نساء في الحكومة 
الجديدة. وأضافت »نريد أن تجري طالبان 

مشاورات معنا«.
ــهـــات بين  ــاء، تــســتــمــر المـــواجـ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
ــة فــي  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــبـــهـــة المـ »طـــــالـــــبـــــان« وقــــــــــوات جـ
نقلت  فيما  مختلفة،  مــحــاور  على  بانشير 
قــنــاة »الــجــزيــرة« عــن مــصــدر فــي »طــالــبــان« 
في   عملية عسكرية 

ّ
شـــن قـــررت  الــحــركــة  أن 

ولاية بانشير بعد فشل المفاوضات. ودارت 
حيث  كابيسا،  إقليم  محور  فــي  اشتباكات 
تقدمت المــقــاومــة ووصــلــت المــعــارك إلــى مقر 
مصدر  وقــال  الحكومية.  البيروني  جامعة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  قــبــلــي فـــي المــنــطــقــة لـــ
مــســلــحــي »طـــالـــبـــان« تــحــصــنــوا فـــي الــســكــن 
ــقــــوا الــــنــــار عـــلـــى عــنــاصــر  ــلــ الـــجـــامـــعـــي وأطــ
ــعــــارضــــون فــي  ــة، فــيــمــا تــحــصــن المــ ــاومــ ــقــ المــ

الطرفين  بين  المــعــارك  استمرت  كما  الجبال. 
في مديرية كلبهار الواقعة بين إقليم بروان 
الواقعة بين  أنــدراب  وبانشير وفــي مديرية 
بانشير وولايــة بغان. ويعلن كل طرف أنه 
لا  بينما  الأرواح،  فــي  خسائر  خصمه  كــبّــد 
توجد أرقــام دقيقة حتى الآن حــول خسائر 
»العربي  الطرفين. إلا أن مصادر قبلية قالت لـ
الجديد« إن الطرفين يستعدان لحرب شاملة 
فـــي الأرواح. وقـــال  تــكــبــدا خــســائــر  وأنــهــمــا 
المـــســـؤول فــي جــبــهــة المــقــاومــة فــهــيــم دشتي 
تلوا في 

ُ
ق »طــالــبــان«  مــن مقاتلي  العديد  إن 

ولا  تتقدم  »لــم  الحركة  أن  مضيفاً  الهجوم، 
حتى كيلومتراً واحداً«. 

في السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف، أمـــس، عــن أمـــل بـــاده أن 
يتم إنهاء المواجهات بين »طالبان« وقوات 
بانشير عبر المفاوضات السلمية. ورداً على 
سؤال عما إذا كان بإمكان روسيا لعب دور 
الوسيط بين الأطراف الأفغانية المتصارعة، 
قال لافروف، في مؤتمر صحافي، إنه »ليس 
لدينا مثل هذه النيّة«. وأضاف أن »روسيا 
طالما دعت طالبان والمجموعات السياسية 

للتوصل  أفغانستان  الأخــرى في  والعرقية 
انتقالية  بــشــأن تشكيل حكومة  اتــفــاق  إلــى 
ــل الأطـــــــراف مــهــتــمــون  شـــامـــلـــة«. وتــــابــــع: »كــ
ــان والـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بــــــــأن تــــتــــوصــــل طـ
بأفغانستان  الأخـــرى  والعرقية  السياسية 
إلـــــى اتـــــفـــــاق«، واخـــتـــتـــم بــــالــــقــــول: »آمــــــل أن 
وألا  المــفــاوضــات بحل سلمي،  هــذه  تنتهي 
الأعــمــال  بــشــأن استئناف  الــتــهــديــدات  تنفذ 

العدائية«.
ــذا الـــوقـــت، تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى كيفية  فــي هـ
إعـــــادة تــشــغــيــل مـــطـــار كـــابـــول الـــدولـــي بعد 

ــن الـــــبـــــاد. وبـــعـــد  ــ ــبــــي مـ ــنــ الانــــســــحــــاب الأجــ
وصول طائرة قطرية تحمل فريقاً فنياً إلى 
عمليات  استئناف  لمناقشة  الأربــعــاء  كابول 
المـــاحـــة فـــي مـــطـــار الــعــاصــمــة والــبــحــث في 
ــــرت قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة«  تــقــديــم المـــســـاعـــدة، ذكـ
ثانية تحمل خبراء  أن طــائــرة قطرية  أمــس 
فنيين وصلت إلى كابول أمس لبحث إعادة 

تشغيل المطار.
كــمــا قــــال رئــيــس هــيــئــة الـــطـــيـــران الأفــغــانــيــة 
»الـــجـــزيـــرة«،  ـــ ــلــــزار، لـ المــــولــــوي رحـــمـــة الـــلـــه كــ
ــلـــيـــة مــــن مـــطـــار كـــابـــول  إن الــــرحــــات الـــداخـ

الخارجية  »أمـــا  الجمعة  الــيــوم  ستستأنف 
ــتــــاً«. وذكـــــر أن الـــفـــريـــق الــفــنــي  فــســتــأخــذ وقــ
القطري شرع في تقييم الأضرار التي لحقت 
لتشغيله  ــار، ووضـــــع خــطــط  ــطــ المــ بـــمـــرافـــق 
ــــاف أن الــهــيــئــة تـــحـــاول ترتيب  قــريــبــاً. وأضـ
الأمـــــــور وفـــــق المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة لــلــطــيــران 
الداخلي والأجنبي، كما أشار إلى أن الهيئة 
ستطلب من دولة قطر مساعدة أفغانستان 
فـــي الــنــقــل الـــجـــوي. كــمــا نــقــلــت »الـــجـــزيـــرة« 
عــن مــصــدر فــي »طــالــبــان« أن الــحــركــة دعــت 
لاستئناف  المــدنــي  الــطــيــران  إدارة  مــوظــفــي 
العمل، وتقييم الخسارة التي لحقت بمطار 
ــابـــول بــعــد دخـــــول مــســلــحــي الـــحـــركـــة إلــى  كـ
الــعــاصــمــة. وأضــــاف أن الــتــقــديــرات الأولــيــة 
إلـــى 300 مــلــيــون دولار  الــحــاجــة  إلـــى  تشير 
للقيام بأعمال الترميم والصيانة في المطار.

مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة القطري 
 
ّ
أن ثاني،  آل  الرحمن  الشيخ محمد بن عبد 

بـــاده تعمل مــع »طــالــبــان« لإعــــادة تشغيل 
مطار كــابــول فــي »أقـــرب وقــت ممكن«. وقــال 
الدوحة مع نظيره  في مؤتمر صحافي في 
البريطاني دومينيك راب »ما زلنا في إطار 
التقييم. لا يوجد مؤشر واضح على موعد 
لــكــنــنــا نعمل  بــعــد،  بــكــامــل طــاقــتــه  تشغيله 
بجد ونــأمــل فــي أن نتمكن مــن تشغيله في 
أســـرع وقـــت مــمــكــن«. وتــابــع »نــحــن نتعامل 
مــعــهــم وكـــذلـــك مـــع تــركــيــا حــــول مـــا إذا كــان 
هذه  في  فنية  أي مساعدة  تقديم  بإمكانها 
أن  المقبلة  القليلة  الأيــام  المرحلة. ونأمل في 
نسمع بعض الأخبار الجيدة«. وأضاف »لا 
الآن مؤشر واضــح على موعد  يوجد حتى 
بدء تشغيل )المطار( بكامل طاقته... ما زلنا 

نأمل فــي أن نتمكن مــن تشغيله بــأســرع ما 
يمكن«. وشدد الوزير القطري على استمرار 
جــهــود الـــدوحـــة لــتــحــقــيــق الــتــوافــق الــدولــي 
فــي أفــغــانــســتــان، ومــواصــلــة الــــدور القطري 
وســيــطــاً مــحــايــداً بـــين الأطــــــراف الأفــغــانــيــة. 
وأردف: »الجهود متواصلة لضمان الخروج 

الآمن لمن يرغب بمغادرة أفغانستان«.
من جهته، اعتبر راب أن العالم بحاجة »إلى 
التكيف مع الواقع الجديد« في أفغانستان«، 
مــشــدداً عــلــى أن الأولـــويـــة هــي »تــأمــين الممر 
المتبقين، وكذلك  البريطانيين  للرعايا  الآمن 
ــن عـــمـــلـــوا لـــصـــالـــح المــمــلــكــة  ــ ــذيـ ــ ــان الـ ــ ــغــ ــ الأفــ
المتحدة«. وأضاف أن الأمر يتطلب التعامل 
ــان«، لـــكـــن بــريــطــانــيــا لا تــعــتــزم  ــبــ ــالــ مــــع »طــ
الاعـــتـــراف بــحــكــومــتــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
التركي  الخارجية  أعلن وزير  السياق،  وفي 
 أنــقــرة »تـــدرس« 

ّ
مــولــود جـــاووش أوغــلــو أن

مقترحات »طالبان« ودول أخرى للمساهمة 
فــي إعــــادة الــحــيــاة إلـــى مــطــار كـــابـــول. وقــال 
في مؤتمر صحافي في أنقرة، »ثمة طلبات 
لــلــتــعــاون معنا مــن طــالــبــان وبــعــض الـــدول 
ــار(، ونـــحـــن نــدرســهــا  ــ ــطــ ــ ــن أجـــــل فـــتـــح )المــ مــ
هو  أهمية  الأكثر  »لكن  وأضــاف  جميعها«. 
ضمان أمــن المــطــار«. ولفت جـــاووش أوغلو 
 »طـــالـــبـــان« أصـــــرّت حــتــى الآن على 

ّ
أن إلــــى 

 ذلك يجب توفيره 
ّ
توليها أمن المطار »بيد أن

فــي صــــورة تــمــنــح الــثــقــة لــأســرة الــدولــيــة«. 
وألمح إلى إمكانية إسناد المهمة إلى شركات 
الــقــوات »العسكرية  المــرور عبر  خاصة دون 
ــال »ثــمــة شــركــات  أو الأمــنــيــة لــدولــة« مـــا. وقـ
متخصصة في هذا المجال نعمل معها نحن 

وغيرنا من الدول«.

استعرضت »طالبان« قواتها في شوارع كابول )أمير قرشي/فرانس برس(

حكومة  عن  للإعلان  »طالبان«  حركة  تتجه 
التي  التصريحات  وفق  ساعات،  خلال  جديدة 
وذلك  الخميس،  أمــس  قادتها  عن  ــدرت  ص
بعد سعيها لتمثيل أغلبية الأطراف فيها بعد 
تعهدها بحكومة شاملة، وذلك فيما لا تزال 

المباحثات مستمرة لإعادة تشغيل المطار

الحدث

»طالبان« تعد بإعلان 
خلال ساعات

تصاعدت المواجهات 
بين »طالبان« والمقاومة 

في بانشير

طالبان: قد لا يكون للنساء 
مكان في الحكومة أو 

مناصب أخرى

هيئة  ورئيس  )الــصــورة(  أوستن  لويد  الأميركي  الدفاع  وزيــر  تعهّد 
الجنرال مارك ميلي، خلال مؤتمر صحافي  المشتركة  الأميركية  الأركان 
ــن مــســاء  ــط ــن مــشــتــرك فـــي واش
العبر«  بـ»استخلاص  الأول،  أمــس 
مؤكّدين  أفغانستان،  حــرب  من 
والغضب«  بـ»الألم  يشعران  أنهّما 
على  »طــالــبــان«  سيطرت  بعدما 
أفغانستان. وفي حين قال أوستن 
على  مثالية  عملية  توجد  »لا  إنهّ 
»ما  أنّ  ميلي  أكد  فقد  الإطلاق«، 
أوصلنا إلى تلك الحالة ستتم دراسته 

على مدى سنوات«. 

استخلاص العبر

معتدلو الجمهوريين إلى أفول: تزاحم لوراثة ترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــزال دونـــالـــد تـــرامـــب صـــانـــع المـــلـــوك في  لا يـ
ــروع مـــرشـــح  ــ ــشــ ــ ــزب الــــجــــمــــهــــوري، ومــ ــ ــحـ ــ الـ
لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عــام 
الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة كــثــيــريــن  2024، عـــلـــى 
داخل حزبه، القفز عنه، ومنافسة جاذبيته 
مدير  وبحسب  المــحــافــظــين.  الناخبين  لــدى 

ــر،  ــتــ ــريــــت دوســ الــــحــــمــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــ
 

ّ
فـــي حــديــث لمــوقــع »بــولــيــتــيــكــو«، فــــإن الــكــل
الباب،  تــرامــب خلف  مــا سيكون  إذا  ينتظر 
في  أو  عــام،  بعد  النصفية  الانتخابات  فــي 
التكهن بالوضع  2024. وإذا كان من المبكر 
في  الجمهوري  الحزب  عليه  الــذي سيكون 
المقبلة،  الرئاسيات  عند  المتحدة،  الــولايــات 
يــنــبــئ الــتــحــول الــــذي طـــرأ عــلــى المــحــافــظــين 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، بـــأن هـــذا الــحــزب 
يــتــجــه ســريــعــاً إلــــى مــعــســكــر أكـــثـــر تـــشـــدداً، 
 خال فترة لا تتجاوز العقدين مما 

ً
ومنتقا

أرســاه جناح »حــزب الشاي« داخــل الحزب، 
إلــى حــزب »أميركا أولًا«، الــذي ستلمع فيه 

أسماء كثيرة، على ظهر ترامب وبفضله.
ومــن عرقلة أي تحقيق مستقل فــي أحــداث 
6 يناير/كانون الثاني الماضي، حين اقتحم 
مناصرو ترامب مقر الكونغرس لاعتراض 
على فوز منافسه جو بايدن، إلى المبادرات 
الــتــي بـــدأت تــتــخــذهــا ولايــــات عـــدة يسيطر 
ــيـــب  ــالـ ــهــــوريــــون لإلـــــغـــــاء أسـ ــمــ عـــلـــيـــهـــا الــــجــ
ـــي الانـــتـــخـــابـــات مــفــضــلــة لـــدى  تـــصـــويـــت فـ
المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة، والــضــغــط على 

وكارولينا  بنسلفانيا  وهــي  للتقاعد،  عنها 
ــا،  ــامــ الــجــنــوبــيــة وأوهــــايــــو ومــــيــــزوري وألابــ
أســمــاء  المتنافسين فيها  عــلــى لائــحــة  تــتــربــع 
مــتــشــددة، بــدعــم مــن مــؤيــدي تــرامــب، والــذيــن 
يــشــكــلــون الأغــلــبــيــة. وفـــي بــنــســلــفــانــيــا، أعــلــن 
ترامب أول من أمس الأربــعــاء، دعمه لترشح 
»الشيوخ«،  لـ بانيل  المتقاعد شون  العسكري 

 إنه »سيكون أميناً على أميركا أولًا«.
ً
قائا

ــار »بــولــيــتــيــكــو« إلـــى أنـــه بــالإضــافــة إلــى  وأشــ
 ،2022 فــي  المــغــادريــن  الخمسة  السيناتورات 
فــإن الأسئلة تــدور حــول خطط ثاثة آخرين، 
ــم جــــون تــــون عـــن داكـــوتـــا  مـــن المــعــتــدلــين، وهــ
الــجــنــوبــيــة ولـــيـــزا مــوركــوفــســكــي عـــن ألاســكــا 
وتــشــاك غــراســلــي عــن أيــــوا، الــذيــن لــم يعلنوا 
النصفية  لانتخابات  ترشحهم  إعـــادة  بعد 
ــدّ تــــــون ومــــوركــــوفــــســــكــــي مــن  ــ ــعـ ــ ــاً. ويـ ــيــ ــمــ رســ
ــد المــعــارضــين لــتــرامــب، الــــذي أعــلــن دعــمــه  أشـ
للسياسة الجمهورية كيلي تشيباكا، لخافة 
مــوركــوفــســكــي. وأول مـــن أمـــس أيـــضـــاً، أعــلــن 
كــذلــك دعــمــه لــلــعــســكــري المــتــقــاعــد جـــو كــنــت، 
بوتلر  هــيــريــرا  الجمهورية  النائبة  لمنافسة 
على تصويتها  رداً  المقبل،  العام  )واشنطن(، 
لــــعــــزلــــه، وهــــــو الــــدعــــم الــــثــــالــــث لــــه لمــرشــحــين 
بمعارضين  الإطاحة  ويستهدف  »الــنــواب«،  لـــ
ــه. إلــــــى ذلــــــــك، يــتــنــافــس  ــ ــزبـ ــ ــن داخــــــــل حـ ــ ــه مـ ــ لـ
ثــاثــة حــكّــام جمهوريين على وراثـــة تــرامــب، 
واســـتـــمـــالـــة الـــقـــاعـــدة الــنــاخــبــة لــلــمــحــافــظــين، 
مـــع طــــرح مـــواضـــيـــع مــكــافــحــة الإجــــهــــاض أو 
ــع الــقــيــود عــن حــمــل الأســلــحــة الــنــاريــة، أو  رفـ
ــراءات كــورونــا، على الــرغــم من  الــتــصــدي لإجــ
عدم تأكيدهم طموحاتهم الرئاسية. ويطمح 
الحكام الثاثة، وهم غريغ آبوت عن تكساس، 
ورون ديسانتيس عن فلوريدا، وحاكمة ولاية 
داكـــوتـــا الــجــنــوبــيــة كــريــســتــي نــويــم، لــولايــات 

جديدة في مناصبهم العام المقبل.
ووقع آبوت قانوناً مثيراً للجدل في تكساس، 
دخـــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ أول مـــن أمــــس، ويجعل 
الغالبية العظمى من عمليات الإجهاض غير 
بــدأ تطبيق 666  اليوم نفسه،  قانونية. وفــي 
قانوناً جديداً في الولاية، بينها قانون يسمح 
لسكانها بحمل أسلحتهم النارية معهم في 
أي مكان من دون إذن خــاص. من جهته، قام 
ديسانتيس بالحد من القيود المفروضة على 
ـــد إمــكــانــيــة 

ّ
حــمــل الـــســـاح فـــي فـــلـــوريـــدا، وعـــق

ل أيضاً استئنافاً 
ّ

الإجهاض، بعدما كان فض
ســريــعــاً لــاقــتــصــاد بــعــد الأشــهــر الأولــــى من 

الإغاق في مواجهة كورونا.
أما كريستي نويم، فاحتلت مكانة بارزة في 
الأشهر  للمحافظين في  الكبرى  التجمعات 
محتمل.  كمنافس  نفسها  مثبتة  الأخــيــرة، 
وأعلنت حاكمة داكوتا الجنوبية، من ولاية 

إضافة  الانتخابات،  عن  إداريــين  مسؤولين 
المتعلقة  المحافظة  الأجندة  في  التشدد  إلى 
بــالإجــهــاض وحــمــل الــســاح، تسعى بعض 
استنساخ خطاب  إلى  الجمهورية  الوجوه 
ترامب، بل تجاوزه، في محاولة لاستعادة 
تجربة نجوميته، وتحوله إلى أيقونة لدى 

شريحة واسعة من القاعدة الجمهورية. 
ورأى موقع »بوليتيكو« في تقرير نشره أمس 
الخميس، أنه إذا كان الشيوخ الجمهوريون 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، يـــبـــدون الـــيـــوم مــتــشــدديــن، 
»عـــلـــيـــنـــا أن نــنــتــظــر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  فــــ
الــنــصــفــيــة المــقــبــلــة لــنــفــهــم مــعــنــى الـــتـــشـــدد«. 
ــــات يــذهــب  ولــفــت المـــوقـــع إلـــى أن خــمــس ولايـ
أعضاء مجلس الشيوخ الحاليون المنتخبون 

الذين  للمرشحين  التقليدية  المحطة  أيـــوا، 
يـــريـــدون الــتــعــبــيــر عـــن اهــتــمــامــهــم بالبيت 
الأبيض، أنها »تكره فعلياً« أميركا في ظل 
رئاسة بايدن. وتطرح نويم نفسها مدافعة 
كــبــرى عـــن الـــحـــرّيـــة فـــي مــواجــهــة إجـــــراءات 
كوفيد، وهي لم تتوان عن توجيه انتقادات 
لــحــكــام جــمــهــوريــين آخـــريـــن، متهمة إيــاهــم 
التاريخ« من خال »الزعم«  »إعادة كتابة  بـ
الوباء،  خــال  اقتصاداتهم  يغلقوا  لم  أنهم 
مــا رآه كــثــيــرون مــوجــهــاً إلـــى ديــســانــتــيــس. 
كــمــا يــتــطــرق الــحــكــام الــثــاثــة بــانــتــظــام الــى 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الــكــبــرى فــي السياسة 
الأميركية، مثل حقوق المتحولين جنسياً أو 
الإجراءات المناهضة للعنصرية التي يدافع 

عنها الديمقراطيون.
وأعــلــن تــرامــب مــن الآن دعــمــه لغريغ آبــوت، 
ــات الــنــصــفــيــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي اســـتـــحـــقـــاق الانــ فـ
»المحارب«، لكنه لم يبدِ دعماً  واصفاً إياه بـ
ــريــــن. رئـــاســـيـــاً، يـــبـــدو رون  لــلــحــاكــمــين الآخــ
يصفه  كما  العظيم«  »الــرجــل  ديسانتيس، 
ــــرأي  ــرامــــب، الأفــــضــــل فــــي اســـتـــطـــاعـــات الـ تــ
الجمهوريون،  يجريها  التي  الرسمية  غير 
والــتــي لا تــأخــذ بــالاعــتــبــار دونــالــد تــرامــب. 
الــجــمــهــوري  الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي  ورأى 
»فرانس برس«،  جون فيهيري، في حديث لـ
أن »الــســؤال ليس مــن سيحل محل ترامب، 
لكن من هو في وضع أفضل لجذب ناخبي 
 »من يستطيع أن يوصل 

ً
ترامب«، متسائا

بــشــكــل أفــضــل صـــوت نــاخــبــين مـــن الــعــمــال، 
يشعرون بازدراء المؤسسة السياسية لهم؟ 
قناة  مــشــاهــدي  بنسبة  يــفــوز  أن  يمكن  مــن 
فــوكــس« الــقــريــبــة مــن المــحــافــظــين. وبحسب 
فــيــهــيــري، فـــإن المــهــم بــالــنــســبــة للمرشحين 
الجمهوريين، هو »البقاء في حظوة ترامب 
ــــزل« نــاخــبــيــه. لــكــن كـــل الــتــوقــعــات  ــــدم عـ وعـ
ســتــبــقــى نــظــريــة إذا دخـــل تـــرامـــب الــســبــاق. 
وقال »أعتقد أن ترامب سيترشح مرة أخرى 

وسيفوز بتسمية حزبه«.
مـــن جــهــتــه، لــفــت الــخــبــيــر الــســيــاســي، كــايــل 
كــونــديــك، لــلــوكــالــة، إلـــى أن »هــــؤلاء الحكام 
اليسار في  مــع  الشجار  إلــى  الثاثة ســعــوا 
مناسبات عدة، وأعتقد أن مؤيديهم يقدرون 
الحزب  ذلــك«. وفــي »بوليتكو«، رأى رئيس 
مايكل  الشمالية،  كارولينا  في  الجمهوري 
ــرامـــب »أعــــــاد تــشــكــيــل الــحــزب  ــلــــي، أن تـ واتــ
ــــزب الـــيـــاقـــات  ــيــــوم حـ ــهـــوري، نـــحـــن الــ ــمـ الـــجـ
الــزرق، حــزب أميركا أولًا«. ولفت إلــى »أننا 
اليوم متشددون حيال الصين، نريد حماية 
الــحــدود، نــحــارب مــن أجــل التعديل الثاني 
)حمل الساح الفردي(، إنها أجندة شعبية 

كبيرة تشدد عليها القاعدة«. )Getty( يتقدم ديسانتيس في استطلاعات الرأي الرئاسية

يعقّد حكّام جمهوريون 
عمليات الإجهاض 

ويسهّلون حمل السلاح

تتنافس وجوه جمهورية 
على تبني خطاب شعبوي 

يشبه خطاب دونالد 
ترامب ويزاحمه، للصعود 

السياسي، وصولاً للرئاسة، 
ما يهدد وجوهاً معتدلة 

بالأفول، وسط تشدد 
أجندة القاعدة الشعبية

تقرير

  شرق
      غرب

كوريا الشمالية تستعد 
لعرض عسكري

الأحـــداث  تـــرصـــدان  أكـــدت منظمتان 
في كوريا الشمالية، أمس الخميس، 
أن صــــــوراً الــتــقــطــهــا قـــمـــر صــنــاعــي 
تـــجـــاري، أظـــهـــرت اســـتـــعـــداد بــيــونــغ 
يــانــغ لمــا يــرجــح أنــه عــرض عسكري. 
وأشــــار بــرنــامــج »38 نــــورث« ومــقــره 
إلى صورة تظهر  المتحدة،  الولايات 
تشكيات قوات في ساحة ميريم في 
فيما أوضحت منظمة  يانغ،  بيونغ 
»إن كــيــه بــــرو«، ومــقــرهــا ســيــول، أن 
أكتوبر/   8 تترقب  الشمالية  كــوريــا 
تشرين الأول المقبل، الذكرى العاشرة 
لتولي كيم جونغ أون منصب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
)رويترز(

إندونيسيا: قتلى 
وجرحى للجيش بهجوم 
قتل 4 جنود إندونيسيين، وأصيب 
اثـــنـــان، فـــي هـــجـــوم اســتــهــدف أمــس 
ــاً عـــســـكـــريـــاً فــي  ــعــ ــيــــس، مــــوقــ ــمــ الــــخــ
ــة كـــيـــســـور بــمــنــطــقــة مـــايـــبـــرات،  ــريـ قـ
شــرقــي إنــدونــيــســيــا. وقـــال المتحدث 
ــادة الــعــســكــريــة لــبــابــوا  ــيـ ــقـ بـــاســـم الـ
نحو  إن  بيسيرون،  هندرا  الغربية، 
مــن جيش  أنهم  يعتقد  مهاجماً   50
تــحــريــر بـــابـــوا الـــغـــربـــيـــة، اقــتــحــمــوا 
المـــوقـــع وهـــاجـــمـــوا الــجــنــود بــســهــام 
ــاً أن  ــفـ ــيـ ــــل وفـــــــــــــؤوس، مـــضـ ــاجـ ــ ــنـ ــ ومـ

الجريحين إصابتهما بالغة.
)أسوشييتد برس(

بلغاريا: انتخابات رئاسية 
في نوفمبر

ــدّد المــشــرعــون فــي بــلــغــاريــا، أمــس  حـ
نـــوفـــمـــبـــر/  14 تـــــاريـــــخ  الـــخـــمـــيـــس، 
ــداً  ــن الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل، مــــوعــ ــريــ تــــشــ
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــبــاد، 
بتصويت شعبي، والتي قد تفضي 
إلى اختيار خلف لرومين راديف أو 
التجديد له. وقال البرلمان البلغاري 
إنه يمكن إجــراء انتخابات برلمانية 
في التاريخ ذاته، والتي ستكون في 
حال إجرائها ثالث انتخابات عامة 
الـــبـــرلمـــان  فـــشـــل  حـــيـــث  خـــــال 2021، 
ــتــــوصــــل إلــــــى ائـــتـــاف  ــــي الــ مـــــــــراراً فـ

حكومي قابل للتعايش.
)أسوشييتد برس(
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استطاعت 
اللجنة المركزية 
المفاوضة عن 

الأهالي في أحياء 
درعا البلد جنوبي 

سورية منع 
النظام من فرض 
شروطه الكاملة 
على المنطقة، 

إذ إنها جنبت أكثر 
من 11 ألف مدني 

محاصرين في 
المنطقة أخطاراً 
جمّة، عبر إبعاد 

الفرقة الرابعة 
عن درعا البلد، 

خصوصاً أن هذه 
الفرقة ومليشيات 

إيرانية توعدت 
بالانتقام من 

الأهالي

تونس ـ بسمة بركات

فيما لم تصدر بعد أي مؤشرات رئاسية في 
بعد  المقبلة  المرحلة  طبيعة  توضح  تــونــس، 
الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
تــتــوالــى الأصــــــوات الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة 
السلطتين  لتجميد  الــرافــضــة  الــبــاد،  داخـــل 
الحكومي،  ها 

ّ
بشق والتنفيذية  التشريعية 

الضغط  يزيد  ما  الحريات،  والتضييق على 
عــلــى ســعــيّــد لـــوضـــع تـــصـــور حــــول خــريــطــة 
ــة. مـــن جــهــتــهــا،  ــ ــ الـــطـــريـــق لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـ
البيانات،  إصـــدار  »النهضة«  حركة  تــواصــل 
بمراجعة  للقيام  اســتــعــدادهــا  على  للتأكيد 
داخــلــيــة، والــتــزامــهــا تــحــمــل المــســؤولــيــة إلــى 
ــريــــن في  جـــانـــب الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين الآخــ

الباد، في ما آلت إليه الأوضاع في الباد.
وفي وقت لا يزال فيه عمل البرلمان التونسي 
إعــان الإجـــراءات ثم تمديدها،  مجمّداً، بعد 
ــنــــواب الــتــونــســيــين، أمــس  أعـــــرب عــــدد مـــن الــ
الـــخـــمـــيـــس، عــــن رفـــضـــهـــم »لـــلـــحـــكـــم الــــفــــردي 
غير  أجــل  إلــى  الديمقراطية  الحياة  وتعليق 

الحريات  التضييق على  إلــى جانب  مسمى، 
والحقوق وإجراءات منع السفر«. وقال بيان 
وقعه النواب، إنه »بعد ما آلت إليه الأوضاع 
ــن قـــبـــل رئـــيـــس  ــ ــتــــخــــذة مـ عـــقـــب الـــــــقـــــــرارات المــ
ــــى  الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــعـــد انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الأولـ
غير  أجــل  إلــى  الديمقراطية  الحياة  وتعليق 
فإنهم  الماضي،  أغسطس/آب   23 في  مسمى، 
وتغليبا للمصلحة الوطنية عن كل المصالح 
الاحتجاجية  التحركات  يتفهمون  الأخـــرى، 
الـــتـــي خـــرجـــت فـــي 25 يـــولـــيـــو، الــنــاتــجــة عن 
الــحــكــومــات  أداء  ــوء  ــ الـــعـــامـــة وســ الأوضــــــــاع 
المتعاقبة، ولكن هذا لا يعني قبولهم كنواب 
وسياسيين ومواطنين، بالتحول إلى مرحلة 
حكم فردي مهما كانت المسوغات«. وأكدوا أن 
»اعتبار البرلمان هو الخطر الجاثم كما ورد 
في خطاب رئيس الجمهورية، يمثل انتهاكاً 
لــلــقــواعــد الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــبــنــى عليها 

أسس الحكم الرشيد«.
وشـــدد الــنــواب فــي بــيــانــهــم، عــلــى أن »اتــخــاذ 
إجــــــراءات عــامــة تــهــدف إلـــى الــتــضــيــيــق على 
قانوني  غــيــر  بشكل  الــســفــر  بمنع  الــحــرّيــات 
ووضع نواب وقضاة ومحامين ورجال أعمال 
وتنفيذ  الجبرية،  الإقــامــة  تحت  ومــســؤولــين 
ماحقات قضائية ضد عدد من النواب أمام 
عـــن مخالفتها   

ً
فــضــا الــعــســكــريــة،  المــحــكــمــة 

الدول  المعمول بها في  القانونية  للإجراءات 
الــديــمــقــراطــيــة، وخــصــوصــاً مــخــالــفــة الفصل 
ــهــا إجــــــراءات تنتهك 

ّ
24 مـــن الـــدســـتـــور، فــجــل

الــحــريــات الأســاســيــة وهــو مــا يعتبر تهديداً 
خــطــيــراً لــحــقــوق الإنـــســـان، يتسبب فــي ضــرر 
جــســيــم لــلــتــونــســيــين ويـــمـــس ســمــعــة تــونــس 
دولــيــاً، وهـــي تمثل فــي الــوقــت ذاتـــه انتهاكاً 

للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية«.
ودعـــا الــبــيــان إلــى »الــرفــع الــفــوري لإجـــراءات 

مــنــع الــســفــر ولـــــقـــــرارات الإقــــامــــات الــجــبــريــة 
محاكمة  وإيقاف  القانونية  وغير  التعسفية 
المــدنــيــين أمــــام الــقــضــاء الــعــســكــري واحـــتـــرام 
استقال القضاء والحفاظ على هيبته«. كما 
دعا النواب »كافة الزماء النواب، إلى تعديل 
الظروف  في  البرلمان  لإدارة  الداخلي  النظام 
المعطيات  الاعتبار  بعين  يأخذ  بما  الراهنة، 
الفترة  هذه  في  للباد  والواقعية  السياسية 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن لــعــب دوره الــطــبــيــعــي في 
الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة«.

ــان، الــنــائــب  ــيـ ــبـ ــــد المـــوقـــعـــين عـــلـــى الـ ــد أحـ ــ وأكــ
»العربي الجديد«، أنه وقع  عياض اللومي، لـ
على البيان لأنه يتبنى المطالب الــواردة فيه، 
مــضــيــفــا أن هــنــاك عــــددا هــامــا مـــن المــوقــعــين 

عليه، من بينهم مستقلون. ورأى اللومي أن 
تونس لا تسير في الاتجاه الصحيح.

أول من  »النهضة«  أكــدت حركة  مــن جهتها، 
آلت  مــا  )فــي  المسؤولية  »تتحمل  أنها  أمــس، 
إلــيــه الأوضــــــاع( إلـــى جــانــب الأطـــــراف الــذيــن 
حــكــمــت مــعــهــم، وذلـــــك بــحــســب حــجــمــهــا في 
المشاركة في الحكم وإدارة الباد«. وأضافت 
الـــحـــركـــة فـــي بـــيـــان، عــقــب اجـــتـــمـــاع مكتبها 
التنفيذي بإشراف رئيسها راشد الغنوشي، 
ــارع ومــســتــعــدة  ــ ــشـ ــ أنــــهــــا »تـــتـــفـــهـــم غـــضـــب الـ
لـــلـــتـــقـــيـــيـــم الـــــجـــــدي والمـــــوضـــــوعـــــي وإجـــــــــراء 
مراجعات عميقة خال مؤتمرها المقبل، بما 
الــرؤيــة والــبــرامــج وفتح  فــي  التجديد  يحقق 

الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة«.

بغداد ـ زيد سالم

اللجان  في  وأعضاء  عراقيون  ناشطون  يُقرّ 
الــتــنــســيــقــيــة لـــلـــتـــظـــاهـــرات فــــي مـــــدن جــنــوب 
بــغــداد، بوجود  الــعــراق ووســطــه والعاصمة 
المــواقــف داخــل صفوفهم  انقسام وتباين في 
حــيــال مــلــف الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، المــقــررة في 
والعملية  المــقــبــل،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10
الــســيــاســيــة كــكــل. وهـــو مـــا يــدفــع بــجــزء غير 
بسيط من قادة الحراك الشعبي إلى الانزواء 
والابــتــعــاد عــن الــظــهــور الإعــامــي فــي الوقت 
ــــرون لــاســتــقــرار  الــحــالــي، بــيــنــمــا يــتــوجــه آخـ

أمنية. ويظهر  كــردســتــان لأســبــاب  إقليم  فــي 
التسمية  وهي  »التشرينيين«،  بين  الانقسام 
الناشطين  العراق على  التي باتت تطلق في 
وقــــادة الـــحـــراك الــشــعــبــي الــذيــن شـــاركـــوا في 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــطــلــقــت فـــي 1 أكــتــوبــر 
كـــيـــانـــات  مـــنـــهـــم  ــم  قـــسـ ــيـــس  تـــأسـ فــــي   ،2019
سياسية للمشاركة في الانتخابات، منطلقين 
من فكرة مشروع التغيير التدريجي من داخل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، فــيــمــا يقاطع 

فريق آخر، وهو الجزء الأكبر، الانتخابات.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
ــا فــي مـــــــارس/آذار المــاضــي،  الــكــاظــمــي قــد دعـ
إلــى ضـــرورة أن تــشــارك الــقــوى الاحتجاجية 
أطــــراف حكومية وأخـــرى  فــي مــؤتــمــر يجمع 
حزبية ومحتجين متضررين من القمع الذي 
تعرضوا له، سماه »مؤتمر الحوار الوطني«. 
ــاء والــخــمــيــس  ــعــ وعـــقـــد المــؤتــمــر يـــومـــي الأربــ
الماضيين، إلا أن غالبية المحتجين المعروفين 
والــنــاشــطــين الــبــارزيــن قــاطــعــوا المــشــاركــة في 
منهم بصفتهم  بعض  تــوجــه  فيما  المــؤتــمــر، 
له  كلمة  فــي  الكاظمي  وقــال  فقط.  مستمعين 
يستحق  العراقي  »الشعب  إن  المؤتمر  خــال 
الدولة ويرفض الا دولة«، مؤكداً أن »العراق 
ــــين الأطـــــــراف  ــــن أزمـــــــة عــــــدم ثـــقـــة بـ يـــعـــانـــي مـ
المختلفة، وأن هذه الأزمة تمثل مصدر خطر 
على المجتمع، وتلك أعلى مراحل الخطر على 

أي مجتمع في العالم«.
ــيـــاق، قــــال حــســين الـــغـــرابـــي، رئــيــس  فـــي الـــسـ
كيان سياسي جديد  الوطني« وهــو  »البيت 
تــأســس الـــعـــام المـــاضـــي، إن »هـــنـــاك اخــتــافــاً 
فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر، إذ يـــؤمـــن الـــبـــعـــض أن 
ــات أمــــــر مـــهـــم لإجـــــــــراء تـــعـــديـــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــل الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــال  ــ ــ مــــن داخـ
منهم،  ونــحــن  الآخـــر  البعض  أمــا  اقتحامها، 

الحالية تعمل  السياسية  المنظومة  أن  فيرى 
على إقــصــاء واســتــهــداف كــل المعارضين لها. 
أمــر غير  القتلة  مــع  التنافس  فــإن  وبــالــتــالــي 
منطقي من قبل أشخاص لا يملكون غير علم 
أو شعار وكتاب وفكرة«. وأوضح في حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــتــشــريــنــيــين ليس  لـــ
تــنــازع أو صــراعــات بــين بعضهم،  لديهم أي 
ونحن نؤمن بالتعددية السياسية التي تخدم 
جميع قوى تشرين، وأن هذا الاختاف يعني 
أننا نسير في طريق ديمقراطي حقيقي«. من 
جهته، أشـــار الــقــيــادي فــي حــركــة »نـــازل آخذ 
حقي«، عمار النعيمي، إلى أن »هناك شريحة 
مـــن المــتــظــاهــريــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن الانــفــتــاح 
السياسي لاستيعابهم عبر أحزاب وكيانات 
بعقلية  يفكرون  يزالون  لا  جديدة،  سياسية 
المعتصم في الخيم والمتظاهر في الساحات. 
وهذا لا يعني أن التظاهر لم يعد يجدي نفعاً، 
بــل أنـــه مــن أســاســيــات التغيير، الــتــي تخلق 
فرصة التغيير الحقيقي عبر البرلمان وإزاحة 
الفاسدين الذين لم تتمكن الاحتجاجات من 
إزاحـــتـــهـــم ومــحــاســبــتــهــم«. وأكــــد فـــي حــديــثٍ 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الانــتــخــابــات هي 
الــفــرصــة الــحــقــيــقــيــة لإحـــــداث تــغــيــيــر واقــعــي 
على مستوى السياسة في الباد، ولا يمكن 
الاعــتــمــاد عــلــى غــيــرهــا، لا ســيــمــا بــعــد مقتل 

مئات العراقيين دون اكتراث من السلطات أو 
اهتمام دولي بالدم العراقي«.

فــي المــقــابــل، رأى المــرشــح لــانــتــخــابــات وائــل 
والانقسامات  الــخــافــات  »معظم  أن  الــحــازم، 
ــــل صـــفـــوف الــتــشــريــنــيــين حـــدثـــت بسبب  داخـ
والــســيــاســي لصفوفهم،  الــحــزبــي  الاخـــتـــراق 
واستخدام الأحــزاب المــال السياسي من أجل 
ــي حــديــث  ــم«. وأضــــــــاف فــ ــهـ ــوفـ ــفـ تــشــتــيــت صـ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــكــثــيــر مــن قــادة 
ــوا يــحــبــون  ــاتــ ــــراق بــ ــعـ ــ ــي الـ الاحـــتـــجـــاجـــات فــ
الانـــفـــراد بــالــقــيــادة، وتضخمت لــديــهــم الأنـــا، 
ــع الـــحـــراك المـــدنـــي فـــي الـــعـــراق،  ــذا هـــو واقــ وهــ
ــداً مـــن أكـــثـــر الأســــبــــاب الـــتـــي أدت  ــ إذ إن واحــ
إلـــى تشظي المــدنــيــين فــي الــبــاد، هــو التفرد 

بالقرارات والتوجهات«.
مــن جــهــتــه، لــفــت الــبــاحــث عــبــد الــلــه الــركــابــي 
ــربــــي الــــجــــديــــد« إلــــــى أن  ــعــ »الــ ـــ ــثٍ لــ ــ ــديـ ــ ــــي حـ فـ
»الخافات وعدم الانسجام ليس جديداً على 
من  قليلة  أشهر  بعد  ظهرت  إذ  المتظاهرين، 
بسبب   ،2019 أكتوبر  فــي  الانتفاضة  انـــدلاع 

مشاكل معظمها شخصية«.
وكـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات الـــعـــراقـــيـــة قـــد انــدلــعــت 
انطلقت  ــــوات  دعـ عــقــب  أكــتــوبــر 2019،   1 فـــي 
عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي إثــر تــردي 
الـــخـــدمـــات وتـــفـــاقـــم نــســبــة الــبــطــالــة، قــبــل أن 
تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوب 
ووسط العراق. وشهدت التظاهرات عمليات 
دخلت  بعدما  سيما  لا  مسبوقة،  غير  عنف 
»الطرف الثالث«،  جماعات مسلحة، وُصفت بـ
عــلــى خـــط قــتــل وقــمــع واخــتــطــاف المحتجين 
إلــى مقتل  العنف  أعــمــال  والــنــاشــطــين. وأدت 
نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، 
ــحــاسَــب فيه أي جهة متورطة 

ُ
ت لــم  فــي وقــت 
بهذه الأعمال.
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قبل الاتفاق بتقدير وترحيب كبيرين 
ُ
واست

من الشارع السوري المعارض، الذي وجد أن 
اللجنة المركزية توصلت لتسوية مع النظام 
مدني محاصرين  ألــف   11 مــن  أكثر  ب 

ّ
جن

ُ
ت

فـــي أحـــيـــاء درعـــــا الــبــلــد أخــــطــــاراً جـــمّـــة، لو 
هذه  على  بحملتها  النظام  قــوات  استمرت 
الرابعة،  الفرقة  الاتــفــاق  أبعد  كما  الأحــيــاء. 

في درعا البلد لنفي وجود الغرباء، ونشر 
أربـــع نــقــاط أمــنــيــة، وفــك الــطــوق عــن محيط 
مدينة درعا، وإعادة عناصر مخفر الشرطة، 
والــبــدء بــإدخــال الــخــدمــات إلــى درعـــا البلد، 
والعمل على إطاق سراح المعتقلين وبيان 
مصير المــفــقــوديــن بــعــد مــضــي خمسة أيــام 

على تطبيق هذا الاتفاق«، وفق المسالمة.

وهــي الأكــثــر فتكاً بالمدنيين مــن بــين الفرق 
البلد،  التابعة للنظام، عن درعا  العسكرية 
وهـــو مــا يــعــد مكسباً كــبــيــراً، خــصــوصــاً أن 
كانت  إيرانية  مليشيات  معها  الفرقة  هــذه 
تتوعد بارتكاب مجازر وعمليات انتقام من 

سكان درعا البلد، منبع الثورة السورية.
من جهته، يحاول النظام من خال وسائل 

ــاء لمـــوالـــيـــه أنــــه حــقــق نــصــراً  إعـــامـــه الإيــــحــ
فـــي مــنــطــقــة درعـــــا الـــبـــلـــد، بــيــنــمــا الــوقــائــع 
الــوفــد المــفــاوض  على الأرض تشير إلــى أن 
ــم يــســتــطــع فـــــرض شـــروطـــه،  ــام لــ ــنـــظـ ــن الـ عــ
خصوصاً لجهة تسليم الساح الفردي لكل 
البلد، ودخـــول الأجهزة  فــي درعــا  المقاتلين 
الأمــنــيــة والــفــرقــة الــرابــعــة. كــمــا لــم يستطع 

اعــتــراف مكتوب من  الحصول على  النظام 
الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي درعـــا بــشــرعــيــة بشار 
الأســـد رئيساً على الــبــاد، بــل إن أبــو علي 
أحياء  عــن  المفاوضين  أحــد  المحاميد، وهــو 
درعـــا الــبــلــد، قـــال فــي بــيــان أمـــس الأول: لن 
التي  الــســوريــة  الــثــورة  مــن  مواقفنا  تتغير 
قدمنا فيها الدماء والأرواح، حتى تحقيق 

أهداف الثورة كاملة.
ــة أن  ــيــ ــوالــ ــن« المــ ــ ــــوطــ وذكــــــــرت صــحــيــفــة »الــ
فريقاً من قــوات النظام »دخــل الأربعاء إلى 
درعــا البلد لإنشاء 4 نقاط عسكرية له في 
الشرطة  »أقــســام  أن  إلــى  المــنــطــقــة«، مشيرة 
إلى  )الخميس(  الــيــوم  مــن  اعتباراً  ستعود 
الــبــلــد، وسيلي  درعــــا  فــي  الــقــيــام بمهامها 
ذلك عودة جميع مؤسسات الدولة«. ونقلت 
الصحيفة عن مصادر قولها »إن المسلحين 
المتبقين والرافضين لبنود التسوية انتقلوا 
ــا الــبــلــد إلـــى حــي المــخــيــم المــجــاور«،  مــن درعـ
مشيرة إلى »أن هناك مباحثات تجري مع 
وفد من المخيم لإجراء تسويات فيه«، معربة 
عن أملها بأن »ينسحب الحل السلمي الذي 
البلد على المخيم«. ويضم  جــرى فــي درعــا 
المخيم آلاف الاجئين الفلسطينيين، إضافة 
إلــى نــازحــين ســوريــين مــن الــجــولان المحتل 
منذ العام 1967، وهو من المناطق المحاصرة 
من قبل قوات النظام. ووفق وكالة »سانا« 
أسلحة  تسليم  جــرى  فقد  للنظام،  التابعة 
وتــــســــويــــة أوضــــــــــاع عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
ــا الــبــلــد، فــي مــركــز الــتــســويــة بحي  مــن درعــ
الأربــــعــــين، مــشــيــرة إلــــى »تـــســـويـــة أوضــــاع 
الفردية  الأســلــحــة  وتسليم  أشــخــاص،   209
تنفيذاً  وذلــك  بعضهم،  بــحــوزة  كانت  التي 
لاتــفــاق الــتــســويــة الـــذي طــرحــتــه الــدولــة في 
ــار جــهــود الــحــل الــســلــمــي«. ولــفــتــت إلــى  إطــ
أنه »سيتم فتح عدة مراكز تسوية في حي 
درعــــا الــبــلــد لــتــســويــة أوضـــــاع الــعــديــد من 

الأشخاص، وتسليم الساح«.
مــن جــهــتــه، وصـــف الــعــقــيــد يــاســين عــلــوش، 
وهو قيادي في فصائل المعارضة في جنوب 
ســوريــة، الاتــفــاق الـــذي أبـــرم فــي درعـــا البلد 
»المــشــرف«. وقـــال، فــي حديث مــع »العربي  بـــ
الـــجـــديـــد«، إنــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــحــصــار 
لأكثر من 70 يوماً صمد أهالي درعا البلد، 
وصدوا بساحهم الفردي عشرات محاولات 
ــام مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات  ــتـــحـ الاقـ
الإيرانية. لقد خرج أهالي درعا البلد بنصر 
الــنــظــام، حــيــث لا تــهــجــيــر ولا تسليم  عــلــى 
ســاح، كما كان يشترط النظام لتوقيع أي 
ــار إلــى  ــا الــبــلــد«. وأشــ اتــفــاق مــع أهــالــي درعـ
أن الأهالي »سيلتزمون بالاتفاق«، غير أنه 
رأى أن الاتـــفـــاق »هـــش بــســبــب عـــدم وجـــود 
ضمانات دولية«، مضيفاً: الجانب الروسي 
دائــم المراوغة وينتقل من دور الضامن إلى 
المليشيات  أن  عــلــوش  ورأى  الــوســيــط.  دور 
الإيـــرانـــيـــة »ربـــمـــا تــعــمــل عــلــى إفـــشـــال هــذا 
الاتـــفـــاق«، مــضــيــفــاً: »الــنــظــام لــيــس صاحب 
قــرار، وإيـــران تسعى للوصول إلــى الحدود 
الــســوريــة الأردنـــيـــة. أيــنــمــا تــكُــن إيــــران يكُن 
الـــخـــراب، وهــــذا مــا أثــبــتــتــه الــوقــائــع فــي كل 

الدول العربية التي لها نفوذ كبير فيها«.
وفي السياق، لفت المحلل السياسي رضوان 
زيادة، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن النظام »لم يستطع فرض شروطه كاملة 
على أهالي وسكان درعا البلد«. وقال: تبيّن 
للنظام أن درعا خاصرة رخوة بالنسبة له 
لا يستطيع تطويقها كما جــرى في غوطة 
دمــشــق الــشــرقــيــة وبــقــيــة المــنــاطــق فــي ريــف 
دمشق. وأشــار زيــادة إلى أن النظام، بقادة 
أجهزته الأمنية والعسكرية والمدنية، »ظهر 
في أضعف حالاته في درعا البلد«، مضيفاً: 
لــقــد ظــهــر حــجــم الــشــقــوق والــتــصــدعــات في 
هذا النظام، والتي ربما تزيد مع الضغوط 

الاقتصادية والخارجية والداخلية.

متابعةتقرير

قاطع النشطاء البارزون 
مؤتمر الكاظمي 

في اليومين الماضيين

تطبيق معقول لتسوية درعا

خلال  وثقّت  أنها  الأول،  أمــس  تقرير  في   ،»24 ــا  »درع شبكة  ذكــرت 
أغسطس/آب الماضي، سقوط ما لا يقل عن 39 قتيلاً، بينهم 20 مدنياً، 
على أرض محافظة درعا. وأوضحت أن بعضهم قتل بسبب قصف 
فيما  الحرب،  مخلفات  انفجار  بسبب  وآخرين  السوري،  النظام  قوات 
أو عبوات.  نار  بإطلاق  اغتيال  اشتباكات، وعمليات  البعض خلال  سقط 
الذين أصيبوا  العدد  أن يتضمن  إلى إصابة 46 مدنياً، من دون  وأشارت 

جراء قصف النظام لدرعا البلد.

39 قتيلاً في أغسطس

الحدث

أمين العاصي

توصلت  اتــفــاق  تطبيق  يــتــواصــل 
إلـــيـــه الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة المــفــاوضــة 
عــــــن الأهـــــــالـــــــي فــــــي أحــــــيــــــاء درعــــــا 
البلد جــنــوب ســوريــة، مــع الــنــظــام الــســوري 
بضمانة من الجانب الــروســي، وهــو ما قد 
يمهد الطريق أمــام وضــع حــد لمــأســاة آلاف 
المدنيين المحاصرين فــي هــذه الأحــيــاء منذ 
أكــثــر مــن سبعين يــومــاً. وشــهــدت محافظة 
درعا، أمس الخميس، هدوءاً حذراً مع دخول 
وقف إطاق النار يومه الثاني، مع تواصل 
عــمــلــيــات الــتــســويــة الـــجـــديـــدة لــلــمــطــلــوبــين 
فــي درعـــا الــبــلــد، وســط تــرقــب لإنــشــاء نقاط 
عــســكــريــة لــلــشــرطــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
ــوات الـــلـــواء الــثــامــن المـــوالـــي لمــوســكــو في  وقــ
المنطقة. إلى ذلك، ذكرت وكالة »نبأ« المحلية 
أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت أمس 
الخميس إلى درعا البلد، برفقة ضباط من 
لاستكمال  للنظام،  التابعة  الأمنية  اللجنة 
إجراء التسوية للمطلوبين، وذلك استكمالًا 
لتنفيذ بنود الاتفاق. وأكد الناشط الإعامي 
الجديد«،  »العربي  لـ الحوراني،  محمد  أبــو 
أن »خــطــوات تنفيذ الاتــفــاق تسير من دون 
»يــقــوم  وأضـــــــاف:  الآن«.  حــتــى  مــشــاكــل  أي 
الأشـــخـــاص الــراغــبــون بــتــســويــة أوضــاعــهــم 
افتتحه  الـــذي  التسوية  مــركــز  إلــى  بالتقدم 
المطلوبون  الأشــخــاص  سلم  بينما  النظام، 
للنظام أسلحتهم«. وأوضح أن »الأشخاص 
الـ34 المطلوبين كان أمامهم إما إجراء تسوية 
تسوية  ــراء  إجـ فضلوا  لكنهم  التهجير،  أو 
والبقاء في درعــا«. وكــان المتحدث الرسمي 
بــاســم لجنة درعـــا المــركــزيــة عــدنــان المسالمة 
قـــد أوضـــــح، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، أن الاتــفــاق 
الذي أبرم مع النظام، تحت إشراف روسي، 
ينص على »الــوقــف الــفــوري لإطـــاق الــنــار، 
ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية، 
البلد«. كما نص على  وتمركزها في درعــا 
»فـــتـــح مـــركـــز لــتــســويــة أوضــــــاع المــطــلــوبــين 
المتواجدين  هــويــات  ومعاينة  وأسلحتهم، 

بغداد ـ براء الشمري 
         أكثم سيف الدين

 تــنــظــيــم »داعــــــــش« أمـــــس الــخــمــيــس، 
ّ
ــــن شـ

هجومين في محافظتي كركوك ونينوى، 
بــســقــوط قتلى  الـــعـــراق، متسبباً  شــمــالــي 
وجــرحــى مــن الجيش والمــدنــيــين. وهاجم 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم قـــريـــة شـــحـــل، الــتــابــعــة 
لمــديــنــة الـــدبـــس، جـــنـــوب غـــربـــي مــحــافــظــة 
لـ  كــركــوك، حسبما كشفت مــصــادر أمنية 
أنــه سقط  إلــى  الجديد«، مشيرة  »العربي 
لسكان القرية قتيل، ابن مختار القرية، و7 
جرحى في اشتباك مع عناصر »داعش«. 
وذكــــــــرت أن قـــــوة مــــن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
تــوجــهــت نــحــو الـــقـــريـــة، لــكــنــهــا تــعــرّضــت 
لاعتداء بعبوة ناسفة، من دون أن يصاب 
ــق أن اســـتـــهـــدف  ــبــ ــن الـــــقـــــوة. وســ ــ أحــــــد مـ
ــاء قــريــة  ــ ــعـ ــ الــتــنــظــيــم أول مــــن أمـــــس الأربـ
جنوبي  داقـــوق  لمدينة  التابعة  دكــشــمــان 
المحافظة، وأحـــرق مــنــازل عــدة وعـــددا من 
ســيــارات الــقــريــة. وأفــــادت مــصــادر أمنية 
في محافظة نينوى بأن تنظيم »داعش« 
ــة لــلــجــيــش  ــابـــعـ هــــاجــــم نـــقـــطـــة تــفــتــيــش تـ
العراقي في مدينة مخمور، جنوب شرقي 
المـــحـــافـــظـــة، مــســتــخــدمــاً أســـلـــحـــة قــنــص، 
وسائل  نقلتها  تصريحات  في  موضحة 
الهجوم أسفر عن مقتل  أن  اعــام محلية 
جـــنـــدي واحــــــد. بـــــــدوره، أفـــــاد ضـــابـــط في 
قيادة شرطة المحافظة أن »كركوك تشهد 
الــعــنــف، تــزايــدت حدته  تصعيداً بــأعــمــال 
ــر«، مــشــيــراً بــحــديــث  ــيــ خــــال الــشــهــر الأخــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »عــنــاصــر  لــــ
ليلية  يــومــيــة  هــجــمــات  يــنــفــذون  التنظيم 
ليلة  أكثر من هجوم في  وأحياناً يُسجّل 
واحدة، تستهدف عناصر الأمن، والمدنيين 
ــقــــرى الـــواقـــعـــة بــــأطــــراف المـــديـــنـــة«.  فــــي الــ
ــذ 

ّ
ــنــف

ُ
وأوضـــــح أن »الــهــجــمــات أصــبــحــت ت

بشكل شبه يومي، وتوقع قتلى وجرحى 
من عناصر الأمن أو من الأهالي«، مشيراً 
تؤكد  لدينا  المتوفرة  »المعلومات  أن  إلــى 

ــاك  ــ أن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم يـــحـــاولـــون إربـ
إجــراء  على  للتأثير  المحافظة  في  المشهد 
 عــــن وجــــود 

ً
ــا، فــــضــــا ــهـ ــيـ ــابــــات فـ ــتــــخــ الانــ

ــال  ــمــ ــيــــات تـــنـــفـــذ أعــ ــلــــيــــشــ ــــات ومــ ــابـ ــ ــــصـ عـ
عــنــف أخــــرى تحقيقا لأجــنــداتــهــا«. وأكــد 
ــوات الأمـــنـــيـــة تــعــمــل حــالــيــاً على  ــقــ أن »الــ
تــحــديــث خططها لمــنــع داعـــش مــن تنفيذ 
هــجــمــاتــه، وقــــد تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط عــدة 
ــاء، وجـــه  ــ ــنـ ــ هـــجـــمـــات لــلــتــنــظــيــم«. فــــي الأثـ
قــائــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي محافظة 
كــــركــــوك الـــفـــريـــق الــــركــــن عـــلـــي الــفــريــجــي، 
بتعقب الجهات التي تحاول العبث بأمن 
المــحــافــظــة، مـــشـــدّداً عــلــى أن »قــــوة حماية 
الاستخبارات  مــن  وقــوة  العمليات،  قائد 
ــة كــــركــــوك، تــحــركــت بــتــوجــيــه من  ــرطـ وشـ
لتنفيذ عمليات للإطاحة  العمليات  قائد 

بالعابثين بأمن كركوك«.
وتـــــصـــــاعـــــدت أخــــــيــــــراً هــــجــــمــــات تــنــظــيــم 
»داعـــــــش« فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، مــوقــعــة 
قتلى وجرحى من قــوات الأمــن و»الحشد 
الــشــعــبــي« والمـــدنـــيـــين. فـــي المــقــابــل، نــفــذت 
متكررة  أمنية  عمليات  الــعــراقــيــة  الــقــوات 
ــــش«، كــمــا تــحــدث قــادة  ضــد عــنــاصــر »داعـ
ــن وجــــــــود خـــطـــط جـــديـــدة  ــ عـــســـكـــريـــون عـ
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى بـــقـــايـــا الـــتـــنـــظـــيـــم. وأشـــــار 
المــتــحــدث بــاســم جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الــعــراقــي، صــبــاح النعمان، مــســاء أول من 
أمس الأربعاء، إلى قيام الجهاز بـ »إعداد 
ــام المـــقـــبـــلـــة، لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  خـــطـــة لــــأيــ
بالاعتماد  ومفاجئة  واستباقية  سريعة 
في  الاســتــخــبــاري«، موضحاً  الجهد  على 
الاستخباري  العمل  أن  تصريح صحافي 
يحظى بحيز كبير من عمل الجهاز. ولفت 
إلـــى أن »هــجــمــات داعــــش فـــي حــســابــاتــنــا 
العسكرية لا ترتقي إلى تهديد كبير جداً«، 
الحرب  مــن  انتقل  »التنظيم  أن  إلــى  لافــتــاً 
الشاملة إلى حرب العصابات، ويفتقر إلى 
الحاضنة والــتــمــكــين«. وذكـــر أن »داعـــش« 
العراقية  القوات  استنزاف  أجل  يعمل من 

من خال عمليات صغيرة ومتعددة.

كركوك: اعتداءات 
شبه يومية

الحوراني: خطوات 
تنفيذ الاتفاق تسير من 

دون مشاكل

رضوان زيادة: النظام 
لم يستطع فرض شروطه 

كاملة على الأهالي

كسر نواب في البرلمان 
التونسي صمتهم، 

معتبرين أن بلادهم لا 
تسير في الاتجاه الصحيح 
في ظلّ إجراءات الرئيس 

قيس سعيدّ، محذرين 
من تعليق الديمقراطية

ينقسم متظاهرو تشرين 
العراقي حول موضوع 
المشاركة في الانتخابات، 

في أحدث التصدّعات 
التي تطاولهم، بعد 

تفككهم إلى تجمّعات 
وحركات متشعّبة

الحدث قبول بالروس لإبعاد الإيرانيين... 
ومخاوف من هشاشة الاتفاق بدون ضمانات دولية
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دخلت الشرطة العسكرية الروسية درعا البلد )ياسر الخطيب/الأناضول(

قُتل 800 متظاهر وأصُيب أكثر من 27 ألفاً )الأناضول(

يواظب »داعش« على مهاجمة قرى في كركوك )الأناضول(

فنان غرافيتي يرسم جدارية في سيدي بوزيد )أنيس مللي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

سورية: 207 اعتقالات 
تعسفية في أغسطس

ذكـــرت »الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق 
ــان« فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا، أمـــس  الإنـــــســـ
ـــقـــت مـــا لا يقل 

ّ
الــخــمــيــس، أنــهــا وث

تعسفي  اعــتــقــال  ــــالات  حـ  207 عـــن 
فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، 
ســــيــــدة.  و14  أطــــــفــــــال   7 بـــيـــنـــهـــا 
وأوضــــــح الــتــقــريــر الـــــذي جــــاء في 
حــــــوادث  مـــعـــظـــم  أن  صـــفـــحـــة،   20
الاعــتــقــال فــي ســوريــة تتم مــن دون 
مــــذكــــرة قـــضـــائـــيـــة وتـــحـــصـــل لـــدى 
تفتيش  نقطة  مــن  الضحية  مـــرور 
أو فــــي أثــــنــــاء عــمــلــيــات المـــداهـــمـــة. 
واعــتــقــل الــنــظــام 71 شــخــصــاً، في 
ــتــــجــــزت »قـــــــــوات ســـوريـــة  ــــين احــ حـ
شخصاً،   38 )قسد(  الديمقراطية« 
ــة المـــســـلـــحـــة )الـــجـــيـــش  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــــوري( 86 شــخــصــاً،  ــــسـ الـــوطـــنـــي الـ
ــام« )جــبــهــة  و»هـــيـــئـــة تــحــريــر الــــشــ

النصرة سابقاً( 12 شخصاً.
)العربي الجديد(

تركيا : تحييد 9 
من »الكردستاني« 

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
الخميس، عن »تحييد 9 إرهابيين 
ــمــــال  ــعــ عــــلــــى الأقــــــــــل مــــــن حــــــــزب الــ
الــكــردســتــانــي، إثـــر إطــاقــهــم الــنــار 
الــســام(  )نــبــع  عملية  منطقة  على 
فــي شــمــال ســـوريـــة«. وأضـــافـــت أن 
بـــالمـــثـــل«.  الـــتـــركـــيـــة ردت  ـــع  ــدافــ ــ »المـ
ــــان فـــي خــضــمّ أســبــوع  ــاء الإعـ وجــ
ضد  التركية  الهجمات  مــن  طويل 
»العمال الكردستاني« في سورية 

والعراق.
)الأناضول(

الجزائر: مشاركة 
أحزاب فاعلة في 

انتخابات نوفمبر
ــزاب ســيــاســيــة في  ــ أعــلــنــت عـــدة أحـ
الجزائر، أمس الخميس، مشاركتها 
فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، البلدية 
نوفمبر/  27 في  المقررة  والولائية 

هذه  وأبـــرز  المقبل.  الثاني  تشرين 
الأحــــــــــزاب، هــــي »جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الوطني« و»حركة مجتمع السلم«، 
ــبـــاد،  ــــوة ســيــاســيــة فــــي الـ ــانـــي قـ ثـ
و»حركة الإصاح الوطني«، وكتلة 
المستقلين، ثاني أكبر كتلة نيابية 

في البرلمان.
)العربي الجديد(

عقيلة صالح 
يبدأ زيارة للمغرب

الليبي،  الــنــواب  بــدأ رئــيــس مجلس 
ــورة(، مــســاء  ــ ــ ــــصـ ــ عــقــيــلــة صــــالــــح )الـ
ــيــــس، زيــــــــــارة رســـمـــيـــة  أمـــــــس الــــخــــمــ
ــاط، فــي  ــ ــربــ ــ ــيـــة الــ لـــلـــعـــاصـــمـــة المـــغـــربـ
بـــدايـــة حــــراك لــيــبــي جــديــد مـــن أجــل 
ــتـــي تـــواجـــه  تــــجــــاوز الـــصـــعـــوبـــات الـ
المسار السياسي في الباد، لا سيما 
عــلــى مــســتــوى الالـــتـــزامـــات الأمــنــيــة 
الانتخابات.  ومــواعــيــد  والعسكرية 
والتقى صالح رئيس مجلس النواب 
المـــغـــربـــي، الــحــبــيــب المـــالـــكـــي، ووزيــــر 
الــخــارجــيــة، نــاصــر بــوريــطــة. وتأتي 
الـــزيـــارة فــي خــضــمّ نــشــاط المــســؤول 
الــلــيــبــي لــلــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات 
الـــتـــي تـــعـــتـــري مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
)العربي الجديد(

 
65 قتيلاً في معارك مأرب

قتل 65 عنصراً من القوات الموالية 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـــيـــين 
خال يومي الثاثاء والأربعاء، في 
مــعــارك جــديــدة حــول مدينة مــأرب 
شمال اليمن، بحسب ما أفــادت به 
أمـــس الــخــمــيــس مــصــادر عسكرية 
وطبية. وقـــال مــســؤول فــي الــقــوات 
المــقــاتــلــين  مـــن   22« إن  الــحــكــومــيــة 
قــتــلــوا وأصــيــب  المــوالــين للحكومة 
ــتــل 43 حــوثــيــاً«. 

ُ
خــمــســون، فــيــمــا ق

وأكّد مسؤولون عسكريون آخرون 
ومسعفون في المنطقة التي وقعت 

فيها المعارك الحصيلة.
)فرانس برس(
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

استفاقة أم استعراض سياسي؟
عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى المشهد الإقليمي

زار لعمامرة تونس 
ومالي المتوترتين أخيراً 

لتكريس دور بلاده

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــرت  ــهــ ــرة أظــ ــيــ ــرة قــــصــ ــ ــتـ ــ خـــــــال فـ
الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة عــودة 
ــرح الأحـــــــــــداث  ــ ــســ ــ ــة إلـــــــــى مــ ــ ــتــ ــ لافــ
الإقليمية، وأسهم نجاح مؤتمر دول الجوار 
الإثنين  يــوم  الجزائر  فــي  عُقد  الــذي  الليبي 
المــاضــي، فــي تــأكــيــد وجـــود حــيــويــة جــديــدة 
في الجهاز الدبلوماسي للجزائر. لكن ذلك 
لا يــبــدو كــافــيــا بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر لــتــأديــة 
يشهدها  الــتــي  الأزمــــات  فــي  متقدمة  أدوار 
الإقليم، خصوصا في ظل مشاكل سياسية 

واقتصادية داخلية.
منذ تعيينه في نهاية شهر يونيو/حزيران 
الخارجية  لم تتوقف طائرة وزيــر  الماضي، 
في  التحليق، متجولًا  لعمامرة عن  رمطان 
لبحث  والأفريقية،  العربية  الــدول  من  عــدد 
مــشــاكــل وقــضــايــا إقــلــيــمــيــة، فـــي ســيــاق من 
الأزمات المتداخلة، تبدي الجزائر اهتمامها 
واقتصادية.  سياسية  اعتبارات  لعدة  بها 
ــيـــع تـــلـــت إعــــان  ــابـ فـــفـــي غـــضـــون ثـــاثـــة أسـ
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد تجميد 
بالحكم،  وتــفــرّده  والــبــرلمــان  الحكومة  عمل 
لــعــمــامــرة تــونــس ثـــاث مـــرات متتالية،  زار 
الــتــطــورات وأفقها  فــي مــحــاولــة لفهم هـــذه 
الــجــارة الشرقية  الــســيــاســي، خــصــوصــا أن 
كما  لــلــجــزائــر.  بالنسبة  حــيــويــا  ــعــدّ عمقا 

ُ
ت

لــإشــراف على متابعة  مــالــي،  زار لعمامرة 
حــثــيــثــة لاســتــكــمــال تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر اتــفــاق 
الـــســـام المـــوقـــع فـــي الــجــزائــر بـــين الــحــكــومــة 
ــركــــات المــســلــحــة  المـــركـــزيـــة فــــي مـــالـــي والــــحــ
للطوارق في شمال مالي عام 2015، مبديا 
حــرصــا عــلــى مـــآلات المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
توجّه  كما  عسكريين.  انقابين  بعد  مــالــي، 
لعمامرة أيضا إلى النيجر التي تحركت بها 
العسكري  الانقاب  بعد فشل  أيضا  الرمال 

في مارس/آذار الماضي.
وكـــانـــت الـــتـــقـــديـــرات الــســيــاســيــة قـــد قـــادت 
ــع المـــغـــرب  الــــجــــزائــــر إلـــــى قـــطـــع عـــاقـــتـــهـــا مــ

فإن  لذلك  عموما.  التنفيذية  ومؤسساتها 
غـــيـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الـــســـابـــقـــة عــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي انــعــكــس 
بشكل واضح على الدبلوماسية الجزائرية. 
الــرئــاســة استرجعت  عـــودة مؤسسة  وبــعــد 
معها السياسة الخارجية الجزائرية بعضا 

من حضورها في الملفات الإقليمية«.
ــرار فـــي هــــذا المــنــحــى  ــمـ ــتـ وأضـــــاف إن »الاسـ
يقتضي إصـــاحـــات شــامــلــة ومــراجــعــة كل 
المتصلة بالجبهة  الاختالات، بما في ذلك 
الــخــارجــيــة  الأدوار  ــبــقــي 

ُ
ت الــتــي  الــداخــلــيــة 

ــاع بـــأن  ــمــ ــا«. كـــمـــا يـــوجـــد إجــ ــهــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
ـــد الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة والـــســـاحـــل، 

ّ
تـــعـــق

عشية اســتــضــافــة الــجــزائــر أبـــرز مــؤتــمــرات 
مؤتمر  مثل  المــقــبــل،  الــعــام  الإقليمية  القمم 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة ومــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة، 
والـــلـــتـــين يــحــتــاج تــحــضــيــرهــمــا إلــــى جــهــد 
استدعاء  تبون  وثقل سياسي، فرض على 
ــان  ــ ــبـــه )كــ ــنـــصـ ــرة لــــلــــعــــودة إلـــــــى مـ ــامــ ــمــ ــعــ لــ
وتــأتــي  2013 و2017(.  بــين  المــنــصــب  شــغــل 

الــجــهــاز  إدارة  فـــي  بــلــعــمــامــرة  الاســتــعــانــة 
ــلــــومــــاســــي، بـــحـــكـــم الـــثـــقـــل والـــســـمـــعـــة  الــــدبــ
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي يــحــظــى بــهــا الـــرجـــل، 
والخبرة التي راكمها على مدى فترات من 
عمله الدبلوماسي في الخارجية الجزائرية 
أو الهيئات الأممية والأفريقية، إضافة إلى 
تــحــكــمــه فـــي مــخــتــلــف المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة 
والــدولــيــة،  الإقليمية  الــعــاقــات  ومــنــظــومــة 

وحسن إدارته للملفات الإقليمية.
غــيــر أن هــــذه الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة لا 
ــالــــضــــرورة فـــاعـــلـــيـــة دبــلــومــاســيــة  تــعــنــي بــ
لدى  الاعتقاد  يسود  إذ  للجزائر،  بالنسبة 
بعض المراقبين، أن ما تقوم به الجزائر على 
من  جـــزءاً  يــكــون  قــد  الدبلوماسي،  الصعيد 
غير  زالــت  مــا  لكونها  استعراض سياسي، 
متقدمة  أدوار  لأداء  الـــازم  بالشكل  مؤهلة 
فــــي المـــشـــهـــد الاقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، بــســبــب 
العائق  أساسيين.  بعاملين  ترتبط  عــوائــق 
الأول هو ترهّل الجهاز الدبلوماسي العامل 
في السفارات الجزائرية في الخارج، والذي 
يــحــتــاج إلـــى إصـــاحـــات عميقة وجــوهــريــة 
ــيــــارات  ــتــ واخــ الـــجـــهـــاز  عـــمـــل  أدوات  تـــمـــس 
الموظفين الدبلوماسيين. أما العائق الثاني 
فــمــرتــبــط بــــوجــــود عــــوائــــق كـــبـــيـــرة تــتــعــلــق 
بــمــشــكــات الـــضـــعـــف الـــداخـــلـــي الــســيــاســي 
التي  الخانقة،  المالية  والاقتصادي والأزمــة 
تعيشها الجزائر بسبب ارتباط اقتصادها 

بالنفط.
ــزائــــري  ــجــ الــ الــــبــــرلمــــان  ــي  ــ فـ ــائــــب  ــنــ الــ ورأى 
ــل المــعــطــيــات  عـــبـــد الــــســــام بــــاشــــاغــــا، أن كــ
الــداخــلــيــة والـــوضـــع الاقــتــصــادي لــه عــاقــة 
في  ورأى  الدبلوماسي.  بالتأثير  مباشرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــزائــر  حــديــثٍ لـــ
ــتــــاريــــخــــي  ــا الــ ــ ــــدهـ ــيـ ــ  رصـ

ّ
ــتــــغــــل حــــالــــيــــا تــــســ

وثــقــلــهــا الـــجـــغـــرافـــي فــــي تـــكـــويـــن الــنــشــاط 
ــلـــومـــاســـي كـــمـــا يـــؤثـــر أيـــضـــا الـــوضـــع  الـــدبـ
الاقــتــصــادي، بما يسمح فــي إعـــادة ترتيب 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة والـــتـــحـــالـــفـــات، ويــفــتــح 
مـــجـــالات الاســتــثــمــار الــخــارجــي وفـــق هــذه 
الــتــحــالــفــات الــدبــلــومــاســيــة والــخــارجــيــة«. 
وأضــــاف أن »هـــذه الــعــوامــل أعــــادت تفعيل 
أن  دون  مــن  الــجــزائــريــة،  الدبلوماسية  دور 
نفسه.  الخارجية  وزيــر  عامل  أيضا  ننسى 
 لــكــن كـــل هـــذا يــبــقــى مـــدى تــأثــيــره مــحــدوداً 
بالمنطقة  المــحــمــوم  الــدولــي  الــتــنــافــس  فيما 
لن نستطيع  ولذلك  اتجاه،  كل  في  مشتعل 
الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة إلا بجبهة  مــجــابــهــة 
داخــلــيــة مــتــراصــة ووضـــع اقــتــصــادي جيد 
على الأقــل، لنبقى في حالة تأهب لإقاع، 
ــن تـــشـــجـــيـــع اســـتـــثـــمـــار وحـــســـن  ــ نـــاهـــيـــك عـ

اختيار المحاور الدولية«.

تحاول الجزائر تكريس 
حضورها الإقليمي 

بفعل تزايد اهتمامها 
بملفات دول الجوار، غير 

أن البعض يرى أن البلاد 
غير مؤهلة لمثل هذا 

الحضور بعد

)Getty( تعتمد الجزائر على لعمامرة لتمتين حضورها الإقليمي والعربي

فـــي 24 أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، مـــا يعطي 
مــؤشــراً على نــوع مــن الــصــرامــة السياسية 
الفترة  تبديها الدبلوماسية الجزائرية في 
ــرة، وإجـــــراء تــغــيــيــر لافـــت فـــي قــواعــد  ــيـ الأخـ
إقامة وتسيير العاقات مع الدول. بالتالي، 
تضع  الــجــزائــر،  فــي  السياسية  السلطة  إن 
عــلــى عـــاتـــق لــعــمــامــرة الـــــذي كــــان مــرشــحــا 
ليكون مبعوثا أمميا إلى ليبيا قبل تعيين 
يان كوبيتش، ملف الأزمة الليبية، وتسعى 
لــــدور مـــركـــزي، لــيــس فــقــط فـــي حـــل الأزمــــة، 
ولكن في ضمان نجاح المسارات السياسية 
الإقليمية لحل الأزمة الأكثر أهمية بالنسبة 
للجزائر. ويسمح هذا الأمر بإعفاء الجزائر 
من متاعب أمنية في الجنوب على الحدود 
مــع لــيــبــيــا، وضــمــانــهــا مــصــالــح اقــتــصــاديــة 
حــيــويــة مــهــمــة عــبــر تــفــعــيــل المــعــابــر الــبــريــة 
ــرور الــســلــع والــبــضــائــع الـــجـــزائـــريـــة إلــى  ــ لمـ
تحديداً  يفسره  مــا  وهــو  الليبية.  الأســـواق 
حـــرص الـــجـــزائـــر عــلــى اســتــضــافــة وتــوفــيــر 
كــامــل عــوامــل نــجــاح مؤتمر الــجــزائــر لــدول 

جوار ليبيا يوم الإثنين الماضي.
بـــيـــد أن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة تــضــع 
أهدافا أخرى خارج الإقليم، بحثا عن منجز 
دبلوماسي قد يكون مفتاحا مهما بالنسبة 
يمهّد  تــبــون،  المجيد  عبد  وللرئيس  للباد 
لاحــتــضــان الــجــزائــر للقمة الأفــريــقــيــة الــعــام 
المقبل، وهو الوساطة في أزمة سد النهضة. 
وقاد وزير الخارجية الجزائري جولة شملت 
أديـــس أبــابــا والــقــاهــرة والــخــرطــوم، وأثــنــى 
رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك 
على الوساطة الجزائرية، وقال يوم الثاثاء 
المـــاضـــي لــقــنــاة »الــــشــــرق«: »نــحــن استمعنا 
للمبادرة الجزائرية، ونقدّر بشكل عال جداً 
جهود القيادة في الجزائر، خصوصا ملف 
ســد الــنــهــضــة بــين كــل مــن مــصــر والـــســـودان 
ــقـــدّر بــشــكــل عـــال جـــداً جــهــود  وإثــيــوبــيــا. ونـ
الـــقـــيـــادة فـــي الـــجـــزائـــر، ونــحــن قــلــنــا لــهــم إن 
أي مــبــادرة لمعالجة المــلــف الــحــيــوي والــهــام 
وتــنــدرج  قــبــول ورضــــا«.  لنا محل  بالنسبة 
فــي الــســيــاق نــفــســه، قــيــادة الــجــزائــر لحملة 
إقــلــيــمــيــة لـــطـــرد الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي من 
الأفــريــقــي، بصفة مــراقــب،  عضوية الاتــحــاد 
التي كان قد حاز عليها بقرار إداري منفرد 

أصدره مفوض الاتحاد موسى الفقي.
ــيـــين،  ــيـــاسـ ــــين الـــسـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ويـــــربـــــط بــــعــــض المـ
العودة الافتة للدبلوماسية الجزائرية في 
بفعل  دام سبع سنوات  غياب  بعد  المنطقة 
ظــروف مرض الرئيس السابق عبد العزيز 
أملتها   ،2013 مـــــارس/آذار  منذ  بوتفليقة، 
تكون  قــد  باستفاقة  السياسية،  التحولات 
مــتــأخــرة نــوعــا مــا بــعــد اســتــشــعــار الــجــزائــر 

بإقليمها  تــحــيــط  فــعــلــيــة  مــخــاطــر  لـــوجـــود 
المجاور.

ووضع الخبير في العاقات الدولية يحيى 
بـــوزيـــدي هــــذه الـــعـــودة الـــافـــتـــة، كــجــزء من 
السياسية  السلطة  مخرجات إعادة ترتيب 
ــي، وانـــتـــقـــال  ــلــ ــداخــ ــي الــــجــــزائــــر لــلــبــيــت الــ فــ
الــســلــطــة بــعــد الـــحـــراك الــشــعــبــي وانــتــخــاب 
 ،2019 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي  تـــبـــون 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  ــال فـــي حـــديـــثٍ لـــ وقــ
»مـــن المــتــعــارف عليه فــي أدبــيــات الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة مرتبطة  الــســيــاســة  أن  الــدولــيــة 
بــشــكــل جــوهــري بــالــرجــل الأول فــي الــدولــة 
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الأردن يضبط العمالة المخالفة
عمان ـ زيد الدبيسية

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة عــن 
ــاع  ــ انـــتـــهـــاء مــهــلــة تـــصـــويـــب أوضـ
الــعــمــالــة الـــوافـــدة المــخــالــفــة وذلـــك 
اعتبارا من صباح الخميس. وقال  المتحدث 
الأردنــيــة محمد  العمل  باسم وزارة  الرسمي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة  الـــزيـــود، لـــ
الــوافــديــن المخالفين  الــعــمــال  تــقــوم بمنح  لــن 
لـــــشـــــروط الإقــــــامــــــة والــــعــــمــــل فــــرصــــة أخـــــرى 
ــم، وذلــــــك بـــعـــد انــتــهــاء  ــهــ ــاعــ لــتــصــويــب أوضــ
المــهــلــة الــحــالــيــة. وأضــــاف أن حــوالــي 90 ألــف 
عامل معظمهم من الجنسية المصرية قاموا 
مساء  حتى  وقوننتها  أوضاعهم  بتصويب 
ــه تــــم مــنــح  ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي. ولـ
الحاصلين  وغير  المخالفين  الوافدين  العمال 
على تصاريح عمل أو لم يقوموا بتجديدها 
عــدة فــرص لتصويب أوضاعهم، مشيراً إلى 

أن فــــرق الــتــفــتــيــش الــخــاصــة بــــــوزارة الــعــمــل 
يــرافــقــهــا أفـــــراد مـــن الأمــــن الـــعـــام ســيــقــومــون 
بـــحـــمـــات مـــاحـــقـــة مــكــثــفــة لــضــبــط الــعــمــال 
المخالفين وتسفيرهم فورا إلى بادهم. وبيّن 
الــزيــود أنــه سيتم اتــخــاذ الإجــــراءات الــازمــة 
بـــحـــق أصــــحــــاب الـــعـــمـــل وفــــــرض الــعــقــوبــات 
اســتــنــادا إلـــى أحــكــام قــانــون الــعــمــل فــي حــال 
عـــدم تــصــويــب أوضــــاع الــعــامــلــين لــديــهــم من 
الــــوافــــديــــن، ضــمــنــهــا فــــرض غــــرامــــات مــالــيــة. 
الــذي سيتم  المخالف  العامل  أن  وشــدد على 
بطلب جديد  بــالــتــقــدم  لــه  لــن يسمح  ضبطه 
إلــى الأردن إلا بعد مـــرور 3 سنوات  لــلــقــدوم 
عــلــى تــســفــيــره شــريــطــة تــحــقــيــق المــتــطــلــبــات 
الازمة. وقال الزيود إن عدد العمال الأجانب 
الــحــاصــلــين عــلــى تــصــاريــح عــمــل ويــعــمــلــون 
بصورة قانونية في الأردن يتجاوز 300 ألف 
مــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، مــقــدرا عـــدد الــعــمــال 
المــخــالــفــين بــأكــثــر مــن 400 ألـــف عــامــل. وكــان 

وزير العمل الأردني يوسف الشمالي قد أكد 
مسبوقة  غير  تسهيات  قدمت  الحكومة  أن 
ــاب الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات  ــحــ لأصــ
ــــال قـــــرار  ــ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن خـ ــ ــــطـ ــــشـ والأنـ
مجلس الــوزراء الــذي سمح بقوننة وتوفيق 
ــة المــخــالــفــة،  ــ ــيـ ــ أوضـــــــاع الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر الأردنـ
ــذي دخـــل حــيــز التنفيذ مــنــذ الــســابــع من  والــ
الثاني  فــي  المــاضــي وينتهي  يــولــيــو  تــمــوز/ 
مــن أيــلــول/ سبتمبر الــجــاري. وبــين أن قــرار 
الــوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية  مجلس 
المــتــرتــبــة عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل وتــحــفــيــزهــم 
المخالفة والتي  العمالة  على توفيق أوضــاع 
بــإصــدار أو تجديد تــصــاريــح عملها  لــم تقم 
ــتـــرة الـــســـابـــقـــة، خـــاصـــة فــــي ضـــوء  ــفـ ــــال الـ خـ
جائحة كــورونــا وقــــرارات الإغــاقــات لبعض 
وتضمن  الاقــتــصــاديــة.  والأنشطة  القطاعات 
غير  للعمالة  الأوضـــاع  وتوفيق  قوننة  قــرار 
الأردنية المخالفة في سوق العمل تسهيات 

كثيرة، ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم 
الــتــصــاريــح الــســابــقــة لــلــعــمــالــة مـــن مختلف 
المــنــازل،  فــي  العاملون  فيها  بما  الجنسيات 
إضــافــة إلــى إعــفــاءات مــن الــغــرامــات المترتبة 
على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي 
المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون 
قـــــرارات  الــعــمــل  الأجــــانــــب. وأصـــــــدرت وزارة 
لاحقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع 
إنجاز معامات أصحاب العمل، وتزامن مع 

ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة.
العمل  ســوق  تنظيم  إلــى  الحكومة  وتسعى 
وإحال الأيدي العاملة المحلية مكان الوافدة، 
بهدف الحد من ارتفاع البطالة التي بلغت 25 
في المائة خال الربع الأول من العام الحالي، 
وســط توقعات بــأن تواصل الارتــفــاع نتيجة 
لارتــفــاع الــداخــلــين ســنــويــا إلـــى ســـوق العمل 
وفقدان الأردن أكثر من 140 ألف فرصة عمل 

بسبب جائحة كورونا.

بغداد ـ براء الشمري

يزور وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي 
المقبلة، لبحث  الأيــام  الحمداني تركيا، خــال  رشيد 
ملف المــيــاه بــين البلدين، وحــصــة الــعــراق مــن نهري 
دجــلــة والـــفـــرات، وإمــكــانــيــة تــقــاســم الــضــرر المــتــرتــب 
على انخفاض نسبة الأمــطــار خــال المــوســم الأخير 
الــــذي أثـــر عــلــى دول المــنــبــع والمـــصـــب لــنــهــري دجــلــة 
والفرات عموما، وذلك في أول زيارة لمسؤول عراقي 
الــذي عقد السبت  إلى تركيا بعد المؤتمر الإقليمي، 
الماضي وشاركت فيه تركيا، وشهد حــوارات بشأن 

قــضــايــا عــــدة تــخــص دول المــنــطــقــة.  ونــقــلــت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة )واع(، عــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الموارد المائية علي راضي قوله إن »المحاور الرئيسة 
ــراق  ــعـ لــلــمــلــف تــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك بــــين الـ
وتــركــيــا وســوريــة، إضــافــة إلــى مــوضــوع الإطــاقــات 
المــائــيــة لــنــهــري دجــلــة والـــفـــرات، والــبــروتــوكــول بين 
الــعــراق وتــركــيــا فــي مــا يتعلق بنهر دجــلــة وإنــشــاء 
ــوارات  ــحــ ــــى أن الــ ــتـــرك«. ولـــفـــت إلـ مـــركـــز بــحــثــي مـــشـ
ــات المــائــيــة  ســتــركــز أيـــضـــا عــلــى »مــــوضــــوع الإطــــاقــ
وتقاسم الضرر في فترات شح المياه«. وقال مسؤول 
ــوارد المــائــيــة إن زيــــارة الــوفــد الــعــراقــي  ــ فــي وزارة المـ

ستجري في ظل الأجــواء الإيجابية التي نتجت عن 
والــذي شاركت  بغداد،  في  الإقليمي  المؤتمر  انعقاد 
فــيــه تــركــيــا عــن طــريــق وزيــــر خــارجــيــتــهــا، موضحا 
»العربي الجديد«، أن العراق يعمل من أجل تكثيف  لـ
ــرة لــتــحــقــيــق المـــزيـــد من  ــقـ ــوارات بـــين بـــغـــداد وأنـ ــحــ الــ
التعاون في مجال المياه. وأشار إلى أن الباد تتهيأ 
توفير  خــال  مــن  المقبل  الــزراعــي  للموسم  الآن  منذ 
كميات المياه المطلوبة، مبينا أن ذلك لا يمكن أن يتم 
من دون موافقة دول المنبع، وهي تركيا وإيران، على 
ــادة الإطــاقــات المــائــيــة لــلــعــراق كــونــه دولـــة مصب  زيـ
ــــذي أثــــر بــشــكــل مــبــاشــر  مــتــضــررة مـــن شـــح المـــيـــاه الـ

الــزراعــة، وخصوصا في محافظة ديالى، التي  على 
تضررت بسبب قطع إيــران روافــد المياه التي تصب 
العراقية،  المائية  المــوارد  وزارة  المحافظة. وتأمل  في 
التي أجــرت حـــوارات سابقة مــع الجانبين الإيــرانــي 
والتركي، بالتوصل إلى تفاهمات وعقد لقاءات مع 
الجانبين لبحث الملف. وقال المستشار الفني للوزارة 
عون ذياب، في وقت سابق، إن »الوزارة لديها رغبة 
»غالبية  أن  ــران«، مبينا  ــ إيـ مــع  لــقــاءات  بعقد  ــادة  جـ
الروافد من الجانب الشرقي تأتي من إيران، وخاصة 
نهر ديالى، الذي تأثر بشكل حاد وكبير بسبب قلة 

الإيرادات، ما تسبب بجفافه«.

العراق يفاوض تركيا على مياه دجلة والفرات

تقليص إمدادات الغاز 
إلى العراق

أعلن رئيس قسم الشحن في 
شركة الغاز الوطنية الإيرانية 

)حكومية(، محمد رضا جليعي، 
الخميس، أن صادرات الغاز اليومية 

إلى العراق، تقلصت بناء على 
اتفاق مع بغداد وبإشعار مسبق. 

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط 

الإيرانية )شانا( عن جليعي قوله«: 
»صادرات الغاز للعراق انخفضت 

بواقع 38 مليون متر مكعب يومياً، 
وهذا تم بموجب اتفاقية مدتها 
ستة أشهر مع الجانب العراقي، 
وليس له علاقة بالمتأخرات على 
إيران«. والأربعاء، أعلن العراق، 
فقدان 5.5 آلاف ميغاوات من 

الطاقة الكهربائية؛ بسبب خفض 
كميات الغاز الإيراني الواصلة إلى 
بعض محطات الإنتاج، بواقع 41 
مليون متر مكعب يومياً. وذكر 

المسؤول الإيراني أن »تسوية 
الديون تعتبر ضرورة، وهي ما 

زالت على جدول الأعمال«. وتطالب 
طهران، بغداد، بسداد ما يزيد عن 

6 مليارات دولار من المتأخرات. 

صادرات تركيا تسجل
رقماً قياسياً

قال وزير التجارة التركي محمد 
موش، إن صادرات بلاده سجلت 
رقما قياسيا بلغ 207.5 مليارات 

دولار على أساس سنوي، في 
أغسطس/ آب الماضي. وأوضح 

موش في مؤتمر صحافي، 
الخميس، أن الصادرات التركية 
ارتفعت في أغسطس الماضي، 

بمعدل 52 في المائة مقارنة 
بالشهر نفسه من 2020، محققة 

18.9 مليار دولار على أساس 
شهري، و207.5 مليارات دولار 
على أساس سنوي. وأضاف أن 

الأداء القوي للصادرات خلال عام 
2021، سيستمر ليصل إلى 210 

مليارات دولار في نهاية العام. 

قفزة في أسعار الغذاء 
العالمية 

قالت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة )فاو(، 

الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية 
ارتفعت في أغسطس/آب الماضي 

بعد شهرين من التراجع، بفعل 
زيادات بالمؤشرات الفرعية للزيوت 
النباتية والسكر والحبوب. وذكرت 

فاو في تقريرها الشهري، أن 
متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء، 
الذي يتتبع الأسعار لمعظم السلع 

الغذائية الأولية المتداولة عالميا، 
ارتفع إلى 127.4 نقطة الشهر 
الماضي. وصعد المؤشر على 

أساس شهري بنسبة 3.1 في 
المائة من 123.5 نقطة في يوليو/

تموز السابق، بينما ارتفع بنسبة 
32.9 في المائة على أساس سنوي. 

وارتفعت أسعار الحبوب خلال 
الشهر الماضي بنسبة 31.1 في 
المائة على أساس سنوي، فيما 

زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 
6.7 في المائة. في المقابل، سجلت 
منتجات الألبان انخفاضا بنسبة 
13.6 في المائة على أساس سنوي 

خلال أغسطس/آب الماضي. 

أخبار

شلّ القطارات 
في ألمانيا

طلبت شركة القطارات الألمانية »دويتشه بان« إصدار أمر طارئ لوقف إضراب نفذه بعض سائقي القطارات، وأدى إلى تعطيل حركة السكك الحديدية 
في الباد للمرة الثالثة هذا الصيف. وقالت إنها تعتبر الإضراب، الذي نظمته نقابة العمال )جي دي إل( غير قانوني. وأشارت الشركة إلى أنها زادت 
من عرضها في المفاوضات مع النقابة، وتقدم الآن »مكافأة فيروس كورونا« لمرة واحدة تصل إلى 600 يورو )700 دولار( للأعضاء. من المقرر أن يستمر 
الإضــراب، الذي بدأ بقطارات الشحن الأربعاء وامتد ليشمل قطارات الركاب الخميس، حتى السابع من سبتمبر / أيلول. في حال استمرار الإضــراب، 

سيؤثر على عدد كبير من المسافرين العائدين من العطلة الصيفية في ولايتين ألمانيتين.

اقتصاد
Friday 3 September 2021
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)جون ماك دوغال/ فرانس برس(
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عدنان عبدالرزاق، زيد الدبيسية، 
عاصم إسماعيل، عبدالله عبده

بــاتــت تــحــويــات المــغــتــربــين مـــاذا 
لمـــحـــدودي الــدخــل والــفــقــراء الــذيــن 
في  كبير  بشكل  نسبتهم  تــزايــدت 
عدد من الدول العربية، ورغم حاجة المواطنين 
الـــعـــديـــد من  لـــهـــذه الأمــــــــوال، إلا أن  الـــشـــديـــدة 
العقبات والتحديات تواجه عملية التحويات 
. وفي هذا 

ً
وقد تؤثر على هذا المورد مستقبا

الــتــقــريــر نـــرصـــد مـــســـار تـــحـــويـــات الــعــامــلــين 
الــخــارج بــأربــع دول عربية وهــي سورية  فــي 

ومصر والسودان والأردن.

سورية
الــذيــن يعيشون على  الــســوريــين  بلغت نسبة 
ــات  الـــحـــوالات الــخــارجــيــة 70%، حــســب دراســ
حديثة. ورغم ذلك تواجه تحويات المغتربين 
العديد من العقبات أبرزها ما وصفه الباحث 
»قــيــود فرضتها  الاقــتــصــادي، بــاســل عــلــي، بـــ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة« ســـــواء عــبــر إغـــــاق 12 
شركة صرافة، كانت تساهم بضخ الــدولارات 
إلى السوق ويعمل معظمها اليوم بشكل غير 
شــرعــي، بــالإضــافــة إلــى اســتــمــرار فــرض سعر 
الــســوق. ويبلغ  أقــل مــن سعر  التحويل  دولار 
للدولار،  ليرة   2500 الرسمي  الــحــوالات  سعر 
بالسوق  الأميركية  العملة  سعر  أن  حــين  فــي 
تعدى 3500 ليرة. ويعتبر الباحث الاقتصادي 
خال اتصال من دمشق مع »العربي الجديد« 
أن الــتــضــيــيــق الـــرســـمـــي لا يـــخـــدم »اقـــتـــصـــاد 
البلد ولا حتى دعــم سعر الــصــرف«. وقــال إن 
»الازدحــــــــام عــلــى الـــشـــركـــات المــرخــصــة شــديــد 

التحويات تواجه العديد من العقبات أبرزها 
فــــروق ســعــر الــصــرف بــين الــســوقــين الــرســمــي 
والمــــــــوازي والـــتـــعـــقـــيـــدات بــالــنــظــام المــصــرفــي، 
يدفعه  مــا  القطاع  بهذا  الثقة  يفقد  فالمغترب 
لــلــجــوء إلـــى الـــســـوق المــــوازيــــة. ويــشــيــر الــنــايــر 
إلـــى الأثـــر الـــذى تــركــتــه جــائــحــة كـــورونـــا على 
التحويات ولكنه يقول إنها سوف تعود الى 

وضعها الطبيعي بعد زوال الأزمة الصحية.
 

الأردن
ــزال المـــخـــاوف تــســاور الــحــكــومــة الأردنــيــة  لا تــ
ــة  ــيـ ــالـ مـــــن احــــتــــمــــال مــــواصــــلــــة الـــــــحـــــــوالات المـ
الــخــارج الانــخــفــاض  الــعــامــلــين فــي  لمواطنيها 
الارتــــدادات  مــع  المقبلة، سيما  السنوات  خــال 
أسعار  وانخفاض  كــورونــا  لجائحة  السلبية 
النفط حيث يعمل غالبية المغتربين الأردنيين 
فـــي دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وحـــســـب بــيــانــات 
ــــي فــقــد انخفضت قيمة  الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـ
تـــحـــويـــات الأردنــــيــــين الــعــامــلــين فـــي الـــخـــارج 
بــلــغــت 9.1% وبلغت  بــنــســبــة  المـــاضـــي،  الـــعـــام 
النصف  مليارات دولار. وخــال   3.24 حــوالــي 

فإن  للبيانات،  ووفقا  الحالي  العام  من  الأول 
الــتــحــويــات  بلغت حــوالــي 1.65 مليار  هـــذه 
دولار بارتفاع لا يذكر بلغ 0.2% مقارنة بذات 
الفترة من العام الماضي. وقــال رئيس جمعية 
»العربي  لـ السعودي،  السام  عبد  الصرافين، 
ــيــــين الــعــامــلــين  الـــجـــديـــد« إن تــحــويــات الأردنــ
في الخارج تشكل أحد الروافد الأساسية في 
الاقتصاد الأردنــي من حيث تعزيز احتياطي 
النقد الأجنبي وتنشيط القطاع المالي، سيما 
وأن غالبية التحويات تتم من خال شركات 
الصرافة إضافة إلى تحريك مختلف القطاعات 
والسياحة  والــعــقــارات  كالتجارة  الاقتصادية 
التحويات تأتي  وغيرها. وأضــاف أن معظم 
 مـــن الــعــامــلــين فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي وقــد 
الــســنــوات الماضية لعدة أسباب  تــأثــرت خــال 
أهمها انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا 
ــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــأ أثـ مــ
تقديرات  وبحسب  الصرافة.  شركات  ونشاط 
حــكــومــيــة تــبــلــغ مــســاهــمــة الــتــحــويــات المــالــيــة 
ــيـــــين مـــا نــســبــتــه 10% من  ــ لــلــمــغــتــربــين الأردنـ

الناتج المحلي الاجمالي للأردن.

مصر
العاملين  أنــه  بــدون تحويات  أكــد مراقبون 
ــالـــخـــارج، قـــد لا تــتــمــكــن مــصــر مـــن الـــوفـــاء  بـ
 بــاحــتــيــاجــاتــهــا كــامــلــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 
ــام  ــعــ ــة  الــ ــايــ ــهــ ــتــــوقــــع مـــــع نــ ــة وأنـــــــــه يــ ــ ــــاصـ خـ
تلك  ترتفع  أن   2022  /2021 الــجــاري  المــالــي 
دولار.  وفـــي  ــلـــيـــار  مـ إلـــــى   30  الـــتـــحـــويـــات 
هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون 
 الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــد الــنــبــي عــبــد المــطــلــب، إن 
تحويات المصريين في الخارج ترتفع وقت 
2011، وصلت  يــنــايــر  ثـــورة  فعقب   الأزمــــات 
إلى نحو   18 مليار دولار مع نهاية يونيو/

مــلــيــارات  نــحــو   10  مــقــابــل   ،2011 حــــزيــــران 
عــــام 2010.  مـــن  الـــفـــتـــرة  نــفــس  دولار خــــال 
»العربي الجديد« أنه   وأضاف عبد المطلب لـ
مــع  تــداعــيــات أزمــة كــورونــا   تراجعت دخــول 

غالبية الأسر المصرية.

أموال المغتربين طـوق نجاة للعرب

70% من السوريين يعيشون على تحويلات المغتربين )فرانس برس(

قفزة في تحويلات العاملين في الخارج 
)حسين بيضون(

بانخفاضها  التوقعات  عكس   على 
تحويلات  زادت  الصحية،  الجائحة  بسبب 
هذا  في  أوطانهم.  إلى  العرب  المغتربين 

الإطار، رصدت »العربي الجديد« دور أموال 
الأسر  ملايين  دعم  في  بالخارج  العاملين 
القطاعات  من  العديد  وإنقاذ  الفقيرة 

ونمت  عربية.  دول   9 في  الاقتصادية 
تقرير  حسب  العرب  المغتربين   تحويلات 
دولار  مليار   56 نحو  لتبلغ  الدولي  للبنك 

تواجه ذلك  ورغم  الماضي،  العام   في 
تقلل  وتحديات  عراقيل  عدة  التحويلات 

الاستفادة منها.

محور

التعقيدات المصرفية 
والجائحة من أبرز التحديات 

أمام التحويلات

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــي الـــخـــارج  ارتـــفـــعـــت تـــحـــويـــات الـــعـــامـــلـــين فــ
غير  بشكلٍ  التحويل  عبر شركات  لبنان  إلــى 
 الانــهــيــار الــتــاريــخــي لليرة 

ّ
مــســبــوقٍ فـــي ظـــل

ت في السوق 
ّ
الــدولار المتفل التي تهاوت أمــام 

المــــــوازيــــــة، عـــــدا عــــن الـــقـــيـــود المـــصـــرفـــيـــة عــلــى 
رئيس  ــد 

ّ
يــفــن الــصــعــبــة.  بالعملة  الــســحــوبــات 

في  الـــرائـــدة  الــشــركــة   ،»OMT« إدارة  مــجــلــس 
ــيـــق مــــعــــوض، مــســار  تـــحـــويـــل الأمـــــــــــوال، تـــوفـ
الــتــحــويــات المــالــيــة الـــــواردة مــن الـــخـــارج إلــى 
لبنان التي زادت بنسبة خمسين في المائة في 
الأشهر الستة الأولــى من عام 2021 بالمقارنة 

مع الفترة نفسها من سنة 2020.
»الــعــربــي  بــدايــة، يلفت مــعــوض، فــي حــديــث لـــ
التحويات  قيمة  إجــمــالــي  أن  إلـــى  الــجــديــد«، 
الواردة من الخارج عبر »OMT« تراوحت عام 
شــهــريــاً.  دولار  مــلــيــون  و120   100 بــين   2021

عدن ـ محمد راجح

بــــرزت تــحــويــات المــغــتــربــين كـــمـــورد رئــيــســي 
ــي الـــيـــمـــن بـــعـــدمـــا تــســبــبــت  ــ  فـ

ٍّ
وحــــيــــد مـــتـــبـــق

الــدائــر في الباد في توقف  الحرب والــصــراع 
مختلف المـــــوارد الــعــامــة الــســيــاديــة، وشــكّــلــت 
 أســاســيــاً فـــي عــــدم انـــــزلاق الـــبـــاد إلــى 

ً
عـــامـــا

الإنسانية  الأزمــة  الشاملة رغــم  المجاعة  أتــون 
المــتــفــاقــمــة والـــتـــي تــعــد الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى 

وتبعاً لأرقام »OMT«، تلقى في النصف الأول 
من عام 2021 حوالي 220 ألف مستفيد شهرياً 
الـــتـــحـــويـــات الــــــــواردة مـــن الــــخــــارج بـــالـــدولار 
»الــفــرش«،  الأمــيــركــي الــنــقــدي، أي مــا يُــعــرَف بـــ
وذلــــــك عـــبـــر شــبــكــة الـــشـــركـــة، بــيــنــمــا ســجــلــت 
الــتــي تصل  التحويات  مــن  الأدنـــى  الشريحة 
إلى 50 دولاراً أميركياً للفرد بنسبة زيادة 200 
في المائة من حيث العدد والقيمة في النصف 
الأول من عام 2021 بالمقارنة مع الفترة نفسها 
من السنة الماضية. وبلغت في النصف الأول 
من عام 2021 سبعين في المائة من التحويات 
الــتــحــويــات  ارتـــفـــاع  مـــع  مـــن 500 دولار  ــل  أقــ
المائة وذلك  الشريحة بنسبة 56 في  في هــذه 

بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.
يـــقـــول مـــعـــوض إن »الـــتـــحـــويـــات وصـــلـــت من 
حــــوالــــي 156 دولـــــــة، عـــلـــى رأســــهــــا أســتــرالــيــا 
الخليج  ودول  الأميركية  المتحدة  والــولايــات 
وكــنــدا وألمــانــيــا، وتــوزعــت 81 فــي المــائــة منها 

الــعــالــم وفــق تصنيف الأمـــم المــتــحــدة.  وزادت 
الاقتصاد  فــي  المغتربين  تــحــويــات  مساهمة 
الحرب  فترة  أثــنــاء  بــصــورة ملحوظة  اليمني 
إلــى 23.7% عام  مرتفعة من 9.9% عــام 2014 
على  رسمية. وحافظت  بيانات  2017، حسب 
بنسبة  و2019   2018 الــعــامــين  فــي  ارتــفــاعــهــا 
ــام المـــاضـــي  ــعــ 27%، فــــي حــــين تــشــهــد مـــنـــذ الــ
انــخــفــاضــا تــدريــجــيــا بسبب مــا تــنــفــذه الـــدول 
ــن إجــــــــراءات  الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا الـــعـــمـــالـــة مــ
مرتبطة بسوق العمل أو التي فرضها تفشي 
فيروس كورونا، وأدت إلى فقدان كثير منهم 
لأعــمــالــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن اهــتــزازهــا خــال 
العام الماضي والعام الحالي بسبب سياسات 
العربية  المملكة  مثل  الخليجية  الــدول  بعض 
السعودية التي تحتوي على النسبة الأكبر من 
الأيدي العاملة اليمنية في الخارج، من خال 
توطين المهن وزيادة الجبايات المفروضة على 
العمالة الأجنبية، إلا أن تأثيرها تركز بشكل 

على 12 مــن أصــل 26 قــضــاء، بــيــروت، بعبدا، 
طــرابــلــس، المـــن، صــيــدا، عــالــيــه، صـــور، المنية، 
ــلــــة، كـــــســـــروان«. ورداً  الـــضـــنـــيـــة، الــــشــــوف، زحــ
المتداولة حــول قيود قد تطاول  على الأخــبــار 
الــخــارج، منها  الـــواردة من  التحويات المالية 
يكون بتسليم نصف المبلغ بالليرة اللبنانية 
ــــرف يــــحــــدده مــــصــــرف لــبــنــان  ــــق ســـعـــر صــ وفــ
والنصف الآخــر بالدولار، يؤكد معوض بعد 
المــركــزي رياض  البنك  اجتماع عقد مع حاكم 
سامة، قبل أيامٍ، أن أي تعميم لم يصدر بعد 
ــذا الــقــبــيــل. مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــبــاحــث  مـــن هــ
ــيــــة لــلــمــعــلــومــات« مــحــمــد شــمــس  فــــي »الــــدولــ
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ الدين، في حديث 
الــخــارج هــو 1.3 مليون،  فــي  اللبنانيين  عــدد 
ويــتــوزعــون عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، الــســعــوديــة 
ألــفــاً،  قــطــر 50  ألـــفـــاً،  الإمــــــــارات 80  ألـــــف،   200
الــعــراق 10 آلاف، فرنسا 80  ألــفــاً،  الــكــويــت 35 
ألــفــاً، بــريــطــانــيــا 70 ألــفــاً، أســتــرالــيــا 220 ألــفــاً، 

النقد مــع تآكل الاحتياطي  واضــح فــي ســوق 
من الدولار ونفاده من البنك المركزي اليمني. 

الحيدري،  عماد  الاقــتــصــادي،  الباحث  ويــرى 
تحويات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
ــمــــت فـــــي وجـــــــــود نـــــــوع مــن  ــاهــ ــربــــين ســ ــتــ ــغــ المــ
التماسك الاجتماعي في اليمن، وكان لها دور 
كبير في تخفيف وطــأة الأزمــات الاقتصادية 
على نسبة لا بأس بها من الأسر التي تعتمد 

أكثر من 40% منها على تحويات المغتربين.
الــحــكــومــة اليمنية الأســـبـــوع المــاضــي  وأكــــدت 

كندا 200 ألف، أميركا 230 ألفاً، وحوالي 110 
ــــدوره، يــلــفــت الــصــحــافــي  آلاف فـــي أفــريــقــيــا. بــ
أبو  خالد  الاقتصادي  الشأن  في  المتخصص 
 
ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ شقرا، في حديث 

أنها تبذل جهودا كبيرة مع السعودية انطاقا 
من العاقات التاريخية بين البلدين، لمعالجة 
التحديات التي يواجهها المغتربون اليمنيون 
مطلعة،  حكومية  لمصادر  وطبقا  المملكة.  في 
فإنها تتعامل بحرص بالغ مع هذه التحديات 
لما  الأصــعــدة  كافة  على  المحتملة  وتداعياتها 
لـــهـــذه الــشــريــحــة المــهــمــة مـــن دور حـــيـــوي في 
خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة للدور المعول 
عليه فــي تحقيق الاســتــقــرار وإعــــادة الإعــمــار 
التي خلفها  المدمرة  الآثــار  والتنمية وتجاوز 
الانقاب الحوثي. ولعب المغتربون اليمنيون 
دورا حيويا في خدمة الاقتصاد الوطني على 
مــــدار الــعــقــود الــســابــقــة، وبـــاتـــت تــحــويــاتــهــم 
ــع الــنــشــاط الاقــتــصــادي  تــســاهــم بــحــوالــي ربــ
مراد  الاقتصادي،  الباحث  ويلفت  الــبــاد.  في 
اليمن  فــي  المعنية  السلطات  أن  إلــى  منصور، 
فشلت فــي اســتــغــال هــذا المـــورد بشكل جيد، 
إذ كان الأمر يستدعي تطوير سياسة وطنية 

لبنان كان مصنفاً ثالثاً عالمياً من حيث الدول 
 
ً
الــتــي تــســتــقــطــب تــحــويــات المــغــتــربــين نــســبــة

أيــضــاً إلـــى حــجــم الــســكــان ومــقــارنــة مــع حجم 
الــنــاتــج المــحــلــي، والــثــانــي عــربــيــاً بــعــد مــصــر، 
ومن المتوقع أن تصل القيمة هذه السنة إلى 7 
مليارات دولار. ويؤكد أبو شقرا أن التحويات 
اليوم باتت أهم بكثير من الماضي نظراً للأزمة 
الاقتصادية وتراجع الناتج الإجمالي المحلي، 
حيث إن 7 مــلــيــارات دولار كــانــت تــتــزامــن مع 
ـــ55 مــلــيــار دولار وهــــو مـــا كــان  ــ نـــاتـــج يـــقـــدّر بـ
يعتبر أمـــراً عــاديــاً، أمــا الــيــوم ومــع انخفاض 
إلــى 33 مليار دولار  الأحـــوال  الناتج بأحسن 
تــقــريــبــاً و18.7 مــلــيــاراً بــأســوأ الأحـــــوال، وفــق 
الدولي،  البنك  ومنها  الدولية  الجهات  أرقــام 
فيظهر لنا أن التحويات باتت تشكل أربعين 
في المائة من الناتج المحلي، ومن هنا أهميتها 

الكبرى، خصوصاً أنها تدفع نقداً بالدولار.
التفاصيل في موقع »العربي الجديد«

المــــورد وتحفيز  هـــذا  مــن  لتعظيم الاســتــفــادة 
المغتربين على زيادة تحوياتهم عبر الجهاز 
ــة جـــدوى إنــشــاء  المــصــرفــي، إضــافــة إلـــى دراســ
بـــنـــك لــلــمــغــتــربــين بـــعـــد تــحــقــيــق الــــســــام فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــبــاد. ويــذكــر منصور لـــ
ــــواء في  أن الــفــشــل أصـــبـــح فــشــلــين، أخـــيـــراً، سـ
إقناع السعودية بوضع وديعة أخرى بالبنك 
ــن انـــعـــدام  المــــركــــزي الــيــمــنــي الــــــذي يـــعـــانـــي مــ
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مــن الــــدولار، أو إقناعها 

بتغيير تعاملها مع العمالة اليمنية لديها.
اليمنيين  المغتربين  انــتــشــار  خريطة  وتشمل 
التي تعمل  في الخارج إلى جانب السعودية 
الــعــمــالــة بنحو  النسبة الأكــبــر مــن هـــذه  فيها 
المتحدة  الــولايــات  عــامــل،  مغترب  مليون   1.5
الأميركية التي تأتي في المرتبة الثانية بنحو 
400 ألـــف مــغــتــرب تــلــيــهــا بــريــطــانــيــا ثـــم بقية 
دول الخليج، إضافة إلى دول شرق آسيا مثل 

ماليزيا وإندونيسيا.

اليمن: تحويلات تخفّف وطأة الأزمات رغم تراجعهالبنان: 1.3 مليون مغترب يسعفون أسرهم

أموال العاملين بالخارج 
تساهم في التماسك 

الاجتماعي لليمنيين

الأخــيــرة فيما يتعلق  الحكومية  الإصــاحــات 
بسعر الصرف. وأضــاف أن أغلب التحويات 
تصرف في الأكــل والــشــراب والسكن والعاج 
والمــــصــــروفــــات الـــعـــاديـــة دون ادخــــــار رغــــم ان 
تحويات العاملين بالخارج تقدر بما بين 5 
و8 مليارات دولار سنويا، مشيراً إلى أن معظم 
التحويات تستخدم كمدخرات بالخارج من 
شراء عقارات وشقق سكنية. ويرى الناير أن 
تــحــويــات الــســودانــيــين بــالــخــارج إذا دخلت 
الرسمية ربما تعالج  الــطــرق  الــبــاد عبر  الــى 
العجز في ميزان التجاري الذي يقدر بحوالي 
ذلــك  ينسحب  أن  وطبيعي  دولار  مــلــيــارات   5
ــزان المــــدفــــوعــــات. ويـــوضـــح أن  ــيـ عــلــى عــــاج مـ

أموال المغتربين تنقذ الاقتصادات 
الهشة... وعقبات تواجه التحويلات

وينتظر المحوّل لهم ساعات طويلة ليحصلوا 
وبالسعر  السورية  بالليرة  ولكن  المبلغ  على 

الرسمي. وكان الاقتصادي السوري، 

السودان
تـــــرى الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة فــــي تــحــويــات 
المــغــتــربــين حـــا لــبــعــض المـــشـــكـــات بــاعــتــبــار 
أن عــجــز الــنــقــد الأجــنــبــي المــطــلــوب لاســتــيــراد 
الــحــاجــيــات الـــضـــروريـــة يــقــدر بـــــ10 مــلــيــارات 
ســنــويــا  الـــحـــكـــومـــة  ــت  ــلــ وظــ ــا.  ــنــــويــ ســ دولار 
لــتــجــذب بها  التشجيعات  مــن  قــائــمــة  تــصــدر 
الـــتـــحـــويـــات إلــــــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح عــبــر 
منافذ البنوك لتدخل إلى المنظومة المصرفية 
الــتــي تقدمها  الــرســمــيــة، إلا أن كــل المــغــريــات 
الــحــكــومــة كـــانـــت تــجــد مـــا يــفــســدهــا فـــي ظل 
الــعــديــد مـــن الــعــقــبــات الـــتـــي تـــواجـــه عــمــلــيــات 
التحويل. يقول الاقتصادي السوداني، محمد 
»العربي الجديد« إن غالب تحويات  الناير، لـ
المغتربين سوف تعود إلى مراحلها الطبيعية 
بعد انتهاء جائحة كورونا رغم أن تحويات 
مغتربي السودان لم ترق لمستوى جديد بعد 

إيمان الحامدي، مصطفى قماس، حمزة كحال

اســتــطــاعــت تــحــويــات المــغــتــربــين دعـــم الــعــمــات فــي كــل من 
المغتربين  تتوقف مساهمة  ولا  والمــغــرب،  والــجــزائــر  تونس 
فــي إســنــاد اقــتــصــاد بــادهــم عــنــد الــتــحــويــات لأســرهــم بل 
كان لهم دور حيوي في إنعاش قطاعات اقتصادية ومنها 
دعــم رصيد  إلــى  بالإضافة  والصناعة،  والــطــيــران  السياحة 

النقد الأجنبي. 

تونس
ــدا تــأثــيــر مــســاهــمــة الــتــونــســيــين المــقــيــمــين فـــي المــهــجــر هــذا  بـ
العام واضحا أكثر من أي وقت مضى في اقتصاد بادهم، 
حيث رممت تحوياتهم بالعملة الصعبة ما خلفه الوضع 
السياسي والاقــتــصــادي الصعب فــي الــبــاد مــن ثــغــرات في 
مـــوازنـــة تــونــس بــعــدمــا عــلــقــت مــؤســســات الـــقـــرض الــدولــيــة 
مــفــاوضــاتــهــا مـــع الــســلــطــات إلــــى إشـــعـــار آخـــــر. ومـــنـــذ بــدء 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة مــثــلــت تــحــويــات التونسيين 
الــذي يشكو  النجاة لاقتصاد في بادهم،  المغتربين طــوق 
تـــراجـــعـــا قــيــاســيــا فــــي الـــنـــمـــو بــســبــب تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
مساهمة جيل  بـــدأت  الــســيــاســيــة.  والاضـــطـــرابـــات  الصحية 
المغتربين الجدد تظهر في الاقتصاد التونسي، بعد ارتفاع 
حــجــم الــتــحــويــات المــالــيــة بــأكــثــر مـــن 38 بـــالمـــائـــة، لتتفوق 
عــلــى عــائــدات الاســتــثــمــار الــخــارجــي والــهــبــات والمــســاعــدات 
المقدرة  للمغتربين  المالية  التحويات  الرسمية.  الإنمائية 
بنحو 5 مــلــيــارات ديــنــار )الـــــدولار = نــحــو 2.8 ديــنــار( هــذا 
الـــعـــام حــتــى 20 أغــســطــس/ آب، شــكــلــت المـــصـــدر الــرئــيــســي 
للعملة الصعبة في تونس، ما ساعد على مواصلة تسيير 
ــداد أكــثــر مــن مليار دولار من  واردات المـــواد الأســاســيــة وسـ
لدى  النقد  لرصيد  الحر  الهبوط  دون  الخارجية  الــقــروض 
البنك المركزي التونسي  ويمثل التونسيون في دول المهجر 
أكثر من 1.3 مليون يقيم أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي 

وبدرجة أقل في دول الخليج العربي وأميركيا الشمالية.
بادهم  اقتصاد  إسناد  في  المغتربين  مساهمة  تتوقف  ولا 
عند التحويات لأسرهم بل كان لهم دور حيوي في إنعاش 

قطاعي السياحة والنقل الجوي، حسب مراقبين. 

المغرب
وصلت تحويات المغتربين المغاربة إلى مستويات قياسية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وفــــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فيه 
ــة الصحية،  عـــائـــدات الــســيــاحــة تــراجــعــا حـــادا فــي ظــل الأزمــ
ارتفاعها، بينما  حافظت تحويات المغتربين المغاربة على 
تراجعا حادا  الجائحة  بداية  في  ترقب  المــركــزي  البنك  كــان 
في تلك التحويات. ويراهن المغرب على تحويات المغتربين 

البالغ عددهم حوالي خمسة مايين في القارات الخمس.
وتــتــجــه تــحــويــات المــغــتــربــين المــغــاربــة إلـــى بــلــوغ مستوى 

قياسي في العام الحالي، ما دامت قفزت في النصف الأول من 
العام الجاري إلى 4.91 مليارات دولار بزيادة بنسبة 48.1 
الماضي. وبلغت  العام  بالفترة نفسها من  المائة مقارنة  في 
تــحــويــات مــغــاربــة الــعــالــم فــي الــعــام المــاضــي 7.5 مــلــيــارات 
دولار بزيادة بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، 
بيانات مكتب  7.2 مليارات دولار، حسب  إلــى  حين وصلت 
المملكة  التحويات في دعــم رصيد  تلك  الصرف. وساهمت 

من النقد الأجنبي في ظل تراجع حاد لإيرادات السياحة.

الجزائر
تسبب فــيــروس كــورونــا فــي حــرمــان الــجــزائــر مــن تحويات 
مهمة بالعملة الــصــعــبــة مــن أمــــوال المــغــتــربــين الــذيــن كــانــوا 
الأمــر  الصيفية،  العطلة  لقضاء  الــبــاد  على  بقوة  يتدفقون 
العملة  ولاحــتــيــاطــي  لاقتصاد  موجعة  الـــذي شكل ضــربــة 
ــلــون 

ّ
الــصــعــبــة. فــيــمــا لا يــــزال الــجــزائــريــون المــغــتــربــون يــفــض

إلــى بادهم،  أموالهم عبر طــرق غير رسمية  تحويل معظم 
تفاديا لتعقيدات النظام المصرفي الجزائري، وهو ما يترجمه 
ضــعــف الــتــحــويــات الــســنــويــة المــســجــلــة. وحــســب معلومات 
تحصّلت عليها »العربي الجديد« من مصدر في بنك الجزائر 
إلى 1.5  الجزائريين هوت  المغتربين  المركزي، فإن تحويات 
مليار دولار سنة 2020، مقابل 2.1 مليار دولار 2019. ويؤكد 
نبئ 

ُ
نفس المصدر أن وتيرة تدفق التحويات لسنة 2021، ت

بتحسن قــد لا يــتــعــدى مــن 10 إلـــى 20 بــالمــائــة مــن إجــمــالــي 
تحويات الجزائريين المقيمين في الخارج في السنة الماضية. 
وحسب تقديرات غير رسمية، يعيش نحو 7 مايين مغترب 
جــزائــري حــول الــعــالــم، بينهم أكثر مــن 5 مايين فــي فرنسا 
وحدها، ونحو 150 ألفا في إسبانيا، و60 ألفا في بريطانيا. 
فــي المهجر  الــعــام للجزائريين  الــعــام  الاتــحــاد  ويفسر عضو 
)جــمــعــيــة غــيــر حــكــومــيــة تنشط فــي جــنــوب أوروبــــــا(، بشير 
المغتربين،  على  الجائحة  »مخلفات  بـ التراجع  هذا  فطومي، 

الذين قلصت مداخيلهم، ومنهم حتى من فقد عمله«.

ملاذ محدودي 
الدخل في

4 دول عربية

تونس والجزائر والمغرب: 
الاحتياطات والسياحة

أسعفت تحويلات المغتربين 
العديد من القطاعات، في كل 

من تونس والجزائر والمغرب

إلى  العرب  المغتربين  تحويلات  أن  الدولي  للبنك  حديثة  بيانات  تُظهر 
بنسبة  ارتفعت  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  الأصلية  بلدانهم 
2.3 في المئة لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020 بمقارنة 
سنوية. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية 
إلى مصر والمغرب وتونس، فقد زادت إلى مصر بواقع 11 في المئة، 
 2.5 بنحو  المئة وتونس  6.5 في  المغرب  إلى  التدفقات  ارتفعت  بينما 

في المئة، حسب البنك الدولي.

2.3% ارتفاعاً

أصبحت تحويلات 
العاملين في الخارج ملاذا 

للاقتصادات الهشة في 
عدد من الدول العربية، 

ورغم ذلك تواجه 
عراقيل وتحديات تقللّ 

الاستفادة منها

دور كبير تقوم به 
تحويلات المغتربين في 

دعم الاقتصاد اليمني 
ومساعدة ملايين من 

الأسر الفقيرة

المغتربون دعّموا السياحة التونسية )الأناضول(

Friday 3 September 2021 Friday 3 September 2021
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لندن ـ العربي الجديد

وحلفاؤها  أوبـــك  منظمة  اتفقت 
)أوبك+( على التمسك بالزيادات 
الــتــدريــجــيــة الــشــهــريــة فــي إنــتــاج 
الــنــفــط بــعــد مــؤتــمــر فــيــديــو قــصــيــر، إلا أن 
ــــزال تــتــخــبــط فـــي ظل  الـــســـوق الــنــفــطــيــة لا تـ
مـــؤشـــرات عــــدم الــيــقــين الــتــي تــســيــطــر على 
العالمي، خاصة  التعافي الاقتصادي  مسار 
مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا 
وعودة الإغاقات في عدد من الدول. وصدّق 
الـــوزراء على زيـــادة الإمــــدادات البالغة 400 
ــا فــي  ــ ــراؤهـ ــ ــقــــرر إجـ ــا المــ ــيًـ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـ ألـ
أقــل مــن ساعة  أكــتــوبــر/ تشرين الأول بعد 
من المحادثات، وهو أحد أسرع الاجتماعات 
كبيراً  ا 

ً
تناقض ويمثل  الحديثة  الذاكرة  في 

مـــع المـــفـــاوضـــات المــطــولــة الــتــي أجـــريـــت في 
يــولــيــو/ تــمــوز وفــقــاً لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
الأميركي  الرئيس  إدارة  وكانت  الأميركية. 
جــو بــايــدن مــارســت ضغوطا واســعــة خال 
الأيــــام المــاضــيــة لــتــوســيــع زيـــــادات الإنــتــاج، 

وبعد إعان أوبك+ عن قرارها، أبدى البيت 
الأبيض سعادته متعهداً بالحث على بذل 
ــد لـــدعـــم الــتــعــافــي الاقــــتــــصــــادي، وفــقــاً  المـــزيـ
لوكالة »رويترز«. وقال متحدث باسم البيت 
الأبيض »يسعدنا أن تواصل أوبك الزيادات 
اتفقت  مثلما  النفط  إنــتــاج  فــي  التدريجية 
عــلــى زيــــادة الإنـــتـــاج فــي يــولــيــو«. وأضـــاف 
أوبــك+ بشأن  بالتواصل مع أعضاء  »نقوم 
أهـــمـــيـــة الأســــــــواق الــتــنــافــســيــة فــــي تــحــديــد 
الأســعــار وبـــذل المــزيــد لــدعــم الــتــعــافــي«. ولم 
تتلقف السوق خطوة أوبك+ كعامل مساعد 
عــلــى رفـــع الأســـعـــار، حــيــث شــهــدت الأخــيــرة 
بالشكوك  مــعــززاً  الخميس  صــبــاح  تراجعاً 
ــفــــاع الــطــلــب الــنــفــطــي مـــع ازديـــــاد  حــــول ارتــ
ــا فــــي أنـــحـــاء  ــورونــ ــــات بـــفـــيـــروس كــ ــابـ ــ الإصـ
العالم فيما بقيت الكثير من شركات التكرير 
الأميركية، وهي مصدر رئيسي للطلب على 
تداعيات  بسبب  العمل  عن  متوقفة  الــخــام، 
ــار »أيـــــــــدا«. وســتــســتــغــرق مــصــافــي  الإعــــصــ
التكرير أسابيع لاستئناف نشاطها. وقالت 
الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في 
الولايات المتحدة إن شركات الطاقة تسارع 
لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب 
يزال  لا  فيما  الأميركي،  المكسيك  في خليج 
إنــتــاج نــحــو 1.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 
النفط متوقفاً. إلا أن عاما آخــر دخــل على 
خط الأسعار ليرفعها في فترة بعد الظهر 
مـــتـــأثـــرة  بــتــقــريــر إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة 

تشكيك 
بقدرات أوبك+

المخاوف من 
الإغلاقات تقلق 

سوق النفط 
)Getty /يغور ألييف(

أقرت مجموعة أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية، إلا أن هذه الخطوة 
اتساع  مع  الأسعار  ضبط  على  المجموعة  بقدرة  الشكوك  تنهِ  لم 
الإصابات بمتحورات كورونا، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية المتواصلة

التفاوض بين إيران 
وأميركا يلقي بثقله 

على السوق

زيادة تدفق 
السياح ترفع الطلب على 

السلع الغذائية

أول قافلة تجارية 
تدخل من أوزبكستان 

بعد عودة طالبان

متحورات كورونا 
تزيد عدم اليقين 

الاقتصادي

التضخم لا يزال متواصلاً في السوق المحلية )عامر قريشي/ فرانس برس(ارتفاع متفاوت في الأسعار )سرحات ستينكايا/الأناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

زادت أسعار الخضر والفواكه خال شهرين 
فــي تــركــيــا أكــثــر مــن 30 فــي المـــائـــة، لتسجل 
قياسية  أســعــاراً  الــزراعــيــة  المنتجات  بعض 
لم يشهدها الأتراك من قبل. فقد ارتفع سعر 
إلــى 15 ليرة تركية، والليمون  الــدراق  كيلو 
إلــــى 14 لـــيـــرة تـــركـــيـــة، ووصـــــل ســعــر كيلو 
الخيار لأول مرة إلى عتبة 10 ليرات )الدولار 

نحو 8.5 ليرات(.
 الأسعار 

ّ
وتقول السيدة التركية، تفيدة كان، إن

ارتفعت منذ بدء انتشار وباء كورونا بأكثر 
من 100 في المائة لبعض المنتجات والسلع، 
خـــاصـــة مـــــواد الــتــنــظــيــف والـــلـــحـــوم، وزادت 
أيضاً أسعار الخضر والفواكه بنحو 50 في 
المائة، لكن »المستغرب ارتفاع أسعار الخضر 

والفواكه الموسمية ذات الإنتاج المحلي«.
»العربي الجديد« أن  وتضيف كان )65 سنة( لـ
معظم الأتراك ينتظرون البازارات الأسبوعية 
ــوع، لأن  ــ ــبـ ــ ــازل لأسـ ــ ــنـ ــ لــــشــــراء احـــتـــيـــاجـــات المـ
الأســعــار أقــل مــن المــحــال بنحو 20 فــي المائة 

»ربما أقل جودة من المحال، لكنها طازجة«.
الــغــاء، تلفت  وحــول تــراجــع التسوّق بسبب 
الاستهاكي  النمط  أن  إلــى  التركية  السيدة 
الوجبة والحاجة  الشراء حسب  التركي، هو 
الــيــومــيــة كــحــد أقــصــى، لــكــن فــرصــة الأســـواق 
الأسبوعية غيرت من العادات، وبات الشراء 
بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة تـــكـــفـــي لأيـــــــام وتـــغـــنـــي عــن 
المــحــال و»تــوجــد سلسلة محال  التسوق مــن 
التنافس«.  بسبب  أسعارها  تكسر  ومتاجر 

كابول ـ صبغة الله صابر

تــتــخــبــط الــتــوقــعــات الـــتـــي تـــطـــاول الاقــتــصــاد 
الأفــغــانــي، ففيما نــشــرت شــركــة الاســتــشــارات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة »فــيــتــش ســولــيــوشــن« 
توقعات متشائمة تشير إلى انهيار اقتصادي 
ــطـــورات المــحــلــيــة بــحــصــول  ــتـ ــك، تــفــيــد الـ ــيـ وشـ

انفراجات، خاصة على الصعيد التجاري. 
فقد أعلنت شركة الاستشارات التابعة لوكالة 
أن  الخميس،  الائتماني  للتصنيف  »فيتش« 
الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجــح في 
الأميركية  للقوات  السريع  الانسحاب  أعقاب 
من الباد وعــودة حركة طالبان إلى السلطة. 
وتوقعت أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 
ــائـــة مع  الــحــقــيــقــي لــلــبــاد بــنــســبــة 9.7 فـــي المـ
انــخــفــاض آخــــر بــنــســبــة 5.2 فـــي المـــائـــة الــعــام 
المــقــبــل. وكــانــت قــد تــوقــعــت فــي الــســابــق نمواً 
بنسبة 0.4 في المائة لهذا العام. وقال محللون 
»الباد ستعاني  »فيتش سوليوشن«   إن  في 

ــادة عـــلـــى المــــدى  ــ مــــن مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة حــ
ــوا: »تــمــيــل المــخــاطــر الــتــي  ــافــ الــقــصــيــر«. وأضــ
تشير إليها هذه التوقعات إلى المسار السلبي، 
نظراً إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت 
أنــــواعــــاً مــمــاثــلــة مــــن الـــصـــدمـــات الــســيــاســيــة 
أدت أيــضــاً إلـــى حـــدوث انــهــيــار عــلــى مستوى 
المؤسسات«. ولفتت فيتش إلى أن الاستثمار 
الوضع  لتحسين  ضــروريــاً  سيكون  الأجنبي 
في الباد. في المقابل، دخلت أول قافلة تجارية 
أوزبكستان  مــواد غذائية ووقـــوداً من  تحوي 
إلـــى أفــغــانــســتــان بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان على 

ــابــــول، فــيــمــا لا يـــزال  الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــ
ارتفاع الأسعار الغذائية يتواصل بشكل كبير 
في الأسواق المحلية. وأمرت طالبان بتحويل 
رواتب الموظفين في بعض الوزارات الأفغانية. 
والاستثمار  التجارة  غرفة  في  وقــال مسؤول 
ـــل عــدم 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« )فـــض الأفــغــانــيــة لـــ

الكشف عن هويته( إن أول قافلة، وهي عبارة 
ــي  عـــن قــطــاريــن، دخــلــت الأربـــعـــاء إلـــى الأراضــ
بين  الــحــدودي  حــيــرتــان  معبر  عبر  الأفغانية 
مواد  تحوي  وهــي  وأفغانستان،  أوزبكستان 

غذائية ووقوداً.
واعــتــبــر المـــصـــدر أن الــخــطــوة إيــجــابــيــة، وأن 
اســتــمــرار اســتــيــراد الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
ــيـــة بــشــكــل مــنــظــم ســيــســاهــم في  والمــــــواد الأولـ
ــيـــة،  تـــحـــســـين الــــوضــــع فــــي الأســـــــــواق الأفـــغـــانـ
بينما اعتبر التجار الخطوة »مهمة للغاية«. 
وشرح أحد التجار في كابول، ويدعى محمد 
الحركة  أن تطبيع  الجديد«  »العربي  لـ رســول 
التجارية مع دول آسيا الوسطى كأوزبكستان 
وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان يــؤثــر كــثــيــراً 
ــــول أول  أفـــغـــانـــســـتـــان، وأن دخــ فــــي  بـــالـــســـوق 
قافلة تجارية من أوزبكستان إلى أفغانستان 
خطوة إيجابية للغاية، محذراً من أن تنحصر 
تــــجــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان فـــقـــط بـــبـــاكـــســـتـــان كــمــا 
كــان الأمـــر قبل عــدة ســنــوات. وأضـــاف رســول 
ــار فـــي الأســــــواق الأفــغــانــيــة لا تـــزال  ــعـ أن الأسـ
مرتفعة، وهناك أسباب عديدة وراء ذلك، منها 
تدهور قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار، 
المعابر مع دول  التجارية على  الحركة  وتأثر 
المــنــطــقــة، وتــحــديــداً آســيــا الــوســطــى، كــذلــك إن 
ـــاق الـــبـــنـــوك وتــــوقــــف الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة  إغـــ
أيضاً  له  عــام،  الباد بشكل  والاقتصادية في 
تأثيراته. في هــذه الأثــنــاء أمــرت وزارة المالية 
بــنــك كــابــول بـــأن يــحــول راتـــب الــشــهــر المــاضــي 
للموظفين في كل من وزارة الزراعة والتعليم 
الــعــالــي والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة، فيما 
ــوزارات الأخــرى  أجّــلــت رواتـــب الموظفين فــي الــ

إلى حين صدور قرار ثانٍ.

ــتـــاجـــر  ــاوت الأســـــعـــــار بــــين المــــحــــال والمـ ــفــ ــتــ وتــ
كبيرة،  بنسب  الأسبوعية  والبازارات  الكبرى 
للمنتجات  كأسعار  التجار  يطرحه  ما  إن  إذ 
)بيازيد،  بإسطنبول  السياحية  المناطق  فــي 
تــقــســيــم، شــيــشــلــي، جــيــهــان غــيــر( لا ينسحب 
بــاغــجــولار،  )الــفــاتــح،  عــلــى الأحـــيـــاء الشعبية 
ايسينيورت(. ويقول تاجر الخضر والفواكه، 
الأسعار  إن  الجديد«  »العربي  لـ قويدر  ربيع 
بشكل عـــام مــرتــفــعــة، قــيــاســاً بــالــعــام المــاضــي 
الــــــذي تــــراجــــع فـــيـــه الاســـتـــهـــاك والــتــصــديــر 
ــا، إذ وصـــل ســعــر كيلو  ــاء كـــورونـ بــســبــب وبــ
الــعــنــب الــيــوم إلـــى 7 لـــيـــرات، والــتــفــاح إلـــى 6 
لــيــرات، والــــدراق إلــى 11 لــيــرة، والمــحــال تزيد 

بين 2 و3 ليرات على هذه الأسعار.
وكانت جمعية مصدري الفواكه والخضر في 
أشــارت  قد  بتركيا،  المتوسط  الأبيض  البحر 
في بيان إلــى أن صــادرات تركيا من الخضر 
 20 بنسبة  زيــادة  حققت  الطازجة،  والفواكه 
في المائة خال الأشهر الـ 7 الأولــى من العام 
الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن 2020 

مقدرة العائدات بمليار و638 مليون دولار.
ــدري الــفــواكــه  ويـــشـــرح رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــصـ
والخضر في البحر الأبيض المتوسط نجدت 
ســـين، أنـــه »وصــلــت تــركــيــا إلـــى مــكــانــة جيدة 
جـــداً فــي إنــتــاج الــفــواكــه والــخــضــر الــطــازجــة، 
مـــا يــســمــح بــوضــعــنــا فـــي الــتــنــافــس مـــع دول 
كبيرة  مــســاحــة  »تمتلك  تــركــيــا  الــعــالــم«، لأن 
الزراعة  أيضاً  وتتطور  الحمضيات،  لــزراعــة 

بطريقة الدفيئات«.
ويــشــيــر ســـين خــــال تــصــريــحــات صــحــافــيــة 

إلـــى أن الــحــكــومــة تـــقـــدّم الـــدعـــم لــلــمــصــدريــن، 
المــنــاســب، ويضيف:  المــنــاخ  مــن  ويستفيدون 
»لـــديـــنـــا مــكــانــتــنــا الـــخـــاصـــة كــمــصــدريــن في 
العالم، ونتابع كيفية إدارة الدول المصدرة في 
هذا المجال لأعمالها، مثل إسبانيا وإيطاليا 
ودول أفريقيا، مع استمرار دراساتنا لمختلف 

الأنواع الجديدة«.
ــتــــصــــادي الـــتـــركـــي، خــلــيــل  ــرى الاقــ ــ بــــــــدوره، يـ
الـــصـــادرات والأســـعـــار لها   مــســألــة 

ّ
أن أوزون 

وجهان: الأول ما تدرّه الصادرات على تركيا 
ــواق  ــ ــوال وســمــعــة وحـــضـــور فـــي الأسـ ــ مـــن أمــ
الــعــالمــيــة، والــثــانــي الانــعــكــاس عــلــى أصــحــاب 
ترتفع بوتيرة  الأسعار  المــحــدود، لأن  الدخل 

أعلى من الزيادة السنوية على الأجور.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، يشرح أوزون 
الــيــوم تعيش  الــجــديــد« أن تركيا  »الــعــربــي  لـــ
موسماً سياحياً بعد انقطاع لأكثر من عام، 
وهـــذا سبب لــزيــادة الــطــلــب، كــذلــك إن تراجع 
الرئيسية  العمات  أمــام  الليرة  سعر صــرف 
سبب ثــانٍ لــزيــادة الأســعــار، ليأتي التصدير 
الــــذي يــؤثــر بــكــمــيــة الـــعـــرض ســبــبــاً رئــيــســيــاً، 
»ولـــكـــن لــلــتــصــديــر إيــجــابــيــات كــثــيــرة، منها 
بالنسبة  السعر  وتحسين  الـــدولار  تحصيل 
التركي  الاقتصادي  ويلفت  الفاحين«.  إلــى 
إلى أن باده تدعم كل طبقات المجتمع، حيث 
إن الأسواق الأسبوعية تنتشر بشكل واسع، 
ــازار«، ما  وفــي كــل حــيّ فــي المــدن الكبرى »بــ
الشراء لمحدودي  وإمكانية  الخيارات  يوفر 
الدخل. ويتابع: »كذلك فإن الحكومة تتدخل 
المــواطــن  قـــدرة  حينما ترتفع الأســعــار على 
الشرائية، فهناك فرق حكومية متخصصة 
لمراقبة الأسعار، وترفع تقاريرها للحكومة 
التي تتدخل عبر قناتين: الأولى عبر فرض 
غرامات على الشركات المحتكرة )عام 2019 
فـــرضـــت غـــرامـــات بــمــلــيــونــي لـــيـــرة عــلــى 88 
شـــركـــة(، كــذلــك فـــإن الــحــكــومــة تــتــدخــل عبر 
نقطة   80 مــدعــومــة، حيث توجد  بيع  نقاط 

بيع مدعومة في أنقرة وإسطنبول.

تفاوت توقعات مسار الاقتصاد الأفغانيالصادرات ترفع أسعار المنتجات الزراعية التركية

ــــول مـــخـــزونـــات الــــخــــام الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة حـ
انخفضت 7.2 مايين برميل. 

مالك، رئيس  قــال كريستيان  السياق،  وفــي 
قــســم الــنــفــط والـــغـــاز فــي جــيــه. بــي مــورغــان 
تشيس، في حديث مع تلفزيون بلومبيرغ 
إن »أوبـــك أثبتت مــرة أخــرى أنها تستطيع 

الأفق، إذ حتى مع تعافي الطلب، فقد تأثرت 
أنــواع جديدة  السوق بشكل واســع بظهور 
من فيروس كــورونــا. كــذا فــإن مسألة ما إذا 
كــانــت إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة ستبرمان 
النفط  العقوبات عن صـــادرات  لرفع  صفقة 
للجمهورية الإسامية، التي تبدو حاليًا أقل 

ــاء بــســاســة.«  ــيـ ــيـــام بـــالأشـ ــقـ ــتـــمـــاع والـ الاجـ
وتــــابــــع »مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
الانسجام لاستجابة بمرونة لأي تحولات 
أخـــرى فــي الــســوق خــال الــعــام المــقــبــل«. في 
حين أن الظروف قد تبدو مواتية للكارتل في 
الوقت الحالي، إلا أن هناك شكوكاً تلوح في 

تداعياتها  وترخي  أيضاً،  معلقة  احتمالًا، 
على الــســوق. ووفــق مــا قاله رئيس أســواق 
الــنــفــط فــي »ريــســتــاد إيــنــيــرجــي«، بــيــورنــار 
فــي مــذكــرة نشرتها »رويــتــرز«،  تونهوجين 
 »مــــا هـــو غــيــر مـــؤكـــد، هـــو مـــا إذا كــان 

ّ
فـــــإن

بالسرعة  النمو  على  قـــادرًا  الطلب سيكون 

ــوق، نـــظـــرًا  ــ ــسـ ــ الـــتـــي تــتــوقــعــهــا أوبــــــك + والـ
لمحاربة  الــجــديــدة  الإغــــاق  عمليات  لخطر 
انتشار متحورات كورونا«. وتعمل منظمة 
وأبرزهم  )أوبــك(  للبترول  المصدرة  البلدان 
ــن تــخــفــيــضــات  ــ ــا عـــلـــى الــــتــــراجــــع عـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــتـــاج غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تـــم تنفيذها  الإنـ
في ظل أزمة كوفيد -19 العام الماضي. وقد 
تــم بالفعل إحــيــاء حــوالــي 45 فــي المــائــة من 
الإمــــــــدادات المــعــطــلــة، وفــــي يــولــيــو وضــعــت 
ــادة الــبــاقــي تــدريــجــيًــا  ــ المــجــمــوعــة خــطــة لإعـ
تعافي  ومــع   .2022 أيــلــول  سبتمبر/  حتى 
الركود  من  الغالب  في  الخام  النفط  أسعار 
آب  أغــســطــس/  فــي منتصف  الـــذي سجلته 
وتــوقــعــات الــعــرض الــضــيــقــة نــســبــيًــا لبقية 
الــعــام، لم يكن لــدى الإئــتــاف المكون من 23 
دولة سبباً وجيهاً لتغيير الجدول الزمني 
في  التدريجية  الشهرية  لــلــزيــادات  المــحــدد 
ــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــشــكــوك  ــعــــروض. وكـ المــ
النفط  حول الخطة عندما تذبذبت أســواق 
خال الصيف حيث هدد انتشار الفيروس 
الطلب. لكن استخدام الوقود أثبت أنه مرن، 
النفطية  المــنــتــجــات  ارتـــفـــع إجــمــالــي  حــيــث 
المـــوردة فــي الــولايــات المتحدة إلــى مستوى 
قـــيـــاســـي فــــي أواخـــــــر أغـــســـطـــس/ آب، وفـــق 
بعض التحليات. وقالت أوبــك + في بيان 
إنه »بينما تستمر آثار جائحة كوفيد -19 
فــي إلــقــاء بعض عــدم اليقين على مــســارات 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، تـــعـــززت أســاســيــات 
السوق النفطية من ناحية الطلب، ما يشير 
إلــــى تـــســـارع الـــتـــعـــافـــي. ولــفــتــت مــعــلــومــات 
»بلومبيرغ« إلى أن المجموعة ستلتقي مرة 
أخــرى في 4 أكتوبر/ تشرين الأول لدراسة 
الــتــغــيــيــرات فـــي الـــســـوق. وكــشــف الــبــيــانــات 
ــلـــوزراء عــن تــحــدٍ جــديــد للمملكة  المــقــدمــة لـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وشـــركـــائـــهـــا فـــي عــام 
2022. كان من المتوقع أن تعود الأسواق إلى 
المقبل، بمتوسط فائض في  العام  الفائض 
يوميًا.  برميل  مليون   1.6 يبلغ  المــعــروض 
أن المجموعة  التوقعات  ذلــك، تفترض  ومــع 
مــن 6 مــايــين برميل  يــقــرب  مــا  ستستعيد 
العديد  الإنتاج، حيث قد تكافح  يوميًا من 

من البلدان للوصول إلى أهدافها الكاملة.
ويــعــتــمــد حــجــم إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام الـــذي 
توقفه منظمة أوبك + نظريًا عن العمل على 
أرقام مشكوك فيها. لدى روسيا خط أساس 
ــلـــى بــكــثــيــر مـــن نـــاتـــج مـــا قبل  مــتــضــخــم أعـ
لديهم  الآخــريــن  الأعــضــاء  بعض  الجائحة. 
الزمن، حيث تكافح  أرقــام طاقة عفا عليها 
دول مثل أنغولا ونيجيريا بالفعل لتحقيق 
الزيادات في العرض المسموح بها بموجب 

الاتفاقية، وفق »بلومبيرغ«.

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.43 ملايين برميل 
يوميا في أغسطس/ آب من 10.46 ملايين برميل يوميا في يوليو/ تموز. 
إجمالي  أن  إنترفاكس  ــرت  وذكـ
بلغ  الغاز  ومكثفات  النفط  إنتاج 
 44.24 مقابل  طن،  مليون   44.09
مليون طن في يوليو. وكان وزير 
أبلغ  نيكولاي شولجينوف  الطاقة 
الشهرية  التقلبات  أن  الصحافيين 
ليست كبيرة وأن روسيا تعتزم ضخ 
من  طن  ملايين   506 إجماله  ما 
النفط هذا العام، بانخفاض واحد 

في المائة عن 2020. 

تراجع الإنتاج الروسي

تقرير

تشهد تركيا ارتفاعاً 
في الصادرات الزراعية 

ما يزيد الأسعار في 
الأسواق المحلية
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رؤية

أحمد ذكر الله

يــبــدو أن هــنــاك عــلاقــة عـــداء مــتــجــذرة بــن الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
والبحث العلمي بصفة عامة، ويتجلى هذا العداء ليس في تدني 
بلداننا  الأدنــى في معظم  إلى حدها  العلمي  البحث  مخصصات 
تدنٍ  إلى  يمتد  بل  المختلفة فحسب،  العالم  بــدول  العربية مقارنة 
لــرواتــب وأجــور أســاتــذة الجامعات وأســاتــذة مراكز  مخزٍ ومهن 
البحوث في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تقادم الأدوات 
والمعدات البحثية المتوافرة لدى هذه المراكز، وهو ما أدى إلى هجرة 
العقول المصرية ونبوغها بعيدا عن أرض الوطن، وضياع فرص 

الاستفادة من منتجاتها البحثية.
ــوارد الــزراعــيــة  ــ وفـــي الــوقــت الــتــي تــعــانــي فــيــه مــصــر مــن نـــدرة المـ
ظل  وفــي  الخصبة،  والأراضــــي  المــيــاه  خــاصــة  وبصفة  الطبيعية 
ــى الـــجـــور على  الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــتــي دفــعــت المــواطــنــن إلـ
الأراضـــي الــزراعــيــة بعد تصميم الــدولــة على الاتــجــار بــالأراضــي 
الذي  البسيط  وتقديمها لكبار المستثمرين على حساب المواطن 
 في ظل زيادة عدد أبنائه سوى البناء على مصدر 

ً
لم يجد ملجأ

رزقه، ورغم العجز الكبير في نسب الاكتفاء الذاتي المصري من 
كــافــة السلع الــزراعــيــة فــإنــه، وبــلا مــقــدمــات، بـــدأت مصر محرقة 

مراكز البحوث الزراعية الكبرى.

الاستيلاء على الأراضي لبناء عقارات
تلجأ الدول أثناء الأزمات إلى علمائها في المراكز البحثية لدعمها 
التكاليف  بــأقــل  الــتــي تمكنها مــن مــواجــهــة المــشــكــلات  بــالأفــكــار 
التي  المزمنة  الممكنة، وتواجه مصر مجموعة من المشاكل، منها 
تتمثل بضعف الإنتاج الزراعي وعدم قدرته على تلبية احتياجات 
السكان المتزايدة، الأمر الذي يتسبب، في اضطراد، بتراجع نسب 
وبالتالي  الخارج،  من  الاستيراد  على  والاعتماد  الذاتي  الاكتفاء 
المــشــكــلات الاعتيادية  الــتــجــاري. ومنها  المــيــزان  المــزيــد مــن عجز 
الأخرى مثل مشكلات الفاقد الزراعي الذي يتعدى النسب العالمية، 
ومشاكل الري والبذور وغيرها، ومؤخراً مشكلة السد الإثيوبي 
وأزمة المياه المتوقعة في حال الملء الثاني للسد، والذي بدأ فعلياً 
كما أشــارت بعض التقارير، وكلها أمور كانت تحتاج إلى وقفة 
للعمل على تقليل  الزراعية  البحوث  حكومية جادة خلف مراكز 
الأضرار المترتبة على تلك المشكلات، علاوة على دورها الطبيعي 

في تطوير الإنتاج عبر مراحله المختلفة.
ولــكــن كــالــعــادة كــانــت الــحــكــومــة المــصــريــة منفصلة تــمــامــاً عن 
احتياجات المراكز البحثية، بل بدأت محرقة لكبرى أذرعها الممتدة 
داخل الجغرافية المصرية، حتى طاول الاستيلاء أراضي خمسة 

مراكز بحثية لتحويلها إلى مشاريع عقارية. 
 وكان آخر ذلك هو تسريب أنباء عبر تقارير صحافية بوجود 
فــدان هي كامل مساحة  أكثر من 300  مخطط للاستيلاء على 
أرض  محطة الجميزة للبحوث  الزراعية في الغربية بهدف  تحويلها 
الباحثون في محطة كفر  وقبلها فوجئ  اجتماعي،  إلى إسكان 
حمام  للبحوث الزراعية بالشرقية بردّ مسؤولي اللجان المساحية، 
والتي جاءتهم  لرفع  التحديد،  على  وجــه  تبعيتها  أحــد  يعرف  لا 
وتأكيدهم  فــدانــاً   36 مساحتها  الــبــالــغ  المحطة  أرض  إحــداثــيــات 
نفس  وتكرر  الخطوة هو  إنشاء عمارات  سكنية.   الهدف من  أن 
 380 والــبــالــغ مساحتها  الــزراعــيــة  للبحوث  بهتيم  بمحطة  الأمــر 
فداناً،  حيث  ذهبت  لجنة من القوات المسلحة لرفع إحداثيات أرض 
المحطة،  من دون علم أو إخطار مسبق للقائمن  عليها، لإدراجها 

ضمن مشروعات التطوير  العقاري لمدينة شبرا  الخيمة. 

فجوة الإنتاج الغذائي وارتفاع الأسعار 
تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر 
تعاني فجوة إنتاجية كبيرة لمعظم السلع الرئيسية، وهو ما اضطر 
الغذائية  احتياجاتها  مــن  يــقــارب %60  مــا  اســتــيــراد  إلــى  مصر 
القيمة  وهــي  دولار،  مليار   15 تخطت  وبقيمة  الماضي  العام  في 
الآونــة  العالم في  الــغــذاء في  ارتــفــاع أسعار  للتزايد بعد  المرشحة 
النباتية في مصر  الزيوت  إنتاج  فــإن فجوة   

ً
الأخــيــرة. وتفصيلا

الــذي اضطر الحكومة إلــى استيراد  تصل إلــى نحو 97% الأمــر 
نحو 5.7 ملاين طن بقيمة 25 مليارا، بينما قاربت فجوة إنتاج 
اللحوم الحمراء 50%، وهو ما اضطر مصر إلى استيراد لحوم 
اضطرت  بينما  دولار،  مليار   1.8 بنحو  وحــيــة  حــمــراء  مجمدة 
الفجوة الغذائية مصر إلى استيراد قمح بنحو 2.5 مليار  دولار، 
مليارَي  بنحو  وذرة  دولار،  مليار   1.5 يقارب  بما  وفــول صويا 

 دولار خلال 2020 .
ومؤخراً حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم 

بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام.
أســعــار زيت  رفــع  المــصــريــة  التموين  أعلنت وزارة  مــا  وســرعــان 
الطعام المدعوم، مبررة ذلك بالارتفاع الملحوظ في أسعار الزيوت 

العالمية في الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2021.

حرق ما تبقى من مراكز بحثية
لا يــمــكــن تــوجــيــه الــلــوم لــلــزمــلاء الــبــاحــثــن فــي كــلــيــات الــزراعــة 
المصرية ولا في المراكز البحثية، فهم يعملون في ظروف بالغة 
الصعوبة، بداية من مرتباتهم الهزيلة، مرورا بانعدام الميزانيات 
ذلك  ورغـــم  الــداعــمــة،  اللوجستيات  تــقــادم  على  عـــلاوة  البحثية 
حققوا الكثير من المنجزات البحثية التي دعمت الزراعة المصرية 

خلال الفترة الماضية.
ولكن الذي يدعو للدهشة أن الأمر لم يتوقف عند حدود الإهمال 
مــا يفسر  وهــو  الــتــوصــيــات،  إلــى تجاهل  ولــكــن تخطاه  المتعمد، 
الاحتفاء الرسمي بتزايد الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة 
وهي كثيفة استخدام المياه التي تعاني مصر شحها وندرتها في 
ثم  الإثيوبي،  السد  مــلء  وقبل  النيل  لمياه  الاعتيادي  التدفق  ظل 
كانت الكوميديا السوداء بمحاولة حرق ما تبقى من هذه المراكز 

من خلال الاستيلاء على أراضيها بحجة الاستثمار العقاري.
تقف كل دول العالم خلف مراكزها البحثية وباحثيها وتدعمهم 
بكل ما يحتاجونه لتطوير المنتجات وإحلال المنتج الوطني محل 
الأجنبي  النقد  يوفر  بما  الــذاتــي،  الاكتفاء  ورفــع نسب  المستورد 
وتواجه  والاقــتــصــادي،  السياسي  للقرارين  الاستقلال  ويحقق 
مصر العديد من التحديات الوجودية وعلى رأسها السد الإثيوبي، 
والوضع لا يحتمل الاستغناء عن أي مركز بحثي، بل يحتاج إلى 
أدوراهــا، ودفعها نحو  المراكز وتفعيل  لتمويل هذه  خطة عاجلة 

مسارها المفقود.

محرقة مراكز البحوث 
الزراعية المصرية



سيف الدين عبد الفتاح

فــي مجموع  الاســتــبــداديــة،  الظاهرة  تمثل 
عناصرها ومكوناتها والمفاصل الحاكمة 
استكشافه  يصعب  أســـود،  صندوقا  لــهــا، 
فوا 

ّ
أل الذين  ولعل  والبحث عن مكنوناته. 

كتاب »كيف تعمل الدكتاتوريات، السلطة 
وتــرســيــخــهــا وانـــهـــيـــارهـــا« )تـــرجـــمـــة عبد 
الرحمن عياش، الشبكة العربية للأبحاث 
أرادوا  ــا  ــمــ إنــ  )2021 بـــــيـــــروت،  ــر،  ــشــ ــنــ والــ
بالبحث في معمل التاريخ للدكتاتوريات 
المختلفة فــي زمــنــنــا المــعــاصــر واســتــخــدام 
ــتــــي تــكــشــفــت حـــول  جـــمـــلـــة المـــعـــلـــومـــات الــ
انقلابات حــدثــت، ودكــتــاتــوريــات رسخت؛ 
ــلــــى قـــصـــتـــهـــا وتـــشـــريـــح  ــــرّف عــ فـــــي الـــــتـــــعـ
واستراتيجياتها  وسياساتها  مكوناتها 
ومحاولتها  العمل  في  استخدمتها  التي 
الـــبـــقـــاء. وفــــي هــــذا الإطــــــار، فــــإن اســتــخــدام 
الــذاكــرة التي تكونت واشتملت على  هــذه 
أكـــثـــر مـــن 240 واقــــعــــة، وبـــمـــا تـــوفـــر عنها 
هذه  بعض  انقضت  بعدما  معلومات  مــن 
الذي  المفتوح  كالكتاب  فصارت  التجارب، 
الغيوم والظلمات، فبدت  تكشفت عنه كل 
تــلــك الــتــجــارب بــمــا خــلــفــت مـــن مــعــلــومــات 

ودروس أمرا متاحا.
ــلــــك الإشــــــــــــارة المـــهـــمـــة  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــ عــ
الــتــي أكّـــدهـــا المــؤلــفــون »أن مـــا نــعــرفــه من 
ــات  ــاتـــوريـ ــتـ ــدكـ عـــمـــلـــيـــات تـــرتـــبـــط بـــتـــلـــك الـ
نــعــرفــه عــن نظيراتها في  مــمــا   بكثير 

ّ
أقـــل

ــــدول الــديــمــقــراطــيــة، ذلـــك أن تــلــك النظم  الـ
سياسات  الغالب،  في  تتبع،  الدكتاتورية 
التعتيم والتغييم، ويظل حجم المعلومات 
حولها نادرا باعتبار أن نظمها لا تحتوي 

وائل نجم

بــأيّ تهمة  القضاء  أمــام  يُحاكَم رئيس   
ْ
أن

دلــيــل صــحّــة وعــافــيــة ونـــظـــام ديــمــقــراطــي 
يسود فيه القانون، ويُحاسب فيه الجاني، 
 
ّ
 عن أن

ً
مهما علا شأنه أو كبُر مقامه، فضلا

 القانون فوق الجميع، 
ّ
هذا يعني أيضاً أن

القوي ضعيف   
ّ
وأن مُصانة،  الحقوق   

ّ
وأن

 مــنــه، والضعيف قوي 
ّ

الــحــق يُــؤخــذ  حتى 
 له، وهو دليل عافية هذا 

ّ
حتى يُؤخذ الحق

القضاء  وعافية  المجتمع  وعافية  النظام، 
 لابتزاز 

ً
فيه. أمّا أن تكون المسألة خاضعة

أو لــحــســابــات ســيــاســيــة أو انــتــقــائــيــة في 
وإقامة  الحقوق  وإحــقــاق  القانون  تطبيق 
الـــعـــدالـــة فــــذاك شــــيء آخــــر، لا يــمــتّ لا إلــى 
العدالة ولا إلى النظام ولا إلى القانون ولا 
إلــى القيم، ولا إلــى الاســتــقــرار ولا إلــى أيّ 

شيء من هذه المفاهيم. 
انفجار  قضية  فــي  العدلي  المحقق  أصـــدر 
ــارق الــبــيــطــار،  ــ مـــرفـــأ بـــيـــروت، الــقــاضــي طـ
ـــــب( بـــحـــق رئـــيـــس 

ْ
ــار )جـــــل ــ ــــضـ مُــــــذكّــــــرة إحـ

حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــسّــان ديـــاب، 
ــف الأجــهــزة المعنيّة فــي الــدولــة تنفيذ 

ّ
وكــل

ــذكّــرة. بمعنى آخــر، طلب 
ُ
مضمون هــذه الم

مــنــهــا أن تــتــجّــه إلــــى الـــســـراي الــحــكــومــي، 
نــظــام  ــان  ــنـ ــبـ )لـ الــــدولــــة  إدارة  مـــقـــرّ  حـــيـــث 
الدولة  إدارة  وسلطة  برلماني،  ديمقراطي 
منوطة بالحكومة مجتمعة(، وتعتقل هذه 
الأجهزة رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
واقـــتـــيـــاده مــخــفــوراً إلــــى المــحــقــق الــعــدلــي، 
 دياب، بحسب وجهة نظر المحقق 

ّ
وذلك لأن

ـــل أمــــامــــه بــعــد 
ُ
الـــعـــدلـــي الـــبـــيـــطـــار، لــــم يـــمـــث

ــاء عــلــيــه بــجــرم الإهـــمـــال والتقصير  ــ الادّعــ
وأمــور أخــرى في قضية انفجار المرفأ في 

الرابع من أغسطس/ آب 2020. 
ــتــــور الــلــبــنــانــي  ــاط الــــدســ ــ ــ ولـــلـــتـــذكـــيـــر، أنـ
ــاء والــــــــــوزراء بــمــحــكــمــة  ــ ــــرؤسـ مــحــاكــمــة الـ
خاصة بهم في حال ارتكبوا ما يستوجب 
المــحــاكــمــة فـــي أثـــنـــاء الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم 

أسامة أبو ارشيد

كما هو معتاد في لقاءات القمة الأميركية 
السبعة  العقود  مــدى  على  الإسرائيلية،   –
ــيـــركـــي جو  ــيـــة، تـــبـــادل الـــرئـــيـــس الأمـ المـــاضـ
الــوزراء الإسرائيلي  بايدن وضيفه، رئيس 
ــارات الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ ــبـ ــ نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، عـ
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الـــذي يجمع بين 
ــزام الأمــيــركــي  ــتــ بــلــديــهــمــا. أؤكــــد عــلــى »الالــ
ــذي لا يـــتـــزعـــزع بـــأمـــن إســـرائـــيـــل«. هــكــذا  ــ الـ
البيت  بايدن عند استقباله بينت في  قــال 
الأبــــيــــض، الأســــبــــوع المــــاضــــي. ردَّ الأخـــيـــر 
أن  قــال: »أريـــد  التحية بأحسن منها، حــين 
دائماً  إسرائيل  تقف  تماماً:  واضــحــاً  أكــون 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  إلــــى جـــانـــب الــــولايــ
بــشــكــل لا لــبــس فــيــه«. ولــكــن بــيــنــت، كغيره 
ــة الــعــبــريــة الــذيــن  ــدولـ مـــن رؤســـــاء وزراء الـ
سبقوه، لا ينطلق في علاقته مع واشنطن 
مــن زاويــــة تــقــديــر »المـــعـــروف« ولــيــس لديه 
أدنــى نية لــردِّ الجميل، بــل هــو انتهازي لا 
يأتي إلا طلباً لمزيد من الدعم الدبلوماسي 
والاقتصادي والعسكري، ولو على حساب 
الأميركية نفسها. »كلهم  القومية  المصالح 
ــل فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط(  ــيــ ــرائــ )أعــــــــــداء إســ
يريدون القضاء على الدولة اليهودية. هذا 
هو السبب في أن إسرائيل يجب أن تكون 
أقــــوى بــشــكــل ســاحــق مـــن أي مـــن أعــدائــنــا، 
الــواقــع من جميع أعدائنا. ولهذا أود  وفــي 
أن أشكركم، سيدي الرئيس، على المساعدة 
مرة أخــرى في تعزيز الميزة الاستراتيجية 
لإســرائــيــل«. كــان لبينت مــا أراد، ولــكــن هل 
 أن إســرائــيــل »تــقــف دائــمــاً إلــى جانب 

ً
فــعــلا

ــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل لا لـــبـــس فـــيـــه«،  ــــولايـ الـ
وبأنها لا تخونها ولن تخونها أبداً؟

في محاولة للإجابة، لنعد إلى سياق القمة 
الأميركية – الإسرائيلية. جاءت زيارة بينت 
إلى واشنطن في خضم الأيــام الأخيرة من 
عملية الانسحاب الأميركي الفوضوية من 
ومحاولاتها  كــابــول،  الأفغانية،  العاصمة 
اليائسة لإجلاء آلاف الأميركيين، وعشرات 
مـــعـــهـــا،  الأفـــــــغـــــــان  ــــاونـــــين  ــعـ ــ ــتـ ــ المـ مــــــن  آلاف 
وعوائلهم. وفي اليوم الذي كان يفترض أن 
 
َّ
القمة، الخميس )8/26(، شن يتمَّ فيه لقاء 
تنظيم الدولة الإسلامية – خراسان هجوماً 
المــطــار، أوقــع عشرات  انتحارياً دامــيــاً على 
ــيــــين الأفــــغــــان  ــدنــ ــــين صــــفــــوف المــ ــلـــى بـ ــتـ ــقـ الـ
ــاك، عـــلـــى أمـــــل إجـــلائـــهـــم،  ــنــ المـــحـــتـــشـــديـــن هــ
 عن 13 جندياً أميركياً، فأعلن البيت 

ً
فضلا

الأبيض تأجيل لقاء بايدن – بينت من يوم 
الخميس إلى يوم الجمعة )8/27(. 

لا الـــــورطـــــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وكــلــفــتــهــا الــبــاهــظــة عــلــيــهــا، اســتــراتــيــجــيــاً 
وإنــســانــيــاً واقــتــصــاديــاً، ولا حــجــم الــكــارثــة 
الأمــيــركــيــة، وأجــــواء الــحــداد الــوطــنــي التي 
تــرتــبــت عــلــى مــقــتــل عـــدد مـــن جــنــودهــا في 
الأيــام الأخــيــرة من وجــودهــا العسكري في 
ذلــــك الــبــلــد، دفــعــت بــيــنــت إلــــى الــخــجــل من 
تسوّل مزيد من الدعم العسكري لإسرائيل. 
جــاء إلــى واشــنــطــن طالباً مــزيــداً مــن الدعم 
الفلسطينية،  الأراضـــــي  احـــتـــلال  لــتــرســيــخ 
ــيـــل عــلــى اســتــمــرار  ولــتــعــزيــز قـــــدرة إســـرائـ
ــا، فــي  ــ ــرهـ ــ ــأسـ ــ ــلــــى المـــنـــطـــقـــة بـ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدوانـ ــ عـ
الأميركي  الــنــفــوذ  فيه  الـــذي ينكفئ  الــوقــت 
ــــي مـــنـــاطـــق عـــــديـــــدة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــشـــرق  فـ
ــــط، فــي مــحــاولــة لتحشيد أكــبــر قــدر  الأوسـ
ــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا نــحــو  ــيـ ــركـ ــيـ ــوة الأمـ مــــن الــــقــ
ــا. لـــم يـــتـــردّد بـــايـــدن يــومــاً  ــيــ الـــصـــين وروســ
فــي أن يعلل قـــراره الــحــازم، الانــســحــاب من 
ــــرورة تـــوظـــيـــف أقــصــى  ــــضـ ــتـــان، بـ ــانـــسـ ــغـ أفـ

ميسون شقير

ــــي، ثـــيـــودور  ــانـ ــ ــاع الألمـ ــمـ ــتـ ــالـــم الاجـ كـــتـــب عـ
أدورنو، في مقال نشره في العام 1947، أن 
للشخصية  الشريرة  السمات  أكثر  إحــدى 
الــفــاشــيــة تــحــويــل المــســؤولــيــة عـــن نفسها 
إلى  ضحاياها  على  أوقعته  الــذي  بالظلم 
الــضــحــيــة نــفــســهــا. وفـــي 1971، نــشــر عالم 
النفس، وليام ريان، كتابه  »لوم الضحية«، 
ــه ريـــــــــان هـــــــذا المـــصـــطـــلـــح بـــأنـــه  ــيــ عـــــــــرّف فــ
»أيــديــولــوجــيــا تــســتــخــدم لــتــبــريــر والــظــلــم 
الاجتماعي والعنصرية«، مقارعا بذلك ما 
كــان قــد طــرحــه دانــيــال بــاتــريــك موينيهان 
موينيهان  بتقرير  يعرف  فيما   1965 عــام 
)عــائــلــة الـــزنـــوج: قــضــيــة الــعــمــل الــوطــنــي(، 
حـــين حـــــاول الأخـــيـــر »تـــحـــويـــل مــســؤولــيــة 
الاجتماعية  البنيوية  الــعــوامــل  مــن  الــفــقــر 
إلى السلوكيات والأنماط الثقافية للفقراء 
أنفسهم«، أي حين حاول لوم الضحية على 
نتائج الظلم الذي وقع عليها. واليوم، في 
القرن الحادي والعشرين، لم يتوان النظام 
ــادة إنــتــاج  ــ الـــســـوري عــشــر ســـنـــوات عـــن إعـ
لــوم ضحاياه  مــا طــرحــه موينيهان، وعــن 
ــــذي  الــــســــوريــــين عـــلـــى المـــــــوت والـــــبـــــؤس الـ
ــه وعــنــفــه المــفــرطــان.  ــرامـ أوصــلــهــم إلــيــه إجـ
ولــعــل مــا يحصل الــيــوم فــي منطقة درعــا 
جــنــوب ســوريــة، والــتــي كــانــت مهد الــثــورة 
فــي مـــارس/ آذار 2011، أوضــح دليل على 
انتهاج النظام السوري هذه الاستراتيجية، 
القسري  التهجير  عملية  تــبــريــر  أجـــل  مــن 
الــتــي يــريــد الــقــيــام بــهــا لأهـــل درعــــا، وذلــك 
مـــن أجـــل فـــرض تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي على 
تـــوطـــين عـــائـــلات جــنــود  الأرض، يــتــضــمــن 
إيرانيين يقاتلون مع النظام، بدلا من أهل 
بــذلــك تهجير  مــعــتــبــرا  الأصــلــيــين،  الأرض 
الــســكــان الأصــلــيــين الـــقـــســـري، والــســيــطــرة 
على أرضهم وعقاراتهم، حقاً مكتسباً له، 
بموجب أحداث الصراع، ومقنعا الموالين 
والــحــلــفــاء بــأن بــيــوت أهــل درعـــا المدنيين 
المـــشـــرّديـــن والمـــحـــاصـــريـــن مــنــذ أكـــثـــر من 
شهرين وأراضــيــهــم مــجــرّد غنيمة حــرب، 
وأن اقتلاع المواطنين من هــؤلاء الأهالي، 
وإرسالهم نحو مناطق الشمال السوري، 
جــــــزاءٌ عـــــادل لـــقـــاء اعـــتـــبـــارهـــم الــحــاضــنــة 
الــعــدوّ. موظفا هذه  أو  الشعبية للخصم 
السرديّة من خلال نسج خطاب ثأري على 
أســــاس طــائــفــي، ومـــن خـــلال نـــزع امــتــيــاز 

المــواطــنــة عــن مــواطــنــي درعــــا الــســوريــين، 
ونزع الصفة الإنسانية ذاتها عن الناس 
الــذي  الأمـــر  التهجير.  يستهدفهم  الــذيــن 
يدعم فقط بقاء رأس النظام على كرسيه 

المكسور.
افتعل  الاستراتيجية،  هــذه  تنفيذ  ولأجــل 
النظام، من خلال مليشيات إيران، خلافات 
مــع أهــالــي مدينة درعـــا، بغرض أن يحقق 
 
ّ
مبتغاه. بــدأ بحملة حــصــار درعـــا ثــم شن
حــمــلــتــه الــعــســكــريــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
روسيا كانت قد ضمنت، قبل فترة قريبة، 
اتــفــاق مــصــالــحــة فــي درعــــا، وهـــو مــا وثــق 
بــه الأهــالــي الــذيــن ذاقــــوا كــل مــــرارة العالم 
منذ مارس/ آذار 2011، وباتوا مستعدّين 
لأي اتـــفـــاقٍ يــضــمــن لأطــفــالــهــم الــقــلــيــل جــدا 
البقاء فوق  الحياة، ويضمن لهم فقط  من 
أراضيهم. وعلى الرغم من أن أحدا من أهل 
درعــا لــم ينكث هــذا الاتــفــاق، إلا أن النظام 
 مــن تــلــقــاء نــفــســه، ضــاربــا كل 

ً
أحــــدث أزمــــة

ضــمــانــات روســـيـــا بــعــرض الـــحـــائـــط، فهو 
المنتصر الذي يحاول العالم إعادة تعويمه، 
ــو المــــرضــــي عـــنـــه إســـرائـــيـــلـــيـــا وغــربــيــا  ــ وهـ
وروســيــا وصينيا وإمــاراتــيــا وســعــوديــا، 
وحتى أوروبيا، وهو اليد التي حققت لتل 
أبيب ما لم تستطع آلة الحرب الصهيونية 
يُطلق  لم  إنــه، خمسين عاما  اذ  قه، 

ّ
أن تحق

باعها  التي  الجولان   على جبهة 
ً
رصاصة

مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة، مــتــبــجّــحــا بــالمــقــاومــة 
والمـــمـــانـــعـــة، بـــغـــرض إرســــــاء دعـــائـــم دولـــة 
المخابرات والخوف والفساد، وهو النظام 
الماضية  العشر  السنوات  دمّــر طيلة  الــذي 
البنية  دمّــر  الــســوري، مثلما  الجيش  بنية 
التحتية الــســوريــة، ودمّـــر المــدن والــبــلــدات، 
كما لم يفعل أي عدو سابق  للبلاد، والذي 
وجعل  للسوريين،  الــوطــنــي  النسيج  ق 

ّ
مـــز

ــــراب والــــســــرقــــة والــقــتــل  ــــخـ ــة بـــلـــد الـ ــوريــ ســ
العشوائي، وبلد الجوع والفقر. 

لقد نكث هذا المنتصر اتفاق المصالحة في 
ــا، ثــم بـــدأ مــنــذ شــهــريــن فــي حصارها  درعــ
وتــــجــــويــــع أطــــفــــالــــهــــا. وبــــعــــدهــــا بـــــــدأ فــي 
مهاجمتها عسكريا، متذرّعا بحجة تسليم 
الأسلحة وتسليم مجموعة أسماء اتهمها 
بــهــتــانــا بـــالانـــضـــمـــام إلــــى تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســـلامـــيـــة )داعـــــــش(، لــعــبــتــه الــتــي يــحــرك 
خــيــوطــهــا كـــمـــا يــــريــــد، ويـــعـــيـــد تــوظــيــفــهــا 

حينما يريد وأينما يبغي.
)كاتبة وإعلامية سورية(

ــــود، بـــل هـــي كــلــهــا وفــي  عــلــى صـــنـــدوق أسـ
وعملياتها  ممارساتها  ومجمع  مجملها 
صـــــنـــــدوق حــــالــــك الــــــــســــــــواد«. وعــــلــــى حــد 
وصف الكتاب أيضا »عملية اتخاذ القرار 
الظلام،  فــي  تحدث  مــا  غالبا  الدكتاتورية 
ــذي تــصــنــع فــيــه الــســيــاســات  فـــي الـــوقـــت الــ
الديموقراطية  الـــدول  قــادة  فيه  يختار  أو 
ــذه الأقــلــيــات  بــشــفــافــيــةٍ نــســبــيــة، وغــالــب هـ
تنزع إلى ما تتخذه المجموعات النخبوية 
الــصــغــيــرة فـــي الأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة من 
ــا تــصــنــعــه مـــن ســيــاســات من  قـــــــرارات، ومــ

قراراتٍ في سياقاتٍ غير رسمية«.
ــيــــس عـــلـــيـــك بـــــالـــــضـــــرورة إن  ومـــــــن ثـــــــم، لــ
الــيــومــيــة للعمل داخــل  أردت فــهــم الآلــيــات 
الدكتاتوريات أن تبحث داخل المؤسسات 
الرسمية لها، فغالبا ما تتخذ القرارات وما 
خذ في 

ّ
يجري بصددها من عمليات إنما تت

مكان آخر غير المعهود وغير المرئي. إنها 
مسائل تحكم ظلمة هذا الصندوق الأسود 
 

ّ
فض ومحاولات  بالدكتاتوريات،  المتعلق 
أســــرارهــــا والــــقــــدرة عــلــى كــشــف المــســتــور 
فيها والمــقــبــور منها؛ والــتــي تــحــرص، مع 
ــتـــبـــدادهـــا، أن تــعــمــل فـــي الــخــفــاء  حــــال اسـ
وفــي جنح الــظــلام. ومــن هــنــا، على هــؤلاء 
الذين يقومون بالبحث في هذا الصندوق 
الأسود أن يتمتعوا بقدرات بحثية أعمق، 
الــظــواهــر، بل  فــلا يقفون عند أعــتــاب تلك 
يغوصون في أعماقها باحثين في مناطق 
لا تخطر على بال، في ما يتعلق بعمل تلك 

الدكتاتوريات وممارساتها الاستبدادية.
ــنـــدوق الأســــــود لــــدى ديــفــيــد  ــذلــــك، الـــصـ ولــ
المبرز  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  أســتــون، 
الذي أسهم في دراسة »النظام السياسي« 

حـــدٍّ مــن المــنــهــاجــيــة، وبــاتــســاع تــلــك المـــادة 
ــاذج تــلــك  ــمـ ــنـ وامــــتــــدادهــــا الـــتـــي تــتــعــلــق بـ
ــلـــى حــــد قـــولـــهـــم، فــي  الـــدكـــتـــاتـــوريـــات، وعـ
تحديد خطتهم لجمع البيانات التي قامت 
عليها تلك الدراسة المتميزة، فقد اعتمدوا 
على مجموعةٍ من القواعد المفصلة لتحديد 
ونهايتها.  الاســتــبــداديــة  الأنظمة  بــدايــات 
وبلا اختلاف عن معظم الأدبيات صنفوا 
تلك البلاد، من حيث كونها »ديموقراطية 
إذا كـــان قــــادة الــحــكــومــة فــيــهــا قــد وصــلــوا 
ــريــــق انـــتـــخـــابـــات  ــــن طــ إلــــــى مـــنـــاصـــبـــهـــم عـ
ديموقراطية مباشرة  ونزيهة وتنافسية 
إلى حدٍّ ما، أو انتخابات غير مباشرة عن 
طريق المؤسسات التشريعية المنتخبة، أو 
الــدســتــوريــة لمــســؤولــين انتخبوا  الــخــلافــة 
هذا  لمؤلفي  بالنسبة  وظــل  ديموقراطيا«. 

 
ً
الكتاب أن أكثر قرارات التصنيف صعوبة

هــي الــتــي تتعامل مــع الانــقــلابــات، والتي 
اخــتــصــوهــا بــالــتــعــريــف أنـــهـــا »الإطـــاحـــة 
ــراد مــن جيش  بـــرأس السلطة بــواســطــة أفـ
الـــدولـــة نــفــســهــا«، وتـــكـــوّنـــت، وفـــق رأيــهــم، 
مــعــظــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــحـــديـــثـــة عــلــى 
أيـــدي نــوعــين مــن الــجــمــاعــات؛ مجموعات 
المدنيين  ومجموعات  والجنود،  الضباط 
مين في أحزاب. وكانت تلك الملاحظة 

ّ
المنظ

الــدقــيــقــة بــحــث أن لــــدى تــلــك الــجــمــاعــات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــؤسّـــس لــلــديــكــتــاتــوريــة 
ــبــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــتـــنـــظـــيـــم نــفــســهــا،  ــيــ تــــرتــ
ــقـــرارات والــحــركــة بشكل عــام،  ولاتــخــاذ الـ
ــراءات والــتــقــالــيــد الـــتـــي تــبــنــى في  ــ ــالإجـ ــ فـ
جماعة السيطرة قبل وجود الديكتاتورية 
تــؤثــر فــيــمــن يــحــكــم بــعــد الاســـتـــيـــلاء على 
الــســلــطــة وخــيــاراتــهــم الــســيــاســيــة الأولــــى، 
لتنظيم  الــتــي تبنيها  المــؤسّــســات  وشــكــل 
حــكــمــهــا، وأن تــلــك الــجــمــاعــات المــســيــطــرة 
تعطي اهتماما قليلا كما يبدو للتفاصيل 
الإطاحة  بعد  تفعله  أن  يمكن  لما  العملية 

بالنظام القديم«.
ــيــــدا فــي  ــفــ كــــــان ذلــــــك كـــلـــه أمــــــــرا مـــهـــمـــا ومــ
تــجــلــيــة الــظــلــمــة عـــن جـــمـــاعـــات الــســيــطــرة 
وسلوكياتها، والنظام الذي تعمل فيه أو 
ــوال، هـــذا الاهــتــمــام  ــ أنــشــأتــه. وفـــي كــل الأحـ
ــــذي أولاه المـــؤلـــفـــون عـــن الأشـــكـــال الــتــي  الـ
يمكن أن تنتهي إليها تلك الدكتاتوريات، 
مــن خـــلال انــقــلابــات مــســتــجــدّة عليها من 
ــروز تــــحــــوّلات عــلــى  ــ ــارج الـــنـــظـــام، أو بــ ــ خــ
مستوى أو آخر تتخذ مسارا ديموقراطيا. 
ولكنه في ذلــك لم يوضح لنا لمــاذا انتهت 
حــالاتٌ إلــى تلك النتيجة، وانتهت حــالاتٌ 

ــايــــرة. ويــــبــــدو أن  أخــــــرى إلـــــى نـــتـــائـــج مــــغــ
طغيان الاهتمام بالصندوق الأسود لعمل 
الدكتاتوريات قد جعل المؤلفين لا يهتمون 
بالمتحصلات، وما آلت إليه تلك التجارب 
والأسباب الكامنة التي تجعل من نتيجة 
مــا تــحــدُث فــي تلك الــخــبــرات، أو لا تحدُث 

في تجارب أخرى.
وعــلــى الــرغــم مــمــا قــدمــه الــكــتــاب مــن جهد 
ــر الأســـــــــــــرار فــي  ــ ــن ســ ــ ــكـــشـــف عــ ــلـ عـــمـــيـــق لـ
الدكتاتوريات، فإنه لم يتوقف كثيرا عند 
ــآلات وتــفــســيــرهــا بــالــعــمــق نــفــســه الـــذي  ــ المـ
نــاقــش مــن خــلالــه العمليات. ولــعــل هــؤلاء 
المـــؤلـــفـــين قـــد تــحــكّــم فــيــهــم ذلــــك الــتــســاؤل 
المــــحــــوري والمــــركــــزي الـــــذي وقـــفـــوا عــنــده، 
وهو »كيف تعمل الدكتاتوريات والسلطة 
وهنا  وانــهــيــارًا؟«.  ا 

ً
ترسيخ بها  المتعلقة 

ــه جـــهـــد عــظــيــم  ــأنـ لا بــــد مــــن أن نـــعـــتـــرف بـ
المتحصلات  بــهــذه  مــنــه  الاســتــفــادة  يمكن 
الظاهرة  تفكيك  في  الإيجابية، خصوصا 
الاســــتــــبــــداديــــة ومـــفـــاصـــلـــهـــا، ولـــكـــن الأمــــر 
ــن الـــبـــديـــل لــتــلــك الــظــاهــرة  فـــي الـــحـــديـــث عـ
الاســتــبــداديــة ربــمــا يــكــون مــجــال اهــتــمــام 
لـــدراســـاتٍ أخـــرى لــبــنــاء الــبــديــل، وهـــو أمــر 
اشــتــرطــه عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي ضمن 
ــة فــــي الــــخــــروج مــــن حـــال  ــثـــلاثـ ــه الـ شــــروطــ
الاستبداد إلى حال مقاومته وبناء البديل 
ــه. ولــعــل هـــذه الأمــــور تــحــتــاج مــن هــؤلاء  لـ
الظاهرة  تشريح  حــد  عند  فقط  يقفوا  ألا 
عــلــى صناديقها  والــتــعــرّف  الاســتــبــداديــة 
ــــوداء، عــلــى جـــلالـــة قــــدر هــــذه المــهــمــة،  ــــسـ الـ
وإنـــمـــا الاهـــتـــمـــام بــبــنــاء الــبــديــل وتشييد 

الحكم الرشيد لا يقل أهمية. 
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

للرؤساء،  ــه جعل 
ّ
أن  عن 

ً
الوظيفية، فضلا

 عــن المــوظــفــين، حــصــانــة مــعــيّــنــة، لا 
ً
فــضــلا

ــــول  ــــق الأصـ تــســمــح بــمــحــاكــمــتــهــم إلا وفـ
وقد  وقانونياً.  دستورياً  بعة 

ّ
والمت ــقــرّة 

ُ
الم

رفــض مجلس الــنــواب رفــع الحصانة عن 
بــعــض الـــنـــوّاب فــي هـــذه الــقــضــيــة، للريبة 
 بــعــد الــتــثــبّــت مـــن الإخــــلال 

ّ
والــــشــــك، وإلا

الوظيفي. ولذلك، لم يمثل رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال حــــسّــــان ديـــــــاب أمــــام 
ــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار يـــــوم 26 أغــســطــس/  الـ
 
ّ
ــنـــداً لـــهـــذه المـــعـــطـــيـــات، واعـــتـــبـــر أن آب سـ

المحقق العدلي في القضية ليس صاحب 
اختصاص للتحقيق معه، وفقاً للدستور 
ووفــقــاً لمــا قــالــه المــجــلــس الــنــيــابــي. ناهيك 
 نوّابا تقدّموا أمام المجلس النيابي 

ّ
عن أن

عن  الحصانات  كل  لرفع  قانون  باقتراح 
 المــســؤولــين فــي قضية انــفــجــار المــرفــأ، 

ّ
كــل

 كــتــلا نــيــابــيــة، فـــي مــقــدمــهــا كتلة 
ّ
غــيــر أن

إليها  يتكئ ويستند  التي  الــقــوي،  لبنان 
رفضت  عــون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 

الاقتراح وشكّكت فيه. 
الرئيس  محاكمة  تعتبر  حـــال،  كــل  عــلــى 
اللبنانيين  أو غيره من المسؤولين  ديــاب 
المرفأ  مطلباً عند أهالي ضحايا انفجار 
وعـــنـــد أغـــلـــب الــلــبــنــانــيــين. ولـــيـــس دفــاعــاً 
التي  الطريقة  ولكن  غيره،  أو  الرجل  عن 
تثير  الملف  البيطار  القاضي  فيها  قــارب 
الشكّ والارتياب،  جدلًا كبيراً وكثيفاً من 
ــكّ وأمـــــــام  ــ ــحــ ــ ــلــــى المــ ــع الــــقــــضــــاء عــ ــ ــــضـ وتـ
فترة،  قبل  ادّعـــى،  فالقاضي  مصداقيته، 
عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
حسّان دياب وعلى وزراء أشغال سابقين 
ونوّاب حاليين، وعلى موظفين في الإدارة 
والعسكرية،  الأمنية  والأجهزة  اللبنانية 
مــن بينهم مدير عــام الأمــن الــعــام، اللواء 
الدولة،  أمــن  عــام  إبراهيم، ومدير  عباس 
اللواء طوني صليبا، ولم يمثل أحــدٌ من 
هــــؤلاء أمــــام المــحــقــق الــعــدلــي فـــي الــوقــت 
الذي حدّده له، ليأتي قبل يومين ويُصدر 

درجــــة مـــن الإمـــكـــانـــات الأمــيــركــيــة لاحــتــواء 
واقتصادياً  استراتيجياً  تحديداً،  الصين، 
وسياسياً، ثمَّ روسيا. أما إسرائيل، فليس 
عليها أن تقلق كثيراً من استنزاف مواردها 
وإمكاناتها، إذ يتم تعويضها أميركياً. أي 
التي  المتحدة(  )الــولايــات  الدولة نفسها  أن 
تحاول توفير كل دولار في معركتها الجيو 
اســتــراتــيــجــيــة الأكـــبـــر مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الباردة، تتورّط في استنزاف ذاتي لا داعي 
ــةٍ أجنبية،  لــه، ولــكــن مــن أجــل مصلحة دولـ
الحيوية  بالمصالح  اهتمام  كثير  تبدي  لا 
 
ً
ــذا، عـــــاد بــيــنــت مــحــمّــلا ــ ــكـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة! وهـ

العسكري  إسرائيل  »تــفــوق  ضمان  بهدايا 
النوعي« في الشرق الأوسط. كما نجح في 
تأمين دعم إدارة بايدن طلب تجديد نظام 
القبة الحديدية الذي تعتمد عليه تل أبيب 
فــي الــتــصــدّي لــلــصــواريــخ الــتــي تستهدف 
عمقها من قطاع غزة وجنوب لبنان، بقيمة 
الطارئ. وشملت  التمويل  مليار دولار من 
التعاون  الطرفين  بين  العسكرية  الاتفاقات 
فــي مــجــالات الــدفــاع الــجــوي والــصــاروخــي 
دون طيار،  من  الطائرات  أنظمة  ومواجهة 
و»ضــمــان قـــدرة إســرائــيــل عــلــى الــدفــاع عن 
نفسها ضــد تــهــديــدات إيــــران ووكــلائــهــا«. 
قيمة  رفــعــت  المتحدة  الــولايــات  أن  ومعلوم 
مــن 3.1  العسكرية لإســرائــيــل  مــســاعــداتــهــا 
إلـــى 3.8 مــلــيــارات  مــلــيــارات دولار ســنــويــاً 
الـــتـــي  الـــتـــفـــاهـــم  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ بـــمـــوجـــب  دولار، 
وقعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
مـــع حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــــام 2016.  الـــســـابـــق بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عـ
كما تــحــدّد المــذكــرة خمسة مــلــيــارات دولار 
الصواريخ  دفـــاع  أبــحــاث  لتطوير  إضافية 
ــا الـــــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه  ــ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. مــ
ــه؟ بـــبـــســـاطـــة، لا  ــلـ ــك كـ ــ واشـــنـــطـــن مـــقـــابـــل ذلـ
شــــيء! اســتــمــر بــيــنــت فـــي الــتــحــريــض على 
مــســاعــي بـــايـــدن الــهــادفــة إلـــى الـــعـــودة إلــى 
الاتفاق النووي مع إيران للتفرغ للتحدّيات 
الجيوسياسة الأهم لبلاده. بمعنى، كل ما 
يهمه أن تستنزف الولايات المتحدة نفسها 
من أجل تحقيق أوهام تل أبيب في العظمة 
والــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى الــشــرق الأوســـط، 
بــــأمــــوال الأمـــيـــركـــيـــين ودمـــائـــهـــم. كــمــا بقي 
بينت عــنــد مــوقــفــه مــن أنـــه لــن تــكــون هناك 
دولة فلسطينية خلال ولاية حكومته، ولن 
يكون هناك تجميد للاستيطان في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وهـــو مــا تــتــســوّلــه إدارة 
ــذا، فـــإن الـــهـــدف الأســـاس  ــهـ بـــايـــدن مــنــه. وبـ
للقمة والمتمثل في »إعادة ضبط العلاقات 
ــلــــيــــة«، بـــعـــد اثــنــي  ــيــ ــة – الإســــرائــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
عــشــر عــامــاً مــن حــكــم نتنياهو واســتــفــزازه 
الديمقراطيين، وأربع سنوات من التحالف 
ــرامــــب  مـــــع الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــ
والجمهوريين ضدهم، تقلص إلى مجرد أن 
بينت ليس نتنياهو! وبأنه، أي بينت، وإن 
 من نتنياهو، لن يتحدّى 

ً
كان أكثر يمينية

كـــان نتنياهو يفعل مع  كــمــا  عــلــنــاً،  بــايــدن 
ــا. ولــكــن ذلـــك لــن يــعــنــي أن بــيــنــت لن  أوبـــامـ
يــفــعــل كـــل شـــــيء، تــحــت الـــطـــاولـــة، لإفــشــال 
بــإيــران وبالاحتلال  بــايــدن المتعلقة  أجــنــدة 

الإسرائيلي لفلسطين!
ولا تتوقف وقاحة تل أبيب في استخفافها 
على مدى العقود السبعة الماضية بواشنطن 
أنـــهـــا لا تستطيع  فـــرغـــم  الـــحـــد،  عــنــد ذلــــك 
أن تــحــافــظ عــلــى وجـــودهـــا مــن دون الــدعــم 
والحماية الأميركيين، إلا أنها لم ولا تتردّد 
اقتصادية  عــلاقــات  نسج  فــي  تحدّيها  فــي 
واستراتيجية مع خصمها الجيوسياسي 
الأبــــــــرز، الــــصــــين. مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 

ــفــــاعــــلاتــــه وتـــحـــويـــلاتـــه،  ــيـــلاتـــه وتــ ــكـ وتـــشـ
ــنــــدوق أســــــود يــحــمــل  والـــــوقـــــوف عـــلـــى صــ
التحويل  بعمليات  تتعلق  الــتــي  ــرار  الأســ
فـــي الــنــظــام الــســيــاســي، كــمــا هـــو مــعــروف 
في التعامل مع مدخلاته ومخرجاته، وما 
والسياسات  المطالب  في  بالبحث  يتعلق 
والقرارات، لعل هذا الصندوق الأسود هو 
ما اهتمّ به هــؤلاء الذين بحثوا من خلال 
كتابهم، وما تضمنه من أفكار مهمة، ومن 
روا على 

ّ
التي توف الفكرة المفتاحية  بينها 

دراســتــهــا فــي إطــــارٍ جــمــع بــين مستويين: 
ليخوضوا  والــنــظــام،  المسيطرة  الجماعة 
من خلال تلك التجارب التي حاولوا جمع 
مــعــلــومــات مــتــنــاثــرة عــنــهــا هــنــا أو هــنــاك، 
ومجالات  الممارسات  تلك  بجوهر  تتعلق 
تــلــك الــعــمــلــيــات والمــخــرجــات الــتــي تتعلق 
 

ّ
بــالــســيــاســات والـــقـــرارات، فــكــان ذلـــك بحق
معملا  باعتباره  للتاريخ،  مهما  اكتشافا 
للتجارب، كما أكد على ذلك مرارا وتكرارا 
العلامة حــامــد عبدالله  المــرحــوم  أســتــاذنــا 
ربــيــع. ولــعــل تــلــك المــمــارســة الــبــحــثــيــة، من 
خـــلال هــذيــن المــفــتــاحــين والــبــحــث فيهما، 
ــذا الـــفـــريـــق المــهــم  ــ ــانــــت مــــجــــالا لـــعـــمـــل هــ كــ
الــــذي جــمــع بــين الـــشـــارد والــــــوارد، ونــسّــق 
ــات، وقــــــــــدّم مـــــن الـــــجـــــداول  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــين المـ
والـــرســـومـــات الــبــيــانــيــة والأرقــــــام مـــا أثــقــل 
ــل شــواهــد 

ّ
كــاهــل هـــذه الـــدراســـة، إلا أنـــه مــث

ــة الـــظـــاهـــرة  ــ ــ غـــايـــة فــــي الأهـــمـــيـــة فــــي دراسـ
بها  تعمل  الــتــي  والكيفيات  الاســتــبــداديــة 

تلك الدكتاتوريات.
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن انـــشـــغـــال هــــذا الــكــتــاب 
بتجلية ظلمة ذلــك الــصــنــدوق الأســـود قد 
اســتــطــاع المــؤلــفــون أن يــمــارســوه بأقصى 

ــلــــب بـــحـــق رئــيــس  ــرة إحــــضــــار وجــ ــ ــ ــذكّ ــ ــ مُ
بــلــدٍ يقوم  فــي  الأعــمــال  حكومة تصريف 
الحصص  تقاسم  السياسي على  نظامه 
وتوزيعها بــين الــطــوائــف والمــذاهــب، بما 
ل في موقعه 

ّ
 الرئيس دياب يمث

ّ
يعني أن

الــوظــيــفــي الــطــائــفــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا. 
وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يــعــد الادّعـــــــاء عــلــى ديـــاب 
إلــيــه الطائفة  بــقــدر مــا نــظــرت  بشخصه، 
وحضورها  الــوطــنــي  لــدورهــا  استهدافا 
في مواقع الدولة والــقــرار. وجــاء ذلك في 
وقت يتم فيه وضع العراقيل أمام رئيس 
ف الذي ينتمي إلى الطائفة 

ّ
الحكومة المكل

بما  الحكومة،  تشكيل  عملية  فــي  ذاتــهــا 
يُـــفـــشـــل مــســاعــيــه فــــي عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل. 
وهــذا ما أثــار مزيداً من الارتــيــاب والشكّ 
ه 

ّ
لدى أبناء الطائفة، حتى بدا الأمر وكأن

استهداف لها، وهــو ما عبّر عنه رؤســاء 
الحكومات السابقون في بيان أصدروه، 
الشيخ  الــجــمــهــوريــة،  تــنــاولــه مفتي  ومـــا 
اللطيف دريــان، في خطبة الجمعة،  عبد 
ــهــــداف وهــــذه  ــتــ عـــنـــدمـــا رفـــــض هـــــذا الاســ
الطريقة التي يتمّ التعامل بها مع رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، أو مع الرئيس 

المكلف بتشكيل الحكومة.
)كاتب لبناني(

الماضي والولايات المتحدة تتذمّر وتضغط 
على إسرائيل لوقف بيع الأسرار العسكرية 
والــتــكــنــولــوجــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تحصل 
عــلــيــهــا مــجــانــاً إلــــى الـــصـــين. بـــل لـــم تـــتـــردّد 
ــهــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة في  الأجــ
اتــهــام تــل أبيب بمساعدة بكين، فــي عقدي 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ــي تـــطـــويـــر طـــائـــرتـــهـــا المــقــاتــلــة  ــــي، فــ ــــاضـ المـ
تكنولوجيا  تــســريــب  عــبــر   ،10-J تشنغدو 
إسرائيلية إليها، موّلتها الولايات المتحدة. 
القوى  مــيــزان  تغير  إسرائيل  متابعة  ومــع 
ــالمــــي، وصــــعــــود الــــصــــين قـــطـــبـــا عــالمــيــا  ــعــ الــ
نــــدّا لــلــولايــات المــتــحــدة، فــإنــهــا عــمّــقــت من 
عــلاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة مــعــهــا. ولــــم تجد 
ضـــغـــوط إدارة تـــرامـــب عــلــيــهــا فـــي ثــنــيــهــا، 
كــلــيــاً، عــن إرســــاء صــفــقــات تــطــويــر بنيتها 
الأكثر  أمــا  صينية.  شــركــات  على  التحتية 
ــرارة أمــيــركــيــاً أن يـــكـــون مــلــف الــعــلاقــات  ــ مــ
لقاء  أجــنــدة  على  الإسرائيلية،   – الصينية 
ــأن الـــولايـــات المــتــحــدة،  بـــايـــدن – بــيــنــت، وكــ
كفيل إسرائيل، تستجدي منها الوفاء بحق 

الدعم الذي ما زالت تقدّمه إليها مجاناً!
أبــعــد مــن ذلـــك، جـــاء فــي »إحـــاطـــاتٍ ســرّيــة« 
الوطني  الأمــن  ــا  عــام 2014، وزارتـ قدّمتها، 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــكـــتـــب 
الوطنية  والمديرية  الفيدرالي،  التحقيقات 
لمكافحة التجسّس، أن »إسرائيل تتجسّس 
أكثر من أي حليفٍ  المتحدة  الــولايــات  على 
آخر، وقد وصلت هذه الأنشطة إلى مستوى 
ينذر بالخطر«. أما أهــداف هذا التجسّس، 
والتكنولوجية  الصناعية  »الأســـرار  فهي: 
للولايات المتحدة«. ولم تتردّد هذه الجهات 
فــي الإشـــارة إلــى الــســفــارة الإسرائيلية في 
واشنطن أنها الــوكــر الــذي تــدار مــن خلاله 
هـــذه الــعــمــلــيــات. الــكــلام فــي هـــذا المــوضــوع 
 مــن فــيــض، ولكن 

ٌ
يــطــول، ومــا سبق غــيــض

ــال بــيــنــت،  ــا قــ ــد. عــلــى عــكــس مـ ــ ــؤدّاه واحــ ــ ــ مـ
إسرائيل لا تقف دائماً إلى جانب الولايات 
وهــي خانتها  فيه،  لبس  لا  المتحدة بشكل 
غير مرّة، وستخونها مرّات ومرات، وهي لا 
تهتم إلا بمصالحها، ولا تعنيها المصالح 
ــداث لا  ــ والـــدمـــاء الأمــيــركــيــة. الــتــاريــخ والأحـ
ــرى، نسي الأميركيون 

ُ
ت أم هــل، يا  يكذبان. 

المدمرة  على  الإسرائيلي  البربري  الهجوم 
كانت  التي  ليبرتي،  أس  أس  يو  الأميركية 
ــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ـــبـــحـــر عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن المــ

ُ
ت

المصرية فــي البحر الأبــيــض، خــلال عــدوان 
ــران 1967، وقــتــل خــلالــه 34  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
ــــت  ــاقـــمـــهـــا؟ ادّعــ وجـــــــرح 171 مــــن أفــــــــراد طـ
إسرائيل حينها أنها ظنتها سفينة حربية 
مــصــريــة، ولــكــن تــل أبــيــب كــانــت تعلم انها 

سفينة عسكرية أميركية. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

صندوق »الجماعة المسيطرة« الأسود وبناء البديل

مذكّرة إحضار رئيس الحكومة

هل يمكن أن تخون إسرائيل أميركا؟

في تهجير أهل درعا 
واستراتيجية لوم الضحية

ليس عليك بالضرورة 
إن أردت فهم الآليات 
اليومية للعمل داخل 

الدكتاتوريات، أن تبحث 
داخل المؤسسات 

الرسمية لها

أناط الدستور اللبناني 
محاكمة الرؤساء 
والوزراء بمحكمة 

خاصة بهم

إسرائيل لا تقف دائماً 
إلى جانب الولايات 

المتحدة بشكل لا لبس 
فيه، خانتها غير مرّة، 

وستخونها مرّات

آراء

بشير البكر

المــغــرب،  الــســفــراء مــع  الدبلوماسية وســحــب  الــعــلاقــات  الــجــزائــر قطع  قـــرار  ل 
ّ
يشك

عودة بالمنطقة إلى أكثر من نصف قرن إلى الوراء. ومهما كانت طبيعة الخلافات 
والأسباب والمبرّرات وراء هذه الخطوة، فإن ما يجمع البلدين الشقيقين والجارين 
إعــلان  أشــكــال  أحــد  العلاقات  فــإن قطع  وبالتالي،  بينهما.  يــفــرّق  بكثير مما  أكثر 
الحرب، وإنْ لا يصل إلى مستوى خطر الحرب الفعلية، فإنه يفتح الأبواب أمام كل 
التواصل  وسائل  على  تجري  كلاميةٍ  حــربٍ  من  نلحظه  ومــا  السيئة.  الاحتمالات 
 إلى تدهور مديد على 

ً
راتٍ سلبية

ّ
الاجتماعي بين جزائريين ومغاربة يحمل مؤش

مستقبل العلاقات بين الشعبين.
وبعيدا عن الخفايا بين المغرب والجزائر التي فجّرت الخلافات في الآونة الأخيرة، 
المــزمــن، بينما  الخلاف  إدارة  فــإن ذلــك دليل فشل على  العلاقات،  إلــى قطع  لتصل 
وتغليب  التاريخية،  الأواصــر  الحرص على  ذلــك سابقا بفضل  في  الطرفان  نجح 
يفرّقهما من نزاعات  أكثر مما  التي تربط بين شعبين يجمعهما  الأخــوّة  علاقات 
تتعلق بخلافات الحدود التاريخية، ومن ثم قضية الصحراء ودعم الجزائر جبهة 
ل ذلك سببا لقرار المغرب قطع العلاقات مع الجزائر عام 1976، 

ّ
البوليساريو. وشك

بعد وقوفها وراء مشروع قيام »الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية«، ولم 
البلدين،  بين  تعاون  فاتحة  لت 

ّ
وساطة سعودية، شك بعد   1988 في  إلا  ستأنف 

ُ
ت

ومن بين ثمارها التوصل إلى إعلان اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير/ شباط 
ليبيا، تونس، وموريتانيا. وكان  الجزائر،  المــغــرب،  مــراكــش، وضــمّ  عــام 1989 في 
هــذا المــشــروع واعـــدا، حــين قــاد على نحو خــاص إلــى فتح الــحــدود بــين أكبر بلدين 
عضوين فيه، هما المغرب والجزائر، واللذان يشكلان 80% من اقتصاد دول هذه 
المنطقة و75% من سكانها. ولكن الخلافات بينهما حالت دون تقدم هذا المشروع 
الذي وقفت أطراف دولية ضد تفعيله، لأنه يوحّد قرابة مائة مليون، يعيشون على 

مساحة تعادل مساحة الاتحاد الأوروبي بست مرات.
، من ناحية أخــرى، على أن هناك أطرافا محلية 

ّ
الفشل في معالجة الخلافات يــدل

ودولية ذات مصلحة في استمراره وتصعيده، ولكن هذا الأمر ليس جديدا، وكان 
ــدوام، وقـــد فـــوّت وعـــي الــقــيــادات المــغــربــيــة والــجــزائــريــة الكثير من  ــ مــوجــودا عــلــى الـ
محاولات إشعال المنطقة، وهذا ما يخشاه المرء في ظل الاحتقان الراهن. ومن هنا، 
الرهان معقودٌ على تغليب المصالح المشتركة، والعلاقات الأخوية والتاريخ الواحد 
على الخلافات العابرة، من أجل تبريد الأجواء، وتطويق المشكلات، ومنعها من أن 
تستفحل وتتحوّل إلى مرضٍ مزمنٍ لا شفاء منه. ويمتلك كل من البلدين رصيدا 
نهما من الالتقاء في وسط الطريق، لتأسيس 

ّ
سياسيا واقتصاديا وعسكريا، يمك

أرضيةٍ دائمةٍ تتجاوز الخلافات، وتعود إلى روحية تأسيس اتحاد المغرب العربي 
المتبادلة،  المصالح  على  قائم  مغاربي،  لبناء فضاء  المــاضــي  فــي  الأمــل  بعثت  التي 
وأخوّة الدم، القادرة على هزيمة كل ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي من 
صور نمطية، هدفها تدمير كل ما هو مشترك على مر العصور. وحسنا أن وزير 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، شدّد على أن »قطع العلاقات يعني أن هناك 

خلافات عميقة بين البلدين، لكنها لا تمسّ الشعوب«.
قضية الصحراء هي السبب المباشر للخلاف المغربي الجزائري، والعقبة التي حالت 
إلــى صــدارة  البلدين، وفــي كل مــرة تعود  دون بناء عــلاقــاتٍ طبيعيةٍ وصحيةٍ بين 
 بحاجةٍ إلى حل، ومرة أخرى 

ً
الأحداث كما هي اليوم، فإنها تطرح نفسها مرة قضية

حافزا من أجل تجاوز الخلاف الثنائي إلى الارتقاء بمشروع اتحاد المغرب العربي 
الذي يمكنه أن يوفر خيمة، لا بديل لها، لإدارة النزاعات المزمنة التي ورثتها المنطقة 

من أزمنة الاستعمار.

نواف التميمي

»الــلــقــاء الــتــاريــخــي« الــــذي جــمــع الــرئــيــس  ــادة بـــ ــ يــســارع بــعــضٌ فلسطيني إلـــى الإشـ
الفلسطيني، محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الاثنين الماضي، 
واتفاقهما على سلسلة خطوات  تهدف إلى تسهيل الضائقة الاقتصادية التي تعاني 
منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين. ويصر هذا البعض 
»إرادة الرئيس أبو مازن«، مع أن رئيس الدائرة الأمنيّة -  على وصف اللقاء بالنصر لـ
تقاعد عاموس غلعاد، لم ير في 

ُ
السياسيّة في وزارة الحرب الإسرائيليّة، الجنرال الم

الاجتماع أكثر من لقاء تنسيقي مع »السلطة الفلسطينية التي هي جزءٌ من المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية وكنز استراتيجي لإسرائيل«، بحسب تعبيره، نظراً إلى ما تقوم 
به من دور في إحباط العمليات التي وصفها بالإرهابيّة، وإفشال محاولات تأجيج 
م على إسرائيل العمل على 

ِّ
ة، وهو الأمر الذي يُلزم ويُحت

ّ
حتل

ُ
مناطق الضفة الغربيّة الم

منع انهيار هذه السلطة اقتصاديًا. في المقابل، يستبق رئيس الحكومة الإسرائيلي، 
نفتالي بينت القمة الثلاثية التي جمعت أمس الخميس الرئيسين المصري، عبد الفتاح 
لاءات  بثلاث  الثاني،  عبدالله  الأردن  وملك  عباس،  محمود  والفلسطيني،  السيسي، 
صارمة: لا مُفاوضات سياسيّة مع السلطة الفلسطينيّة، لا دولة فلسطينية إلى جانب 

إسرائيل، لا اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
تقاعد عاموس غلعاد، ولاءات بينت الثلاث، ترسم بشكل دقيق نظرة 

ُ
ما قاله الجنرال الم

إسرائيل إلى حدود السلطة الفلسطينية التي تجب المحافظة على بقائها بوصفها 
مصلحة أمنية إسرائيلية، تمنع أي انفلات أمني في الضفة الغربية، وتمنع تنامي قوى 
المقاومة فيها. وبالتالي، تحول دون اختلال الميزان لصالح حركة حماس، وهذا أمر لم 
يخفه غانتس بقوله: »سنعمل بشدّة ضد المتطرّفين، ونقوّي قدر الإمكان المعتدلين، 
ومن يعتقد أن هذه معادلة بسيطة، فهو مخطئ«. وبالتالي، لا بأس من مكافأة هذه 
بناء  »إجـــراءات  فلسطيني  بعضٌ  يسمّيها  الاقتصادية،  الامتيازات  ببعض  السلطة 
الثقة«، من قبيل تسوية أوضاع ثلاثة آلاف فلسطيني مخالفين شروط الإقامة داخل 
الأراضي الفلسطينية، وفتح خدمة الجيل الرابع )4G( للإنترنت والاتصالات، وتقديم 
قرض بنصف مليار شيكل )الدولار 3.2 شيكلات( للسلطة الفلسطينية. في المقابل، 
حسب المفهوم الإسرائيلي، يجب تحجيم هذه السلطة إلى حدود سلطة حكم ذاتي، 
لقاءات  أو مجلس بلدي موسع. وبالتالي، لا مُفاوضات سياسيّة مع قياداتها، وأي 
النشاط الأمني  السلطة لا تتجاوز حــرص إسرائيل على »استمرار  مع وجــوه هــذه 
الإسرائيلي والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية«، كما أكد غانتس، في مقابلة 

مع القناة 12 الإسرائيلية عشية القمة المصرية الفلسطينية الأردنية في القاهرة.
قوا للقاء التاريخي، إلى مجازر 

ّ
لا تتطرّق مثل هذه اللقاءات، حتى باعتراف من صف

هدم المنازل والعقارات الفلسطينية التي طاولت، خلال الأيام القليلة الماضية، منشأة 
تجارية في حي جبل المكبر جنوب القدس، بحجة عدم الترخيص، وأجبرت مواطنين 
الــقــدس. وسبق ذلــك إرغـــام بلدية الاحــتــلال في  فلسطينيين على هــدم منازلهم فــي 
الــقــدس، على هــدم ثلاثة مساكن  الـــدلال، في بلدة بيت حنينا شمالي  القدس عائلة 
تتم  هــدم منازل مواطنين فلسطينيين  باتت عمليات  فيما  أبنائها.  تــؤوي ثلاثة من 
بصورة جماعية، كما حدث مع عائلات العبيدي وخضر والدلال، حيث فقدت خمس 
عشرة أسرة مساكنها منذ مطلع الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، وسلمت طواقم ما 
تسمّى المراقبة على البناء فيها، خلال اليومين الماضيين، 11 إخطاراً بالهدم في بلدات 

العيسوية وسلوان وبيت حنينا. 
يهرول الرئيس الفلسطيني للقاء أي مسؤول إسرائيلي، ولا يتوانى عن رفع برقية 
بــارئــيــل شموئيلي، داعياً  الــقــنــاص  يــعــزّيــه ويــواســيــه بمقتل  لرئيس دولـــة الاحــتــلال 
والــعــزاء«.  الصبر  ولذويه حسن  ولكم  والرحمة،  »بالمغفرة  العنف«  أعمال  »ضحية  لـ
ولكنه يماطل، منذ سنوات، في إنهاء الانقسام الفلسطيني، جديده رفض أي حوار 
مع حركة حماس ما لم »تعترف، وبتوقيع إسماعيل هنية، بقرارات الشرعية الدولية، 
النظام  فــي  المطلوب منها كــي تكون شريكة«  وبـــدون ذاك لا حــوار معهم.. هــذا هــو 
السياسي الفلسطيني. ويُعطل إجراء أي تغييرات جوهرية لإصلاح النظام السياسي 

الفلسطيني، كما في إلغائه الإنتخابات التي كانت مقرّرة في مايو/ أيار الماضي.

جمانة فرحات

ــنـــي والاقـــتـــصـــادي بــعــد إتــمــام  تــبــقــى تــفــاصــيــل المــشــهــد الأفــغــانــي الــســيــاســي والأمـ
الانسحاب الأميركي غامضة، ولو جزئياً، بانتظار إفصاح حركة طالبان عن كامل 
أزمة  وحدها  المستجدة.  الأزمــات  مع  التعاطي  وكيفية  البلاد،  لإدارة  استراتيجيتها 

اللجوء تبدو الحركة أقل المعنيين بها.
هاجس الخوف من العيش تحت حكم الحركة دفع، منذ لحظة بدء الانسحاب، مئات 
آلاف الأفغان للبحث عن فرصة للمغادرة. كان بعضهم من المحظوظين ممن شملتهم 
نت هذه الدول 

ّ
قوائم الإجلاء، سواء الأميركية أو باقي دول حلف شمال الأطلسي. تمك

من إجــلاء عشرات الآلاف، في غياب أي أرقــام دقيقة إلى الآن. لكن الأكيد أن أعداد 
الرئيس  للرحيل. ومهما حــاول  الذين حظوا بفرصة  أكبر من  ركوا لمصيرهم 

ُ
ت من 

الأميركي جو بايدن تجميل الإجلاء الكارثي، ووصفه بالتاريخي والناجح، فإن ذلك 
أزمة  المتحدة عن  الأمــم  تقديرات  تتحدّث  الأرض.  على  الوقائع  يغير من حقيقة  لن 
لجوء تناهز نصف مليون شخص في أقل التقديرات. وينقسم هؤلاء بطبيعة الحال 
أميركا و»الأطلسي«،  إلى فئات عــدة. جزء منهم ممن عملوا في مجالاتٍ شتى مع 
 لا محالة، مهما تعدّدت تطمينات »طالبان«. 

ً
ويخشون من مرحلة انتقام يرونها آتية

دامــت هناك فرصة متاحة  قاتما، ومــا  المستقبل  يــرون  الثاني فهم ممن  الجزء  أمــا 
للخروج من هذا البلد فلا بد من محاولة الاستفادة منها.

ولو  الــجــوي،  الجسر  باستمرار  السماح  في  ممانعة  الحركة  تبدي  لا  اللحظة،  حتى 
جزئياً، بعد ضمان تشغيل المطار بشروطها، لا بشروط الدول المفاوضة، فهي عملياً 
تكون قد تخلصت ممن لا يرغبون بحكمها. كذلك يجري الحديث عن ممرّات آمنة 
 بشأن من يتولى 

ً
برّية، مع دول الجوار الأفغاني، من دون أن تكون الصورة واضحة

التفاوض على هــذه المــمــرّات. الأهــم فــي ذلــك كله مصير الأفــغــان الــذيــن سيجتازون 
لون »أزمة لجوء« جديدة غير مرغوبة، 

ّ
الحدود. هؤلاء بحسابات الغرب سوف يشك

تضاف إلى ما شهده العالم على مدى السنوات الماضية، سواء بسبب حرب العراق، 
أو الحرب السورية، أو حتى الهجرات غير النظامية. تشي المؤشرات المتوفرة بحجم 
المصاعب التي سيواجهها اللاجئون الجدد. كانت أميركا صريحة في أنها لن تعيد 
 الذين أجلتهم على أراضيها. ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 

ّ
توطين جل

ساكي كان واضحاً في دلالاتــه. تحدّثت عن إتاحة طاقة استيعابية لاستضافة ما 
يصل إلى 50 ألف لاجئ أفغاني في قواعد عسكرية، وأن هذه المنشآت لن تستضيف 
لاجئين بشكل دائــم، لكنها ستقدّم رعاية طبية ومساعدة، وتكون حلقة وصل بين 
اللاجئين ومنظماتٍ ستعكف على إعادة توطينهم. وهو ما يحيل إلى أسئلة حتمية 
أخرى: ماذا سيحل بهؤلاء وكيف وأين سيعاد توطينهم؟ أبدت بعض الدول، مثل كندا، 
ودول عربية حليفة للولايات المتحدة، استعدادها لاستضافة عشرات الآلاف، وبدأت 
بذلك، لكن دولا أخرى كانت واضحة في رفضها. جنوب أفريقيا قالت إنها ليست 
»في وضع يسمح« لها بتلبية طلب استيعاب لاجئين أفغان ولو مؤقتاً. دول الاتحاد 
الأوروبي تستحضر مفرداتٍ جديدة لقول إنها لا تريد للجزء الأكبر من المهاجرين 
الأفغان أن يطأوا أراضيها. يمكن تسميتها »استراتيجية التحاشي«. أما تحقيق ذلك 
فيشمل، على حد قول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، »التعهد 
بدعم الدول المجاورة لأفغانستان في حال استضافتها لاجئين«، أي الأموال مقابل 
الإيواء، وهو أكثر ما يجيده الاتحاد بعد الأزمة السورية، على غرار ما جرى من اتفاق 
مع تركيا وتفاهمات مع لبنان والأردن. أما وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، 
اللجوء بعيدة عن عناوينها السجالية،  الــذي تستعد بــلاده لانتخاباتٍ لم تكن أزمــة 
فتحدّث عن ضرورة التحرّك »على نطاق عالمي لإبقاء الأشخاص قريبين من ديارهم 
من  نون 

ّ
سيتمك فقط  للخطر«  عرضة  الأكثر  »الأشــخــاص  أن  باعتبار  وثقافتهم«، 

المجيء إلى الاتحاد الأوروبـــي. ما لم يقله الأميركيون والأوروبــيــون عملياً أن جزءاً 
ــزوحٍ أقـــرب إلــى  كــبــيــراً مــن المــهــاجــريــن الأفــغــان ســيــجــدون أنفسهم فــي مخيمات نــ

معسكرات اعتقالٍ في القريب العاجل.

الجزائر المغرب... 
الصحراء المشكلة والحل

إسرائيل ترسم حدود السلطة

مصير قاتم للاجئين الأفغان
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ناصر السهلي

ــلـــى نـــشـــر تـــقـــاريـــر  ــام عـ ــ ــثــــر مــــن عــ بـــعـــد أكــ
حقوقية عن ارتكاب قوات خفر السواحل 
ــاون مــــــع الــــوكــــالــــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــيـــــونـــــانـــــي، بـ
الأوروبية لحماية الحدود )فرونتكس(، تصرفات 
فــي بحر إيجه،  قـــوارب للاجئين  مــع  غير قانونية 
وتعريضهم هؤلاء اللاجئين لمخاطر الغرق، أوقف 
الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية لأثينا، وأعلن 
فــتــح تحقيق فــي تــصــرفــات »فــرونــتــكــس«. وأكـــدت 
المفوضية الأوروبية، الأحد الماضي، أنها »لن تدفع 
أموالًا لتنفيذ عمليات وحشية مماثلة«، وطالبت 
بضرورة إيجاد أثينا آليات أخرى لتنفيذ مهمات 

مراقبة مستقلة تحترم حقوق الإنسان.
ــتـــعـــددة المــــصــــادر أفـــــــادت بـــأن  ــقـــاريـــر مـ ــانــــت تـ وكــ
اليونانية تعاملت بعدوانية غير مبررة  »القوات 
مــع قــــوارب مــطــاطــيــة حملت نــســاء وأطـــفـــالا، عبر 
الـــركـــاب،  مـــع  ــا  ــهـ ــتـــخـــدام أدوات حـــــادة لإغـــراقـ اسـ
وإطــــلاق الــنــار والــتــهــديــد بــالــســلاح فــي عمليات 
الــــصــــد والإرجـــــــــــاع، مــــا يـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــا جــســيــمــا 
ــدت الـــتـــقـــاريـــر أن عــنــف  ــ ــ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان«. وأكـ
التي  اليونانية  الــقــوات  تنفذها  الــتــي  العمليات 
تــحــرس الـــحـــدود الــخــارجــيــة لأوروبـــــا فـــي سبيل 
فــبــرايــر/شــبــاط 2020،  بــعــد  الـــلاجـــئـــين، زاد  صــــدّ 
من  أمــنــيــة  لتغطية  خضعت  العمليات  هــذه  وأن 

الاتحاد  فــي  أعــضــاء  مــن  وسياسية  »فرونتكس« 
ــة لــشــؤون  ــيـ ــي، مــا دفـــع المــفــوضــة الأوروبـ ــ الأوروبــ
يوهانسون،  إيلفا  الفنلندية  والداخلية،  الهجرة 
على  اليونان  معاقبة  »يجب  بأنه  التصريح  إلــى 
»دير  صحيفة  يوهانسون،  وأبلغت  تصرفاتها«. 
الحصول  الــيــونــان  »طــلــب  أن  الألمــانــيــة،  شبيغل« 
عــلــى مــزيــد مــن الأمــــوال الأوروبـــيـــة لــحــراســة بحر 
إيــجــه رُفـــــض«. أضـــافـــت: »قــلــنــا لــهــم أن لا أمــــوال، 
أخرى  آليات  بإيجاد  ترتبط  التمويل  إعــادة  وأن 
مراقبة  بوسائل  الأساسية  الحقوق  فيها  تحظى 
ــة. ونـــحـــن نــتــوقــع حـــــدوث تـــقـــدم فـــي هــذا  واضــــحــ

الاتجاه«.
مليون   15.8 بنحو  أخيراً  طالبت  اليونان  وكانت 
يــــورو »لمــواجــهــة تــزايــد مـــحـــاولات لاجــئــين الــهــرب 
للتجارة  وزيــرهــا  اشتكى  فيما  إيــجــه«،  بحر  عبر 
البحرية يوانيس بلاكيوتاكيس، المسؤول عن خفر 
السواحل، من معاناة البلاد من أزمات اقتصادية 
وتــكــدّس معسكرات  كــورونــا،  وبـــاء  عمّقها تفشي 

طالبي اللجوء سنوات في أراضيها.
ودفع الاتحاد الأوروبي منذ بدء تمويله قوات خفر 
السواحل اليوناني عام 2015، إثر اجتياز أكثر من 
اليونان  القارة عبر  مليون لاجــئ ومهاجر حــدود 
وإيطاليا، نحو 643 مليون يورو، إلى جانب أموال 
يــورو،  أخــرى على شكل دفعات بقيمة 15 مليون 
مـــن أجـــل تــغــطــيــة تــكــالــيــف الــحــراســة الــطــارئــة في 

أوقات شهدت كثافة في محاولة الوصول إلى جزر 
وبرّ اليونان، تمهيداً للعبور إلى أوروبا.

ــــاع آلاف الــلاجــئــين  ــك مـــع تـــدهـــور أوضـ وتـــرافـــق ذلـ
إلــى حــدّ الشكوى  اليونانية، وصـــولًا  الــجــزر  على 
مـــن »مــعــســكــرات غــيــر إنــســانــيــة«، كــمــا الـــحـــال في 
معسكر موريا الذي شهد حرائق افتعلها لاجئون 

مراهقون غاضبون.
ــيــــين، تجميد  واعــتــبــر بــعــض الــبــرلمــانــيــين الأوروبــ
واضحة  »رسالة  اليوناني  السواحل  خفر  تمويل 
لرفض أوروبا انتهاك حقوق الإنسان في اليونان، 
وربما إشارة إلى أن دولًا أخرى تتعامل بقسوة مع 
طالبي اللجوء، كما يحصل في كرواتيا وإيطاليا، 
المبرح لاجئين  الضرب  تحت  الشرطة  تعيد  حيث 
إلى البوسنة والهرسك، بهدف إبعادهم عن حدود 

الاتحاد الأوروبي«.
ولــــم يـــخـــفِ بـــرلمـــانـــيـــون أيـــضـــا قــلــقــهــم مـــن تــســرّب 
أفــلام وصــور تظهر وحشية تعامل »فرونتكس«، 
وفــضــائــح لــقــواتــهــا فــي الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
وعلى الحدود البرية في وسط أوروبا، خصوصا 

في عمليات صدّ اللاجئين في كرواتيا.
وأظــــهــــرت تـــســـريـــبـــات نـــشـــرت عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
تــعــمّــد عــنــاصــر فــي الــبــحــريــة الــيــونــانــيــة، تعريض 
ــا، أو  ــهــ ــراقــ ــات بــقــصــد إغــ ــوارب مـــطـــاطـــيـــة لمــــوجــ قــــــ
إطلاق رصاص حي عليها، ثم ثقب القوارب، قبل 
الذاتي  للنفخ  قابلة  برتقالية  إنقاذ  إلقاء طوافات 

لـــلاجـــئـــين، ومــطــالــبــتــهــم بــاســتــخــدامــهــا لــلــرجــوع 
تــقــاريــر رصدتها  وتشير  التركية.  الــشــواطــئ  إلــى 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة تــتــعــلــق بــســيــاســات الــهــجــرة 
الأوروبية وأخرى لمنظمة العفو الدولية )أمنستي( 
إلى أن »الانتهاكات ضد الواصلين الذين نجوا من 
الجزر  إلــى  المــيــاه  تتعدى  العنيف  الــصــد  عمليات 
اليونانية مثل لسبوس وساموس، حيث يجبرون 
قـــوارب، ويــتــركــون لمواجهة مصيرهم  على ركــوب 
فــي الــبــحــر بــقــصــد إعــادتــهــم إلـــى شــواطــئ تــركــيــا، 
وســـط الــرعــب مــن الأمــــواج الــعــاتــيــة، وعـــدم وجــود 

محركات للتحكم بالمراكب«.

مجتمع
 من مدرسة في ولاية زامفارا 

ً
قالت الشرطة في بيان، يوم الأربعاء، إن مسلحين خطفوا 73 طفلا

شمال غربي نيجيريا في أحدث عملية خطف جماعي في المنطقة. وقالت الشرطة إن عدداً كبيراً 
من المسلحين اقتحموا مدرسة ثانوية في قرية كايا في ولاية زامفارا الريفية. وخطفت عصابات 
مسلحة تسعى للحصول على فدى أكثر من 1100 تلميذ في أكثر من 12 هجوما على مدارسهم 
وكلياتهم في منطقة شمال غربي نيجيريا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، متبنين أسلوبا كان 
)رويترز( متطرفون أول متبعيه في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا. 

ــتــل تلميذ بــالــرصــاص فــي إطــــلاق نـــار فــي مــدرســتــه »مـــاونـــت تـــابـــور« الــثــانــويــة فــي كــارولايــنــا 
ُ
ق

قائدة شرطة  وقالت  المتحدة.  الــولايــات  في جنوب  الواقعة  الــولايــة  أعلنت شرطة  كما  الشمالية، 
مدينة وينستون-سالم، كاترينا طومسون، إن قوات الأمن هرعت عند منتصف نهار أول من أمس 
ه 

ّ
قل إلى المستشفى، لكن

ُ
 الجريح ن

ّ
إلى المدرسة، وعثرت على تلميذ مصاب بالرصاص. أضافت أن

سرعان ما »توفي متأثراً بجروحه«. أما المشتبه في إطلاقه النار، الذي قالت وسائل إعلام محليّة 
)فرانس برس( ه تلميذ في الثانوية نفسها، فقد وُضع قيد الحبس الاحتياطي.  

ّ
إن

الولايات المتحدة: مقتل تلميذ بإطلاق نار في مدرسةنيجيريا: مسلحون يختطفون 73 طفلاً من مدرسة

الألمانية في  كشفت تحقيقات أجرتها »شبيغل« 
المنضمة  الألمانية  الشرطة  مشاركة   2020 خريف 
خفر  مساعدة  في  »فرونتكس«  عمليات  إلــى 
قاسية.  تصرفات  تنفيذ  في  اليوناني،  السواحل 
وأورد أحد التقارير أن القوات الألمانية وغيرها من 
يمنعون  »فرونتكس«،  في  المشاركين  الأوروبيين 

وصول اللاجئين إلى البر الأوروبي.

مشاركة الشرطة الألمانية

 عن 15,1 مليون 
ّ

المتحدة ما لا يقل الولايات  أتلفت 
جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 منذ الأول 
ته »أن بي 

ّ
من مــارس/ آذار الماضي، وفقاً لتقرير بث

إلى  استناداً  التقرير،  وأفــاد  الأميركية.  نيوز«  سي 
بيانات عامة، بأنّ الرقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد 
ــه يعتمد على 

ّ
 من الأرقــام الفعلية لأن

ّ
وقد يكون أقــل

البيانات التي قدمتها صيدليات وولايات إلى المراكز 

الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها »سي دي 
سي«. كما لا تشمل هذه الأرقام سبع ولايات أميركية 
 عن وكالات فدرالية أساسية. وتتنوّع أسباب 

ً
فضلا

وأخطاء  ة 
ّ
قوارير متشقق الجرعات، وتشمل  إهــدار 

وأعطالا في ثلاجات التخزين. وتأتي هذه الأخبار في 
انها بسبب 

ّ
 نمواً لتلقيح سك

ّ
وقت تكافح البلدان الأقل

ة الإمــدادات، مع تلقيح قارّة أفريقيا 2,8 في المائة 
ّ
قل

انها بشكل كامل، وفقاً للبيانات العامة 
ّ
فقط من سك

التي جمعها موقع »أور وورلد إن داتا« المتخصص. 
من جهة أخــرى، أعطت الــولايــات المتحدة نحو 440 
انها، وهو 

ّ
حت 52 في المائة من سك

ّ
مليون جرعة ولق

رقم كان ممكناً أن يكون أعلى بكثير لولا تردّد جزء 
ى أكثر من مليون أميركي 

ّ
انها. وتلق

ّ
كبير من سك

لإتاحة  البلاد  وتسعى  المناعة،  لتعزيز  ثالثة  جرعة 

أشهر  ثمانية  بعد  السكان  لجميع  الثالثة  الجرعات 
من حصولهم على الجرعة الثانية، بدءاً من الشهر 
الجاري. وقال أستاذ السياسة الصحية في جامعة 
ها مشكلة إنصاف. هناك دول 

ّ
يورك تيم دوران: »إن

غنية جداً لديها إمكان الوصول إلى اللقاحات والتي 
ص من الجرعات«.  

ّ
ببساطة تتخل

)فرانس برس(
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عبد الدين حمروش

تــتــنــاول تــقــاريــر إعــلامــيــة عـــديـــدة تطلعات 
ــا يـــخـــص تــعــزيــز  ــ ــــي مـ ــــرب المـــــــؤكّـــــــدة، فـ ــغـ ــ المـ
تــرســانــتــه الــعــســكــريــة بــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
الــنــوعــيــة. وفـــي إطـــار الاتــفــاق الــثــلاثــي، بين 
المغرب والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل، كان 
لافــتــا الــحــديــث عـــن صــفــقــة أســلــحــة بمليار 
أربــع طائرات درون  دولار، من محتوياتها 
المـــغـــرب  يــحــصــل  ــم  لــ وإن   .Reaper  9-MQ
عـــلـــى الــــطــــائــــرات، بــســبــب مـــعـــارضـــة نــــواب 
ديمقراطيين في الكونغرس، إلا أن إدراجها 
ــرا على تحول 

ّ
ضمن المــفــاوضــات كــان مــؤش

ما في السياسة التسلحية للمغرب. 
مالية،  ضوائق  العامة  الخزينة  تشهد  وإذ 
كورونا،  وبــاء  انتشار  انعكاسات  فاقمتها 
لم  التسلحية  المــغــرب  تطلعات  وتــيــرة  فـــإن 
تنخفض. ولا تخلو عدة تقاير من الإشارة 
بالنسبة  متقدمة،  با 

َ
رُت المغرب  احتلال  إلى 

لاقــتــنــاء الــســلاحــين، الأمــيــركــي والــفــرنــســي، 
في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 
 ،2019 فــي  فــوربــس،  لمجلة  تقرير  وبحسب 
ري  مـــثـــلا، تــمــوضــع المـــغـــرب ضــمــن مُـــتـــصـــدِّ
ــــظ أن  ــــلاحـ ــي. والمـ ــركــ ــيــ ــســــلاح الأمــ ــن الــ ــائــ زبــ
ــــي الـــتـــوســـع،  الاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــســـلـــح آخــــــذ فـ
بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى مـــصـــادر مــتــنــوعــة، منها 
الصين الشعبية وتركيا. وفي هذا السياق، 
ــل بعض 

ُّ
تــدخ يــفــوتــه  أن  للمتتبع  يــمــكــن  لا 

ط، لأجل تمكين  الدول »الصديقة« في التوسُّ
المغرب من بعض طائرات الدرون الصينية.

ــد  ــديـ يـــمـــكـــن أخــــــــذ فـــــكـــــرة واضــــــحــــــة عــــــن جـ
وبخاصة  الأسلحة،  من  المغربية  المقتنيات 
بتصفح  الــجــوي،  الــدفــاع  بأنظمة  المرتبطة 
بـــعـــض المــــواقــــع المـــعـــنـــيـــة، مــــن قــبــيــل وكـــالـــة 
ــنــــي الــحــكــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة.  الـــتـــعـــاون الأمــ
والــــســــؤال المــــطــــروح، بــعــد الـــتـــأكـــد مـــن عــزم 
المـــغـــرب عــلــى تــعــزيــز تــرســانــتــه الــعــســكــريــة، 
ومـــن أطــــراف مــتــعــدّدة فــي الــشــرق والــغــرب: 
مــا الـــذي يــدفــع الــدولــة المغربية إلــى صرف 
مــيــزانــيــات ضــخــمــة فـــي اقـــتـــنـــاء الأســلــحــة؟ 
يمكن الإجــابــة عن الــســؤال بشكل عــام، عبر 
الإحــالــة إلــى ما تمثله قــوات الــدفــاع والأمــن 
في الحفاظ على وحدة أي بلاد واستقرارها. 
الــعــســكــريــة  الـــقـــوة  ــذنـــا بـــالاعـــتـــبـــار  وإذا أخـ
ــة، فــــي مـــجـــال مُـــراكـــمـــة  ــلـ ــائـ ــهـ الـــجـــزائـــريـــة الـ
عقود  منذ  والصينية،  الــروســيــة  الأســلــحــة 
الفورة النفطية والمالية، يمكن إدراك حقيقة 
التسابق على الزعامة الإقليمية في شمال 
المغاربية.  المنطقة  في  أقل  وبشكل  أفريقيا، 
وعلى الرغم من مصداقية ما يمكن تقديمه 
من أجوبة، بهذا الخصوص، إلا أن من شأن 
المضي في البحث والتقصّي »إخراجنا« من 

جمال محمد إبراهيم

)1(
تنقطع الوشائج الدبلوماسية بين الجزائر 
والمغرب، فهل سمعتم صوتا قويّا ومهتما 
مــن جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أو مــن الاتــحــاد 

الأفريقي؟. .. 
من  سبّبتاه  ومــا  العالميتين،  الــحــربــين  بعد 
دمـــار شــامــل، دفــعــت البشرية خــلالــه أثمانا 
بـــاهـــظـــة، ثــــم جــنــحــت نـــحـــو تــــعــــاون أوثـــــق، 
ــد، إذ تـــوافـــقـــتْ الــحــكــومــات  ــيــ ــامـــن أكــ وتـــضـ
والبلدان على مواثيق ومعاهدات واتفاقيات 
السّلم  ضمانات  توفير  قصد  شتى،  أمميّة 
والاستقرار في العالم. برزتْ بعدها مفاهيم 
ز هذه الالتزامات 

ّ
 يعز

ً
المجتمع الدولي شكلا

الــــدولــــيــــة، ويــــرســــم إطــــاراتــــهــــا وكــيــانــاتــهــا 
 

ّ
وأجهزتها. وعلى الرغم من ذلك كله، لم تجف

الاختلافات  ومكامن  الصراعات  بؤر  تماما 
تراجعت مسبّباتها  ولا  الاحــتــراب،  ومواقع 
التي اتصلت بتقاطعات المصالح والتسابق 
عــلــى بــســط الــنــفــود، ومــلاحــقــة المــطــامــع في 
ون 

ّ
يستخف بكبارٍ  مأهولة  دولــيــة،  ســاحــات 

بصغارها، كما يتنمّر أقوياؤها وهم قليل، 
 
ُ
بضعفائها وهمُ كثرٌ. تلك حقبة شهدَ القرن
الـــعـــشـــرون مــنــازلاتــهــا وتـــحـــدّيـــاتـــهـــا، كسبا 
ــان، وخـــســـرانـــا فـــي أكــثــر الأحـــايـــين.  ــيـ فـــي أحـ
الــبــاردة،  الــحــرب  هـــيَ حقبة ســمّــوهــا حقبة 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن حــربــا ســاخــنــة مــثــلــمــا تشي 
بذلك صفة البرودة. هي حقبة فيها الحرب 
الصيني بعد  المـــارد  بـــروز  الــكــوريــة، وفيها 
أيضا  سنواتها  شــهــدت  الــطــويــلــة.  مسيرته 
حروبا في الشرق الأوسط من تداعيات وعد 
بلفور، وحرب الأيــام الستة، وحرب فيتنام، 
ــرّوســــي مـــع الــكــاوبــوي  ــدّب الــ ــ ومـــصـــارعـــة الــ
الــعــالــم. أفضتْ  الأمــيــركــي فــي مختلف بقاع 
ــر، إلــى  بــنــا مــســيــرة أحــــوال الــعــالــم، آخـــر الأمــ
مــحــطــة الإرهـــــــاب الــــدولــــي، غــيــر أن الــحــرب 
دخل العالم 

ُ
الباردة بقيتْ على برودها، ولم ت

إلى حرب عالمية ثالثة، فأبقت ولم تذر.
)2(

مــفــتــاح الـــســـلام فـــي عـــالـــم الـــيـــوم كــــان ذلــك 

منطقة العموميات.  نحاول أن نفهم السعي 
من  ترسانته  تعزيز  نحو  الحثيث  المغربي 
إدراج هذا  المقابل، لا ينبغي  الــســلاح. وفــي 
الأمـــر ضــمــن الــرغــبــة المــنــفــردة لــلــدولــة فقط، 
أي بــمــعــزل عــن الــقــوى المــحــيــطــة، المتنافسة 
والمتصارعة. وبالطبع، إذا ما وجهنا النظر 
إلى الجزائر، مثلا، سنجد منها سعيا يكاد 
يكون موازيا للمغرب، في ما يخصّ اقتناء 
ــريــن 

َّ
ــال، لــنــظــل مُــؤط ــ الأســـلـــحـــة. عــلــى كـــل حـ

بالسعي المغربي إلى امتلاك أكثر الأسلحة 
قاربات 

ُ
نوعية. وفي محاولة للخروج من الم

الــجــاهــزة، بــالإمــكــان المـــبـــادرة بــطــرح بعض 
الأسئلة: هل يخشى المغرب من تهديد داهم؟ 

من أي جهة؟ وما أسبابه؟ وما طبيعته؟
أخيرا، بدأ الحديث يأخذ مجراه »مغربيا«، 
عن تحوّل المغرب إلى قوة إقليمية. وإلى حد 
الناجحة للسلطات  ــواجــهــة 

ُ
الم أن  يــبــدو  مــا، 

صل بالموقف 
ّ
الإسبانية والألمانية، في ما ات

ــد عــمــلــت عــلــى  ــيـــة، قــ ــن الــــصــــحــــراء المـــغـــربـ مــ
إشــاعــة هـــذا الــنــوع مــن »الإحــــســــاس«. ومــن 
ــادي  ــتـــصـ جـــهـــة أخـــــــرى، بـــــات الــــتــــوسّــــع الاقـ
ــعـــودة  والمــــالــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حـــتـــى قـــبـــل الـ
المغربية إلى الاتحاد الأفريقي، يفترض قوة 
اقــتــصــادي،  نــهــوض  مُــنــاســبــة. أي  عسكرية 
فــي أي تقدير منطقي، لا بــد مــن أن يواكبه 
نهوض عسكري. المعركة تقع على أكثر من 
»ساحة«، مثلما تدرك ذلك القوى الإقليمية 

والدولية الكبرى.
تــنــطــوي صيغة  ــغـــرب؟  المـ ـــحُ 

َّ
ـــسَـــل

َ
يَـــت لمـــن  إذاً، 

الـــســـؤال عــلــى تــعــبــيــرٍ مـــأخـــوذ مـــن الـــدارجـــة 
هْمُ المغزى من السؤال، بالاعتماد 

َ
المغربية. ف

بالمطلوب.  يفي  لا  الفصحى،  العربية  على 
ــذلــــك، يــمــكــن اخـــتـــصـــار الأمـــــر بــالــصــيــغــة  ولــ
المغرب  التي يستعدّ  الجهة  التالية: ما هي 
إلى  سعيه  خــلال  مــن  عسكريا،  لمواجهتها 
»لِمن«،  تعزيز ترسانته من السلاح؟ السؤال بـ
جه إلى الطرف 

ّ
في صيغة العنوان، أعلاه، يت

)الخصم، الــعــدو..(، الــذي يُفترض أن يدخل 
معه المغرب في نزاع مسلح. لـ »مَــن« أهمية 

أكبر، في سياقنا، مِن »لماذا« و»كيف«. 
ــرى عـــلـــى مـــدى  ــبــ ــا كــ ــ ــروبـ ــ ــــرب حـ ــغـ ــ شـــهـــد المـ
تـــاريـــخـــه. وبـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــتــركــيــز على 
«، فإن المغاربة خاضوا حروبا فاصلة 

ْ
»مَــن

مـــع إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال )الــــزلاقــــة، الأرَك، 
وتــركــيــا  إلـــــخ(   .. المــــخــــازن،  وادي  ــقـــاب،  ــعـ الـ
العثمانية )وادي اللبن(، وفرنسا، والجزائر 
ــل هـــذه  ــ )حــــــــرب الـــــــرمـــــــال(. والمـــــلاحـــــظ أن كـ
الـــحـــروب خــيــضــت مـــع دول الـــجـــوار. ولــعــل 
ــا، مــمــا قـــد يـــجـــري، تــلــك المـــنـــاوشـــات  آخــــرهــ
المسلحة مع جبهة البوليساريو. وللإشارة، 
جاء في بعض الأخبار تصفية قائد سلاح 
بإحدى  الــبــنــديــر،  ــداه  الـ البوليساريو،  درك 

الالتزام الأكيد بمقتضيات التعاون الدولي 
والتضامن بين الشعوب، عبر كيانات فاعلة  
مارست  وإقليمية،  دولية  منظمات  شملتْ 
في  رمزيتها  تمثلت  جماعية،  دبلوماسية 
وجود منظمة الأمم المحدة بكامل أجهزتها 
وأذرعـــهـــا ولــجــانــهــا المــتــخــصّــصــة. تــلــك هي 
الدبلوماسية الحصيفة التي رعتها المنظمة 
الأمميّة، فمنحت مناعة فعّالة لمجتمعٍ دولي  
الــرســوخ والاســتــدامــة، فلم تقعدها  باتجاه 
الــتــحــدّيــات، وهـــي لا تحصى ولا تــعــد، ولا 
تــقــاصَــر جــهــدهــا عــمّــا يــتــهــدّد الــبــشــريــة من 
ــوّلات المـــنـــاخ وتــنــاقــص  ــحــ مـــخـــاطـــر، مــثــل تــ
والأوبئة  الفقر  ومنازلة  الطبيعية،  المـــوارد 
الفتاكة، وصولًا إلى قضايا الأرهاب الدولي 
ــان والــــحــــريــــات،  ــ ــــسـ ومـــشـــكـــلات حـــقـــوق الإنـ
وحراك المظلومين من البشر نزوحا ولجوءاً.

)3(
فيما كان العالم يفتتح ألفيته الثالثة بثبات 
واســـتـــقـــرار، فــقــد أضــافــت ثــــورة الاتــصــالات 
العالم   جعلت  جديدة،  أبعاداً  والمعلوماتية 
أطرافها  تتأثر  كونية،  قرية  مــجــرّد  بكامله 
مان 

ّ
بما يقع في أطرافها الأخرى، في عين الز

الشعوبُ نشدانا  المكان. حين تتحرّك  وعين 
لاقتصاديات  وتطلعا  عنها،  بعدت  لحريةٍ 
تـــحـــقـــق شـــيـــئـــا مــــن الــــكــــرامــــة، ســـتـــجـــد ذلـــك 
الــحــراك يتمدّد إلــى شعوب وبــلــدان أخــرى، 
وبــمــا يــشــبــه المــتــوالــيــات الــهــنــدســيــة. ربــيــع 
بلدان وشعوب  إلى  تتابعا  تتسع مواسمه 
ــي أكـــثـــر مــــن بــلــد  ــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وفـ
عـــربـــي. مـــواســـم ربـــيـــع ســيــاســي أســـقـــط في 
عــام 2011 عــدداً مــن طغاة الــشــرق الأوســط. 
حــرَاكٌ الشعوب في الــسّــودان خلال العامين 
الأخــيــريــن، وأيــضــا فــي الــجــزائــر وفــنــزويــلا 
وميانمار، ولا يقف عند حدود. تكاد بعض 
وانتفاضها  الجامح  حراكها  في  الشعوب، 
الجريء، أن تتجاوز تلك الكيانات والهياكل 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــجــمــاعــيــة 
ــيـــين. سبقت  ــدولـ لــتــعــزيــز الــســلــم والأمــــــن الـ
خطى الحراك الجريئة تلك خطى المنظمات 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. صـــــــارت الـــشـــعـــوب  ــيــ ــدولــ الــ
ــات  ــومـ ــكـ ــلــــى أقـــــــدارهـــــــا مـــــن الـــحـ أحــــــــرص عــ

طائرات الدرون )صينية الصنع أم تركية؟(. 
ولعلها أول مــرة، يُشار فيها إلى استعمال 
الــجــيــش المــغــربــي هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات 
رة، التي أبدى المغرب اهتماما متزايدا  سيَّ

ُ
الم

بالاستفادة من خدماتها. 
ــل جـــبـــهـــة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ت الـــــعـــــســـــكـــــري، لا  بــــالمــــعــــنــــى 

الــبــولــيــســاريــو تــحــدّيــا أمــنــيــا كــبــيــرا للمغرب. 
الجبهة  مــن يدعم  فــي  الأمــنــي يكمن  التحدّي 
بــالمــال والــســلاح منذ عــقــود. وحــتــى أكــثــر من 
القوات  مــن  ثبتت مشاركة عناصر  فقد  ذلــك، 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي مــعــركــة أمـــكـــالا ضـــد المــغــرب 
)1976(. والـــســـؤال، فـــي، حـــدود هـــذا الــســيــاق: 
ــبـــاشـــرة بــين  ــرب مـ ــ ــعُ أن تـــنـــدلـــع حـ ــ

ّ
ــتــــوق ــ هــــل يُ

المــغــرب والــجــزائــر، فــي إثــر انــقــطــاع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا؟ فـــي الـــواقـــع، لا أحــد 
يــرغــب فــي انــــدلاع أي مــواجــهــة عــســكــريــة في 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــعــتــبــر حــســاســة بــقــربــهــا من 
المحيط الجغرافي الأوروبي. إضافة إلى ذلك، 
ر للحرب أن تقع، فإن وبالها سيكون ذا  دِّ

ُ
 ق

ْ
إن

أثر بالغ على الشعبين الشقيقين، بحكم الوزن 
العسكري الكبير للبلدين في شمال أفريقيا.

المــوضــوعــي  التحليل  يستبعد  لا  ذلـــك،  مــع 
ــعــاتــهــا 

ُّ
أي فــرضــيــات، حــتــى وإن كــانــت تــوق

ــدوا«، في  ــغـــرب »عــــــ ـــف المـ
َّ
ضــئــيــلــة. أن يُـــصـــن

الــجــزائــري، مــن شــأنــه أن  الخطاب الرسمي 
يحمل على الافتراض بإمكانية وقوع حرب. 
أفعال عدائية من  الادّعـــاء بحصول  أن  كما 
المــغــرب، إلــى حــد الاتــهــام بإشعال الحرائق 
ــخــذ 

ّ
يُــت أن  يــمــكــن  ــيـــزي وزو،  تـ ــابــــات  غــ فــــي 

ذريــعــة لــنــشــوب أي نـــزاع مــســلــح. وكــمــا هو 
مــلاحــظ، فــقــد بلغت الاتــهــامــات الــجــزائــريــة 
ذروتــــهــــا، فـــي مــحــاولــة لــلــرد عــلــى تــصــريــح 
الأمــم المتحدة عمر هلال،  سفير المغرب في 
بشأن »استقلال شعب القبائل«. وفي تقدير 
الـــكـــاتـــب، يـــجـــري تـــحـــوّل كــبــيــر فـــي مـــوازيـــن 
الــقــوى، بعد »الإعـــلان الــرئــاســي« الأميركي 
الصحراء، عــلاوة على حسم  حــول مغربية 
الــجــيــش المــغــربــي مــــنــــاورات الــبــولــيــســاريــو 
الــكــركــرات فــي نوفمبر/ تشرين  فــي منطقة 
الدولية  الطريق  فتح  عبر  المــاضــي،  الثاني 
إلى موريتانيا وأفريقيا. ومن جهة أخرى، 
من شأن عدم تراجع الرئيس الأميركي، جو 
ــايـــدن، عـــن »الإعــــــلان الـــرئـــاســـي«، ودخــــول  بـ
أن  المنطقة،  إلى  الجديد  الإسرائيلي  الوافد 

يزيدا في اختلال موازين القوى.
الكبرى، في  الدولية  القوى  كانت سياسات 
منطقة المــغــرب الــعــربــي تــحــديــدا، مــؤسّــســة 
على: عدم كسر التوازن بين المغرب والجزائر. 
»الستاتيكو«  اســتــمــر  كــيــف  لــوحــظ  ولــذلــك، 
أربـــعـــة عـــقـــود، مـــن دون الــتــمــكــن مـــن حسم 
مَميا. اليوم، يبدو 

ُ
قضية الصحراء المغربية أ

أن »تــحــوّلا« ما يحدث. والــواقــع أن التحوّل 

والمنظمات الدولية والإقليمية التي أقامها 
السياسيون. 
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ــلِ  ــــى رجــ لــكــنــك تـــنـــظـــر، فــــي نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، إلـ
ــوام رئــيــســا لــلــولايــات  ــ ــةٍ قــضــى أربـــعـــة أعــ ــ دولــ
ــق، لــتــنــفــيــذ  ــ ــيّ ــي مـــســـعـــىً ضــ ــتــــحــــدة، آثــــــر، فــ المــ
ــه بــأنــانــيــة دبــلــومــاســيــة مفرطة،  ــ أجــنــدة إدارتـ
أن يــنــأى بــالــولايــات المــتــحــدة عــمّــا يشغل بال 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــن قــضــايــا عــالمــيــة شــكّــلــت، 
مــســتــدامــا، وتحدّيا  تــشــكّــل، هاجسا  تـــزال  ولا 
بالغ الخطورة، يتهدّد ليس الأمن والاستقرار 
فحسب، بل الحياة بكلكلها في بقاع الأرض. 
ــلـــدان الــعــالــم وزعـــامـــاتـــه، عبر  فــيــمــا تــبــحــث بـ
تــعــاونٍ وثــيــق، عــن مــخــرجٍ لمــشــكــلات تــحــوّلات 
المــنــاخ وتــغــيّــرات البيئة والأوبــئــة والــجــوائــح 
ــــزوح،  ــنـ ــ ومـــعـــضـــلات الإرهـــــــــاب والــــهــــجــــرة والـ
 الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، تــرامــب، قــرّر 

ّ
فـــإن

الذي  الــدّولــي  التضامن  تيار  عكس  السباحة 
توافق على تلافي تلك المخاطر، فانسحب من 
اليونسكو،  المــنــاخ، وتــراجــع عــن دعــم  اتفاقية 
وأســـرف فــي الحُمق، فسعى إلــى بناء جــدران 
أمثلة لبعض  بــلاده. وتلك  بينه وبــين جيران 
ــبــه الأوضـــــاع 

ّ
حـــمـــاقـــات مـــن لا يــــرى مـــا تــتــطــل

العالمية هذه الآونــة، من تعاون جادّ ومبتكر، 
ولـــيـــس الـــجـــنـــوح إلـــــى الـــتـــقـــوقـــع بــاســتــكــبــارٍ 
ى العنصرية 

ّ
متوهّم، وبالتعاضد الذي يتخط

والــقــهــر، وبـــتـــلاقٍ مـــأمـــولٍ بـــين  أثـــريـــاءِ الــعــالــم 
وفـــقـــرائـــه، وبــــين أقـــويـــائـــه وضــعــفــائــه، لتتجه 
البشرية إلى مجابهة التحدّيات الماثلة بإرادة 
واحــــدة مــتــحــدة. »كــوفــيــد 19« جــائــحــة عالمية 
طــارئــة، لكأنها جــاءتْ تذكرة مــقــدّرة لتجتمع 
يداً واحــدة لهزيمتها، فيبقى كوكب  البشرية 
الأرض مكانا معافىً، ورحبا يسع الجميع. لك 
أن تلاحظ كل التقدير لما تبذله منظمة الصحة 
ــدول بــمــبــادراتــهــا  ــ ــ الـــعـــالمـــيـــة، لــكــنــك ســـتـــرى الـ
الأحادية، قد سبقت تلك المنظمة في جهودها 

المضنية لمصارعة الجائحة.
)5(

 ما قد 
ّ
 كــان ذلــك هو التعاضد المــأمــول، فــإن

ْ
إن

يثير العجب أن نرى ضعفا في فعالية بعض 
المنظمات والكيانات الإقليمية، خصوصا في 

الإيجابي أخذ في البروز، منذ قرّرت الدولة 
المغربية العودة إلى ملء موقعها »الشاغر«، 
داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي. وإضـــــافـــــة إلـــى 
تــوجّــس الــجــزائــر مــن ذلـــك، شــرعــت إسبانيا 

في ملاحظة كسر التوازن الإقليمي. 
وبالإحالة إلى تاريخ الحروب والصراعات 
في المنطقة، غربي البحر الأبيض المتوسط، 
لا يمكن اعتبار الجارة الشمالية بعيدة عما 
يــجــري، فــفــي تــقــريــر لمــعــهــد الأمــــن والــثــقــافــة 
ــغــــرب وجــبــل  الإســـبـــانـــي، تــحــت عـــنـــوان »المــ
طارق والتهديد العسكري لإسبانيا«، تمّت 
الأميركية  الإدارة  اعــتــراف  أن  إلــى  ــارة  الإشــ
»يقوّض  الصحراء  المغربية على  بالسيادة 
النفوذ الذي تحتفظ به إسبانيا وفرنسا في 
ذاتــه، ورد  السياق  المغاربية«. وفي  المنطقة 
في التقرير إعــرابٌ عن التخوّف »من خطط 
وكسر  الإقليمي  العسكري  للتفوّق  المملكة 
الــنــفــوذ الـــجـــزائـــري فـــي المــنــطــقــة اقــتــصــاديــا 
ــمــــين، الأمـــيـــركـــي  وعـــســـكـــريـــا، بـــفـــضـــل الــــدعــ
والـــســـعـــودي«. بـــين المـــغـــرب وإســبــانــيــا عــدة 
تحرير  قضية  طليعتها  في  عالقة،  قضايا 
الجعفرية.  مدينتي سبتة ومليلية والجزر 

أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى والأبعد، إذ 
التصدّي  فــي  منها  عــددٍ  عجز  للرائي  يتبدّى 
التي  الــشــائــكــة  الــتــحــدّيــات والــقــضــايــا  لجملة 
 
ّ
تــكــتــنــف مــــســــار شـــعـــوبـــهـــا وبــــلــــدانــــهــــا. لـــكـــأن
الــدبــلــومــاســيــة الــجــمــاعــيــة فــي تلكم الأصــقــاع 
مـــحـــكـــومٌ عــلــيــهــا أن لا تــجــمــع، بـــل أن تـــفـــرّق. 
وفـــــي أســــــوأ الأحــــــــــوال، يُـــــــراد لـــهـــا أن تــكــتــفــي 

كــمــا أن احـــتـــلال إســبــانــيــا جـــنـــوب المــغــرب 
تــنــظــيــم  بـــعـــد  انـــجـــلـــى  ــا(، وإن  ــ ــــوصـ ــــصـ )خـ
المسيرة الخضراء، لا يزال يلقي بثقله على 
مميا، بالنظر إلى التاريخ 

ُ
قضية الصحراء أ

السابق للسلطات الإسبانية في إدارة ملف 
م«  الصحراء المغربية. ولذلك، نستطيع »تفهُّ
الــرغــبــة الإســبــانــيــة فــي عـــدم »كــســر الــتــوازن 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  بدعوة  الإقليمي«، 
إلــى عــدم بيع أسلحة نوعية  )الــبــنــتــاغــون( 
للمغرب، قد تشكّل خطرا على أحد أعضاء 

حلف شمال الأطلسي.
كــبــرى لاقتناء الأسلحة،  المــغــرب دواع  لــدى 
بــالــنــظــر إلـــى وجـــود أراض لــه مــحــتــلــة. وإن 
نــزاع مسلح مع  ب نشوب أي 

ّ
استطاع تجن

المدينتين  قضية  حــل  انتظار  فــي  إسبانيا، 
الــخــشــيــة  أن  إلا  دبـــلـــومـــاســـيـــا،  الــســلــيــبــتــين 
يــأتــي مــصــدرهــا مــن حــــدوث »اســـتـــفـــزازاتٍ« 
ــلـــى الـــــحـــــدود، فــــي ظــــل انـــغـــلاق  مــســلــحــة عـ
المــجــالــين الــتــرابــيــين لــلــجــاريْــن الــجــنــوبــيــين 
الدبلوماسية  العلاقات  وانقطاع  جهة،  من 
بينهما مــن جهة أخـــرى. لا تــوجــد نــزاعــاتٌ 
 كبرى بين المغرب والجزائر، بخلاف 

ٌ
ترابية

ــا هــــو حـــاصـــل مــــع إســـبـــانـــيـــا. ومـــــع ذلــــك،  مــ
انــدلاع مواجهات مسلحة بين  تبقى نسبة 
المــغــرب والــجــزائــر )ولــــو أنــهــا جــد ضئيلة( 
دعم  الشمالي.  الجار  مع  بالمقارنة  مرتفعة 
الــجــزائــر »الــبــولــيــســاريــو« بــالمــال والــســلاح 
والــدبــلــومــاســيــة، مــن دون تــرك »المــلــف« بين 
ــدة، يــشــكــل عـــائـــقـــا أمــــام  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــــدي الأمــ أيــ
الشقيقين.  البلدين  بــين  الكامل  »التطبيع« 
اليوم، يشهد الجاران حربا باردة ضروسا، 
ــرب »غــيــر  ــ يُـــخـــشـــى أن تــنــتــهــي بــــانــــدلاع حـ
من  يُخشى  ذاتـــه،  السياق  وفــي  محسوبة«. 
أن تـــؤدّي هــذه الــحــرب الــبــاردة إلــى نزاعات 
دبلوماسية زائــدة عن الــلــزوم، داخــل أروقــة 
ــــن، والاتـــحـــاد  ــم المــتــحــدة، ومــجــلــس الأمـ الأمــ

الأفريقي، وجامعة الدول العربية.
هناك روابـــط وثيقة بــين المــغــرب والــجــزائــر. 
منها،  الثقافي  الــجــانــب  يساهم  أن  ويمكن 
ومـــعـــه الـــتـــداخـــل الـــعـــرقـــي- الـــتـــاريـــخـــي، في 
بجنوب  متكاملة  اقتصادية  تنمية  انبثاق 
المتوسط )في دول المغرب العربي تحديدا(. 
ولعل من شأن هذه الروابط، إن تمّ تأسيسها 
زيل كل 

ُ
على أساس قاعدة رابح - رابح، أن ت

ــودة الــتــي تــحــول دون طــيّ  الــعــوائــق المـــوجـ
ملف الصحراء المغربية، من منظور مخطط 
ــأن حــلــحــلــة قــضــيــة  ــ ــــي. مــــن شـ ــذاتـ ــ الـــحـــكـــم الـ
الــصــحــراء المــغــربــيــة، إن وقـــع ذلـــك فــي أقــرب 
فرصة، أن يساهم في حل معضلة التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــلــديــن، وتــطــويــر مجال 

حقوق الإنسان بالتوازي.
)كاتب مغربي(

ــمّ تــلــتــزم الــصــمــت، ولا  بــمــشــاهــدة مـــا يــــدور ثــ
ــدٌ، بــل أن يتناسوها تــمــامــا. أمــا  يــأبــه لــهــا أحــ
على الساحة الأفريقية، فمبعث الأســى يكمن 
فـــي افـــتـــقـــار المــنــظــمــة الأفـــريـــقـــيـــة إلــــى فــعــالــيــة 
الــسّــمــراء.  الــقــارّة  لمشكلات  للتصدّي  مطلوبة 
شهدنا أخيرا اشتداد الاختلاف حول تقاسم 
المـــوارد الطبيعية والمــائــيــة بــين بــلــدان الــقــارّة، 
مــثــل الــخــلاف الــنــاشــب بــين الـــســـودان ومصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا، فـــلا تــتــحــرّك دبــلــومــاســيــة الـــقـــارة 
الجماعية، مُمثلة باتحادها الأفريقي، فتبادر 
ــردم مــثــل تــلــك الـــتـــصـــدّعـــات. تــقــع انــقــلابــات  ــ بـ
فيتناسى  الـــقـــارّة،  بــلــدان  فــي بعض  عسكرية 
ــاد الـــتـــزامـــاتـــه. قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، وقــعــتْ  الاتـــحـ
بــين الــجــزائــر والمـــغـــرب مــقــاطــعــة دبــلــومــاســيــة 
مفصلية، فلا تسمع للاتحاد الأفريقي صوتا 
مسموعا. تتجاوز الدول منظماتها الإقليمية 

من كُساحٍ أصابها، فلا تأبه لها.
)6(

الذي تقاصرتْ  ليس الاتحاد الأفريقي وحده 
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه الـــجـــمـــاعـــيـــة، وكـــــاد  ــيـ ــالـ ــعـ فـ
العربية  الــبــلــدان  أيــضــا  بــل  الــضــمــور،  يقتلها 
ــنــهــكــة فـــي الـــقـــاهـــرة، قابعة 

ُ
عــبــر جــامــعــتــهــا الم

وشائج  تتقطع  فيما  ساكنا،  ــحــرّك 
ُ
ت لا  هناك 

عربيتين  دولتين  بين  الدبلوماسي  التواصل 
كــبــيــرتــين، هــمــا الـــجـــزائـــر والمــمــلــكــة المــغــربــيــة. 
ولك أن تسمع طنين ما فعل الحدّاد بإزميله، 
الخليج، فتسأل عن  فــي   قطر وأشــقــائــهــا 

َ
بــين

فـــعـــالـــيـــة مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي الــتــي 
ى كــثــيــرون، ومــن تــفــاؤل حـــادب، أن يرفد 

ّ
تمن

له  ممّا شهدنا  بشيءٍ  العربية  الــدول  جامعة 
من فعالية في سنوات إنشائه الأولى. ولك أن 
الـــذي أحدثته  الــتــواصــل الحميم  تــلاحــظ هــذا 
ثورة الاتصالات والمعلومات عبر  الفضائيات 
وأجـــهـــزة الــهــواتــف الــنــقــالــة، فــتــرى التناقض 
بـــائـــنـــا فــــي الـــقـــصـــور الـــــــذي اعــــتــــرى كـــيـــانـــات 
الدبلوماسية  دور  وتــراجــع  الــدولــي،  التعاون 
التفاؤل في عودتها  ألا يبقى  الجماعية. لكن 
رهينا بشعوبٍ تنهض به، فلا تكون زعاماتها 
مثل ذلك الزعيم الأخرق الذي آثر التراجع عن 

مات التعاون الدولي ومقتضياته؟ 
ّ
مسل

)سفير سوداني سابق(

لمنْ يتسَلَّح المَغرِب؟

هل الدبلوماسية الجماعية إلى ضمور؟

أن يصُنَّف المغرب 
»عدواً«، في الخطاب 
الرسمي الجزائري، من 

شأنه أن يحمل على 
الافتراض بإمكانية 

وقوع حرب

بين المغرب وإسبانيا 
عدة قضايا عالقة، 

في طليعتها قضية 
تحرير مدينتي سبتة 

ومليلية والجزر 
الجعفرية

ليس الاتحاد الأفريقي 
وحده الذي تقاصرتْ 

فعالية دبلوماسيته 
الجماعية، وكاد 

يقتلها الضمور، بل 
أيضاً البلدان العربية عبر 

جامعتها المُنهكة

حين تتحرّك الشعوبُ 
نشداناً لحريةٍ بعدت 

عنها، وتطلعاً 
لاقتصاديات تحقق 

شيئاً من الكرامة، تجد 
ذلك الحراك يتمدّد إلى 

شعوب وبلدان أخرى
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بتحقيق  لتوجيههم ووعدتهم  المقابلات  قبل 
أسئلة  تسريب   

ّ
أن »الأكــيــد  ويتابع:  النجاح«. 

ونـــتـــائـــج شــفــهــيــة ونـــهـــائـــيـــة نـــســـف مــعــايــيــر 
الامــتــحــان الــخــطــي والــخــبــرة وغــيّــب الــعــدالــة، 
 الإشــــراف على المــقــابــلات تــمّ مــن قبل 

ّ
علما أن

لجان ضمّت أشخاصا غير متخصصين وغير 
أكــاديــمــيــين وجّـــهـــوا أســئــلــة تــضــمّــنــت أخــطــاءً 
ـــحـــين، مـــع اســتــخــدامــهــم عــبــارات 

ّ
لــغــويــة لمـــرش

عــنــصــريــة وســــاخــــرة أحـــيـــانـــا. كـــذلـــك تــرافــقــت 
لات 

ّ
المقابلات مع تقديم رشــى وهــدايــا، وتدخ

حزبية ووساطات بالجملة«.

»ظلم« في المقابلات؟
من جهته، يقول الأستاذ الجامعي البروفسور 
أ. م. الــذي انضمّ إلى قائمة العشرين الأوائــل، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــلامــتــي فــي الامتحان  لـــ
الخطي كــانــت مــمــيّــزة مثل زمــلائــي المــدرجــين 
ــقـــت في  عــلــى لائـــحـــة الــعــشــريــن الأوائــــــــل. ووثـ
ـــه سبق لــي أن 

ّ
إمــكــان نيلي الــوظــيــفــة، علما أن

عملت بصفة مــدرّس ثابت في أونــروا، وأملك 
خــبــرة أكــثــر مــن تــســع ســنــوات فــي الــعــمــل مع 
الوكالة تحديداً، قبل أن أقدّم استقالتي بسبب 
ظروف خاصة. وقد خضعت لدورات عدّة، من 
أونــــروا،  مــن  تعليم  دبــلــوم  لنيل  دورة  بينها 
ني شعرت بوجود 

ّ
ونشرت عشرات الكتب، لكن

لــعــبــة فـــي المـــقـــابـــلات. فــالــســيّــدة ن. م. أخــطــأت 

العربية،  اللغة  اختصاص  أسئلة  توجيه  في 
ــؤالًا ركيكا  ــ وكـــذلـــك شــخــص آخـــر وجّــــه لـــي سـ
أ.  عــنــه«. يضيف  أجبت  ني 

ّ
لكن وغير واضـــح، 

رت أوراقا 
ّ

ني حض
ّ
 »اللجنة خدعتني لأن

ّ
م. أن

للشرح من أجل اختصار الوقت، بعدما تبلغت 
برسالة عدم السماح بحمل جهاز كومبيوتر. 
ــراً، فطلبت 

ّ
 جــهــاز الــعــرض لــم يــكــن مــتــوف

ّ
لــكــن

قبل  لمــدة دقيقة ونــصــف دقيقة  وقــتــا إضافيا 
السيّدة ن.   

ّ
لكن اللجنة،  الـــدرس. وافقت  شــرح 

 الدقائق 
ّ
ق. من الموارد البشرية، قالت فوراً إن

ــــهــــم تـــعـــمـــدوا 
ّ
الـــخـــمـــس انـــتـــهـــت، مــــا يـــعـــنـــي أن

كنت  ني 
ّ
أن من  الرغم  على  سريعا  اصطيادي 

مريضا، وقدّمت تقريراً بذلك«.
وهــنــا يــســأل أ. م: »هــل يــجــوز أن يختبرني 
شهاداتي؟  من  ويسخر  باللغة  يخطئ  من 
ــاقـــي المـــعـــايـــيـــر، مـــثـــل الــخــبــرة  ــا قــيــمــة بـ ــ ومـ
والــــشــــهــــادات ونــتــيــجــة الامـــتـــحـــان الــخــطــي 
الذي كان صعبا ومدته نحو ثلاث ساعات؟ 
وهـــل يــعــقــل أن أكـــون مــن الأوائـــــل، ويسمح 
لصاحب علامة وسطية درّبته جهة حزبية 
ــق لــتــقــديــم  ــائــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى خـــمـــس دقــ
ـــين مــســبــقــا؟«. 

َ
إجـــابـــة، مـــع إعــطــائــه الـــســـؤال

ويتابع: »لست ضدّ خضوع من نال علامة 
تقييم  معايير  اعتماد  شــرط  للمقابلة،   50
موضوعية بدلًا من إلحاق ظلم بنا لأسباب 
ـــنـــي طــالــبــت بــإعــطــائــي 

ّ
انــتــخــابــيــة، عــلــمــا أن

بيروت ـ انتصار الدنان

في وقت سابق من العام الجاري، 
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
)أونـــــــروا( فـــي لــبــنــان حــاجــتــهــا إلـــى مــدرّســين 
 الــتــخــصــصــات. وتـــقـــدّم عــدد 

ّ
ثــانــويــين فـــي كـــل

حدّد 
َ
كبير من المدرّسين لهذه الوظائف التي ت

أميركيا،  دولاراً   1450 بنحو  الشهري  أجرها 
الأولاد  لتعليم  امتيازات  منح  إلــى  بالإضافة 
الــطــلــبــات، وأجـــري  ـــدّمـــت 

ُ
وأخــــرى للطبابة. وق

الامـــتـــحـــان. وبـــعـــد إصــــــدار الـــنـــتـــائـــج، أرســلــت 
ــــوارد  الــســيــدة ن. ق. الـــتـــي تــعــمــل فـــي قــســم المـ
البريد  عبر  رســائــل نصية  »أونــــروا«،  بوكالة 
الإلــكــتــرونــي إلـــى الــفــائــزيــن الــعــشــريــن الأوائـــل 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة مـــن أجــــل إجــــــراء مــقــابــلات، 
وأخرى للباقين اعتذرت فيها عن عدم قبولهم 

بسبب نيلهم علامات أدنى.
يقول أحد المدرّسين الذين انضموا إلى قائمة 
ــتـــدعـــوا لإجــــراء  الــعــشــريــن الأوائـــــــل الـــذيـــن اسـ
 »تــدخــلات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــقــابــلات، لـــ

أهـــداف ضيّقة حصلت  ظــالمــة وكــارثــيــة وذات 
بعد ذلك، ما دفع أونروا إلى قلب الطاولة على 
الناجحين عبر استدعاء كل من اعتذرت منهم 
سابقا لإجراء مقابلات كذلك، ما شكّل مصيبة 
 »القرار غيّر كل المعايير، وأهدر 

ّ
لنا«. يضيف أن

 كل من حصل على علامة متوسطة 
ّ
العدالة لأن

فــي الامــتــحــان الــخــطــي تــســاوى مــع العشرين 
ــراء  ــ ــبـــات الــــعــــدد المـــســـمـــوح بــــه لإجـ الأوائـــــــــل، فـ
المقابلات ضخما. ثم تبيّن غرض من سعى إلى 
مت دورات بهدف 

ّ
تكريس هذا الخراب، إذ نظ

فتضاعف  الأدنـــى،  العلامات  أصــحــاب  تمرير 
حجم الظلم الذي تعرّض له العشرون الأوائل. 
ة تأكيد مسؤول المــوارد، السيّد 

ّ
وزاد الطين بل

 المقابلة هي العنصر الأهم والحاسم، 
ّ
ع. ع. أن

 المعايير الأخرى بلا اعتبار«.
ّ

ما يجعل كل

مسرحية »إذلال«
 »المسرحية كادت تمرّ 

ّ
ويرى المــدرّس نفسه أن

ــحــين الأكــفــاء 
ّ

لـــولا إذلال عـــدد كــبــيــر مــن المــرش
الذين يحمل بعضهم شهادات دكتوراه أو رتبة 
بــروفــســور أو شــهــادات دراســـات عليا، أو من 
مؤلفي عشرات الكتب في التربية والأدب وعلم 
والــشــعــر. كذلك عرقل تحوّل  النفس والإعـــلام 
المسرحية إلى واقع، تسريب أسئلة الامتحان 
ــاق واســــــع،  ــطــ الـــشـــفـــهـــي )المـــــقـــــابـــــلات( عـــلـــى نــ
ـــشـــر بــعــضــهــا فـــي صــفــحــات ومــجــمــوعــات 

ُ
ون

عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وجـــرى 
أيــضــا تــوثــيــق اتــصــال بــعــض أعــضــاء اللجان 
 
ّ
بأن  

ً
مثلا لإعلامهم  المقابلات  قبل  حين 

ّ
بمرش

الــســيّــدة ن. م. ومــوظــفــا آخـــر غــيــر متخصص 
باللغة العربية سوف يحضران المقابلات، إلى 
حين 

ّ
جانب اتصال أجرته السيّدة ن. م. بمرش

مدارس 
أونروا

مرشحون 
للتعليم يشكون 

»الظلم«

مقابلات  إلى  المرشّحين  من  مزيد  استدعاء  وقع  كان 
خاصة لوظائف في التدريس بمؤسسات »أونروا« بلبنان 
كارثياً على الفائزين العشرين الأوائل، ونتج عنه ردّ فعل 
تضمّن اتهامات للوكالة التي تتمسّك بنزاهة الامتحانات

استدعت »أونروا« مَن 
اعتذرت منهم سابقاً 

لإجراء مقابلات

الوكالة تتهم مرشّحين 
باللجوء إلى الإعلام من 
دون منحها الوقت للردّ

1819
مجتمع

ني لم 
ّ
عــلامــتــي فــي الامــتــحــان الــخــطــي، لكن

 رداً حتى اللحظة«.
َ

ألق

معايير مزدوجة
في سياق متصل، تقول مدرّسة تحمل شهادة 
»الـــعـــربـــي  مــاجــســتــيــر فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، لــــ
 »ما حصل معنا مؤسف، فبعدما 

ّ
الجديد«، إن

بــعــث المــشــرفــون عــلــى الامــتــحــان رســائــل إلــى 
الــعــشــريــن المــمــيــزيــن مــن أجــل إجـــراء مقابلات 
شــفــهــيــة، خــدعــونــا بــمــســاواتــنــا مـــع أصــحــاب 
علامات الوسط في الامتحان الخطي والذين 
جـــرى تــدريــبــهــم لاحــقــا عــلــى تــقــديــم شـــرح في 
خــــلال خــمــس دقـــائـــق فـــي المـــقـــابـــلات، تمهيداً 
لنيل عــلامــات أفــضــل والــحــلــول مــكــانــنــا على 
الرغم من خبرتنا وتدريبنا وتدريس بعضنا 
ــة أونــــــــــروا«. تــضــيــف  ــالــ ســـابـــقـــا حـــتـــى فــــي وكــ
المدرّسة نفسها: »بعد اختيار لائحة العشرين 
ــــل اتــــحــــاد المــعــلــمــين 

ّ
ــقــــابــــلات، تــــدخ لإجـــــــراء المــ

نــالــوا علامات  الــذيــن  أولــئــك  لفرض استدعاء 
أدنى. وسُجّل شريط فيديو عن كيفية المقابلة 
ــين وشـــاهـــده كــلــه أصــحــاب 

َ
مــدّتــه نــحــو ســاعــت

الــعــلامــات الأدنــــى، بــخــلاف العشرين الأوائـــل 
الـــســـاعـــة الأول مــن  نـــصـــف  ــــدوا  ــاهـ ــ ــن شـ ــذيــ الــ
إفــادة غالبيّتهم منه.  الشريط، ما يعني عدم 
السياسية  الــغــايــات  بــوضــوح  مــن هنا تظهر 
اتـــنـــا  ــتــــي داســـــــت عـــلـــى كـــفـــاء الانـــتـــخـــابـــيـــة الــ

وخبراتنا وعرّضتنا لظلم«.
كذلك يردّد المدرّسون كلاما خطراً عن اتصال 
موظفة في قسم التطوير التربوي تدعى ن. م. 
ها 

ّ
ح قبل أيام من المقابلات، وإبلاغه بأن

ّ
بمرش

سوف تكون في لجنة المقابلات، مع توصيته 
 له 

ّ
بالتركيز على أمــور مــحــددة، وإفــادتــه بــأن

ه تدرب في 
ّ
أفضلية في خيارات التوظيف لأن

 »ن. 
ّ
 هؤلاء المدرّسين يقولون إن

ّ
»أونروا«. لكن

موقفها  تغيير  عبر  ــح لاحقا 
ّ

المــرش م. خدعت 
في خلال المداولات، وقالت بنبرة عالية لحظة 
خروجه من المقابلة: لم نطلب شهادات عالية، 

وليس ذنبنا إن ترك أونروا«.

شكاوى من وساطات »قياسية«
مت الأرقام 

ّ
 الوساطات حط

ّ
حون أن

ّ
ويؤكد مرش

من  استثنوا  الذين  لعدد  سيّما  لا  القياسية، 
ـــي 

ّ
ــقــــابــــلات فــــي مـــرحـــلـــة أولــــــى بــســبــب تـــدن المــ

ــل،  عــلامــاتــهــم، ثـــمّ جـــرت مــســاواتــهــم مــع الأوائــ
 
ّ
ــقــــول مـــتـــضـــررون إن ــابــــلات. ويــ ــقــ وأجــــــــروا المــ

»الـــشـــهـــادات عــن الـــتـــجـــاوزات والــوثــائــق التي 
م إجراء تحقيق عاجل بالفضائح، 

ّ
تثبتها تحت

ــراء المــقــابــلات عــبــر لــجــان منصفة  وإعــــادة إجــ
، أو 

ً
يُختار أفرادها من الخارج أو الأردن مثلا

أونــروا   سمعة 
ّ
النزاهة، لأن يكونون من ذوي 

ــهــم 
ّ
بــاتــت عــلــى المــحــك«. ويــصــرّ هـــؤلاء عــلــى أن

لن يسكتوا، و»سوف نرفع شكاوى إلى أعلى 

م وقفات احتجاج في حال عدم 
ّ
المستويات، وننظ

قدّمنا  نا 
ّ
أن التراجع عن هذه المسرحية، علما 

شكاوى عاجلة إلى المدير العام لأونروا من دون 
نا ما زلنا 

ّ
الحصول على ردّ، على الرغم من أن

ننتظر منه موقفا داعما لمحاسبة المسيئين«.

دفاع »أونروا«
في المقابل، يقول المسؤول الإعلامي في وكالة 
»الــعــربــي  »أونـــــــروا« بــلــبــنــان فــــادي الــطــيــار، لـــ
الــجــديــد«: »تــوجّــه مــرشــحــون إلــى الإعـــلام من 
ــردّ على  ــلـ لـ ــوقـــت  الـ أونـــــــروا  يــمــنــحــوا  أن  دون 
نا نطبّق 

ّ
ادعاءاتهم التي لا صحة لها، علما أن

أو  أو شكوى  كــل استئناف  فــي  للنظر  نظاما 
ادعــاء في شــأن أيّ سلوك غير سليم أو سوء 
المــحــدد بمدّة  الــوقــت  إلــى  تــصــرف. وبالنسبة 
خمس دقائق لتقديم شرح دراسي، فهو جزء 
ســنــوات،  منذ  المعتمدة  التوظيف  عملية  مــن 
اعتراضات سابقا، علما  أيّ  لم يواجه  والــذي 
تطرحهما  ين 

َ
أيضا سؤال تتضمن  المقابلة   

ّ
أن

 مــرشــح 20 دقــيــقــة لــلــردّ 
ّ

الــلــجــنــة مـــع مــنــح كـــل
 »الامـــتـــحـــان 

ّ
عــلــيــهــمــا«. ويـــوضـــح الـــطـــيـــار أن

 
ّ

الخطي مرحلة إلزامية يجب أن يجتازها كل
مــرشــح لــلــوصــول إلـــى المــقــابــلــة. ونـــعـــود فقط 
إلـــى نــتــيــجــة الاخــتــبــار الــخــطــي حـــين يحصل 
ـــحـــان عــلــى الــعــلامــة ذاتـــهـــا فـــي المــقــابــلــة. 

ّ
مـــرش

الموظفين  اختيار  مع سياسة  ذلــك  ويتماشى 
 فــرز طلبات 

ّ
أن التي صــدرت عــام 2009، علما 

ــحــين يستند إلـــى المــؤهــلات الأكــاديــمــيــة 
ّ

المــرش
والــخــبــرة الــعــمــلــيــة والــتــدريــبــات الــتــي حصل 

عليها المتقدّم للوظيفة«.
وعن التجاوزات التي تكلم عنها المرشحون، 
 »الــوكــالــة ســـوف تحقق في 

ّ
يــؤكّــد الــطــيــار أن

ــارة إلـــى عــدم  ــ الادعــــــاءات، لــكــن لا بـــدّ مــن الإشـ
ــاءات.  ــ تــقــديــم أدلــــة مــوثــوقــة تــدعــم هـــذه الادعــ

أمّـــا احــتــمــال معرفة أعــضــاء فــي اللجنة اسم 
ــح، فهذا أمــر ممكن إذا كــان هــذا المرشح 

ّ
مــرش

لــذا نطلب  جــرى توظيفه سابقا مــن أونــــروا. 
ــنـــة المــــقــــابــــلــــة إعـــــلان   عــــضــــو فـــــي لـــجـ

ّ
ــل ــ ــ مـــــن كـ

على  والتوقيع  حين 
ّ

بالمرش المسبقة  معرفته 
المــصــالــح«. ويتابع  الــســريــة وتــضــارب  تعهد 
الطيار: »لدينا غرفة واحدة مجهّزة بالكامل 
 
ّ
ــوارد الــبــشــريــة، لــكــن ــ لــلــمــقــابــلات فـــي قــســم المــ

الــعــدد الــهــائــل مــن طــلــبــات وظــائــف المــدرّســين 
نــا أربــع مقابلات في وقــت واحــد.  م إجــراء

ّ
حت

ـــهـــم يــمــلــكــون حــريــة 
ّ
ـــحـــين بـــأن

ّ
وأبــلــغــنــا المـــرش

إحضار كل ما يحتاجون إليه لتقديم العرض، 
، أحضر 

ً
باستثناء الكمبيوتر المحمول. ومثلا

مدرّسو الكيمياء أدوات المختبر الخاصة بهم 
ومواد وقرطاسية«. 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

تونس ـ بسمة بركات

ني أردت 
ّ
»لــم أتــجــاوز 16 عــامــا بــعــد، لكن

أحمي  كي  لكوفيد-19  مضاد  لقاح  ي 
ّ
تلق

نفسي وعائلتي. شجّعتني شقيقتي إلى 
جــانــب والــــــدي. أفـــــراد عــائــلــتــي جميعهم 
ــر دوري  ــتـــظـ ــيـــت أنـ ــقـ ــاح، وبـ ــقــ ــلــ ــــوا الــ

ّ
ــق ــلــ تــ

الــعــمــريــة دون 18  للفئات  الــســمــاح  بــأمــل 
عــامــا بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــاح. وبــمــجــرّد 
الأمـــر، قصدت  هــذا  الصحة  إعـــلان وزارة 
مــديــنــة رادس فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
الــيــوم المفتوح الــذي  لتونس لــإفــادة مــن 
شهد تحصين أطــفــال ويــافــعــين«. هــذا ما 
»العربي  لـــ  القماطي  يــاســين  قــالــه محمد 
ــلـــكـــت حــمــاســة  ــتـ ــديــــد« مـــضـــيـــفـــا: »امـ الــــجــ
 أحــد المشرفين 

ّ
لــكــن الــلــقــاح،  ي 

ّ
زائـــدة لتلق

ـــه لـــم يــجــد رقـــمـــي الــخــاص 
ّ
أخـــبـــرنـــي بـــأن

ــه لم  ـ
ّ
بالتسجيل. ثـــمّ عــالــج ذلـــك فــــوراً، لأن

ما 
ّ
ــه كل

ّ
 أن

ّ
يشأ أن تفوتني الفرصة. وأظــن

شــمــلــت عــمــلــيــة الــتــحــصــين فــئــات أوســــع، 
زادت فرص الجميع في ممارسة حياتهم 
 الــعــودة إلــى 

ّ
بشكل عــــادي، خــصــوصــا أن

المــدرســة على الأبـــواب والمخاطر ما زالت 
موجودة«. ويأمل القماطي أن »تعود كل 
الأنشطة الرياضية، الأمر الذي يسمح لي 
والعيش  المفضلة،  مــبــاريــاتــي  بمشاهدة 
صحي.  حجر  دون  مــن  طبيعية  بطريقة 
ــي الــلــقــاح، 

ّ
 الــشــبــاب إلـــى تــلــق

ّ
لـــذا أدعـــو كـــل

ــص الــخــطــر وصــار 
ّ
ــمــا زاد الــعــدد تــقــل

ّ
فــكــل

كورونا من الماضي«.
وقــد رافــق آبــاء وأمــهــات كُثر أبناءهم في 
للفئة  تونس  في  المفتوح  التحصين  يــوم 
الأهــــالــــي  مــــن  عـــــدد  وكـــــــان  عــــامــــا.   18-12
قـــد ســبــق أن مــنــح مــوافــقــتــه فـــي بــيــانــات 
الاســـتـــمـــارة المــخــصــصــة لأولـــيـــاء الأمــــور، 
ضــد  ــال  ــ ــفــ ــ الأطــ تـــحـــصـــين  عـــمـــلـــيـــة   

ّ
إن إذ 

كـــوفـــيـــد-19 تــتــطــلــب نــيــل إذن مــســبــق من 
 كثيرين أبدوا 

ّ
الوالدَين. وعلى رغم من أن

 ثمّة 
ّ
ي أبنائهم اللقاح، فإن

ّ
حماستهم لتلق

أن يتسبّب ذلك  لــم يخفِ تخوّفه مــن  مــن 
بمضاعفات لأولادهم في المستقبل.

تــقــول هــنــاء الــتــي رافـــقـــت ابــنــهــا فـــي يــوم 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ المــفــتــوح  التحصين 
العمر 17 عاما  البالغ من  ابني  »شجّعت 
ــي الــلــقــاح كــي أحــمــيــه عــلــى غــرار 

ّ
عــلــى تــلــق

بــــاقــــي أفــــــــراد أســــرتــــي الــــذيــــن تــحــصّــنــوا 
جميعهم. وأنـــا أخــشــى عليه مــن كــورونــا 
ــد،  ــديـ ــجـ ــام المـــــدرســـــي الـ ــ ــعـ ــ ــــع اقـــــتـــــراب الـ مـ
 
ّ
إذ ســــوف يـــواجـــه الاخــــتــــلاط. كـــذلـــك فـــإن

ه لن ينقل العدوى إلى 
ّ
تحصينه يعني أن

 اللقاح لن 
ّ
آخرين«. تضيف هناء: »أدرك أن

المستقبل،  في  بالفيروس  الإصــابــة  يمنع 
. مــن هنا 

ّ
ــل  خــطــورتــه ســوف تــكــون أقـ

ّ
لــكــن

أدعو باقي الأهالي إلى تحصين أطفالهم 
لتقليص الإصابات والعدوى حتى زوال 
زت 

ّ
ــز ــعـ ــمــا زاد الــتــحــصــين تـ

ّ
ــاء. فــكــل ــ ــوبـ ــ الـ

المناعة المجتمعية«.
مــن جــهــتــه، يــبــدي مــحــمــد آدم )15 عــامــا( 
وهـــــو تــلــمــيــذ فــــي الـــســـنـــة أولــــــى ثـــانـــوي، 
ــلـــقـــاح الــــــذي »رغـــبـــت  ــي الـ

ّ
ســـعـــادتـــه بــتــلــق

فــي الــحــصــول عــلــيــه، فــي حــين زاد والـــدي 
قـــنـــاعـــتـــي بـــــضـــــرورة تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــوة«. 
 »شقيقتي 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ يضيف 

ت 
ّ
قــرّرت أن تحذو حــذوي أيضا. وقد تول

خاذ 
ّ
والدتي القيام بعملية التسجيل، وات

الإجراءات المطلوبة«. أمّا فراس )16 عاما( 

 التحصين »مهم لأسباب عدة، في 
ّ
فيرى أن

 الدراسة باتت على الأبــواب، 
ّ
مقدّمتها أن

الصحة وحماية  على  الحفاظ  وضـــرورة 
أنـــفـــســـنـــا وضــــمــــان عـــــام دراســــــــي نـــاجـــح. 
وطالما ثمّة استخدام كبير لوسائل النقل 
بــدّ من تحصين الأطفال«.  البلاد، فلا  في 
 »عملية 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن ويشير لـ

كبيرة  تعقيدات  ولا  بسيطة،  التحصين 
فــيــهــا، إذ يــكــفــي نــيــل مــوافــقــة ولــــي الأمـــر 
 ،

ّ
السن لتأكيد  عائلي  قيد  إخـــراج  وإبـــراز 

ــــعَــــدّ فــرصــة 
ُ
ـــي الــــلــــقــــاح. وهـــــي ت

ّّ
ــق ــلـ قـــبـــل تـ

حقيقية لحماية فئة مهمة من التونسيين 
وهم فئة الأطفال واليافعين«.

في المقابل، ترى مريم وهي أمّ لثلاث بنات، 
 عــمــلــيــة الــتــحــصــين »مـــربـــكـــة لـــأهـــل«. 

ّ
أن

»العربي الجديد«: »أنا شخصيا  وتقول لـ
ــفـــات  ــن مـــضـــاعـ ــ ــاتــــي مــ ــنــ ــلــــى بــ ــــى عــ ــشـ ــ أخـ
الخاصة  التجارب   

ّ
أن جانبية، خصوصا 

بتحصين الأطــفــال مــا زالـــت فــي بدايتها. 
 حاليا«.

ّ
لذا أرفض تلقيحهن

ــــي مــعــهــد  ــة فـ ــاعــ ــنــ  أســـــتـــــاذة عـــلـــم المــ
ّ
ــن ــكــ لــ

»باستور- تونس« الدكتورة سمر صمود، 
تــنــفــي بــحــزم »وجـــــود أيّ مــبــرر لــلــخــوف 
خصوصا  الأطـــفـــال،  تحصين  عملية  مــن 

 الأمـــر شــمــل أطـــفـــالًا كُــثــراً فــي الــعــالــم«. 
ّ
أن

»البلدان   
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وتوضح 

ــعــت الــلــقــاحــات، وســبــقــتــنــا في 
ّ
الــتــي صــن

المتحدة  الـــولايـــات  مــثــل  لــأطــفــال  منحها 
الأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا لا يمكن 
في أيّ حال من الأحوال أن تأتي بخطوات 
 المــخــاوف 

ّ
تــهــدد صــحــة أطــفــالــهــا. لـــذا فـــإن

 
ّ
ــرّرة. كــذلــك فــإن ــبـ مــن الــلــقــاحــات لــيــســت مـ

هم لم يخضعوا 
ّ
اعتقاد بعض الناس بأن

ــافٍ هـــو غير  ــ لاخـــتـــبـــارات لـــوقـــت زمـــنـــي كـ
مماثلة  تــجــارب   

ّ
إن إذ  بــالــكــامــل،  صحيح 

تــجــرى مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وقـــد شــهــدت تــطــوراً نــوعــيــا وســريــعــا في 
ر 

ّ
التسعينيات«. وتلفت صمود إلى »توف

نحو خمسة مليارات جرعة من اللقاحات 
 من الضروري اتباع 

ّ
في العالم، في حين أن

خــطــوات الــعــلــم ولــيــس الــخــوف والــجــهــل. 
مقاومة   

ّ
لأن ــرورة  ضــ الأطـــفـــال  فتحصين 

الــــجــــائــــحــــة تـــتـــطـــلـــب تـــضـــيـــيـــق مــــجــــالات 
 الأطفال دون 

ّ
العدوى«. وتعتبر صمود أن

ـــع لــيــســوا فــي مــنــأى عن 
ّ

12 عــامــا والـــرض
 الــبــعــض. ومـــن أجــل 

ّ
الــفــيــروس كــمــا يــظــن

ى الفئات 
ّ
حماية هؤلاء، لا بدّ من أن تتلق

المخوّلة بذلك اللقاح«.

تونس: »حماسة« في يوم 
تحصين الأطفال واليافعين

رغم بعض الخوف )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

)Getty /في أحلى حلةّ للتحصين )حسن مراد مرشّحون لوظائف تعليم »انتفضوا« على »أونروا« )أنور عمرو/ فرانس برس(
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بدل الأجر الشهري بالدولار الأميركي، 

الذي عرضته وكالة »أونروا« في لبنان 
لوظيفة مدرسّ في مؤسساتها

شهد اليوم المفتوح 
لتحصين الأطفال 

واليافعين في تونس 
إقبالاً جيداً، وأظهر 

الوعي الكبير لدى هذه 
الفئة من أجل تدارك 

مخاطر الوباء، علماً أنّ 
الحماسة كانت كبيرة

ما إن يطغى وسم 
»نصدّق الناجيات« 

على وسائل التواصل 
الاجتماعي حتى يخفت 
وهجه نتيجة التشكيك 
بقصص النساء اللواتي 

يروين ما تعرضن له من 
تحرشّ جنسي وعنف. 

واليوم، عاد إلى الواجهة 
بعدما أثارت ناشطة 

نسوية ما حدث معها

مصر: ناشطة نسوية تُعيد قضيةّ »نصدق  الناجيات« إلى الواجهة
حلتّ القاهرة في 

المرتبة 57 لناحية المؤشر 
العام للأمان

أظهر تقرير عام 2017 
أن القاهرة هي أخطر 

مدينة على النساء

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرت مــــــدونــــــة نـــســـويـــة  ــ ــشـ ــ ــو عـــــــــام، نـ ــحــ ــل نــ ــبــ قــ
شهادات ناجيات من حــوادث عنف وترهيب 
ــــاب وتـــــحـــــرش جــــنــــســــي. وشـــجـــعـــت  ــــصـ ــتـ ــ واغـ
الــكــثــيــرات على الــبــوح بما تعرضن لــه. أديــن 
فـــي الــحــمــلــة الــنــســويــة الــتــي قــادتــهــا المــدونــة 
ــاء صــحــافــيــين ونــشــطــاء  ــمــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أســ
سياسيين وحقوقيين ومفكرين وسينمائيين 
ــة. ونـــجـــحـــت المــــدونــــة فــي  ــامــ وشـــخـــصـــيـــات عــ
ــتــــذار عــلــنــا،  إجـــبـــار بــعــض المـــدانـــين عــلــى الاعــ
ــالـــة آخـــريـــن إلـــى الــتــحــقــيــقــات فـــي أمــاكــن  وإحـ

عملهم.
في المقابل، تمكّن البعض من صدّ الاتهامات 
التي واجهتهم من خلال تشكيل لجان تحقيق 
فيما  حــقــوقــيّــين،  أســمــاء  مــن  مستقلة مشكّلة 
لجأ آخــرون للتشكيك في الروايات المجهولة 
الاتهامات.  تلك  لصد  المــدونــة  على  المنشورة 
الاستعانة  إلــى  استقصائي  صحافي  وعمد 
المدونة  فــي  مفبركة  قصصا  نشرن  بزميلات 

لإثبات عدم صدق الشهادات المنشورة عليها. 
هــذه  مــصــداقــيــة  فــي  التشكيك  وأدت حــمــلات 
ــــدة بــعــض  ــــى تــــراجــــع حـ ــا، إلـ ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــدونــ المــ
النشر،  معدلات  معها  وتراجعت  الاتــهــامــات، 
ــيــــات« وســـط  ــنــــاجــ ــم »نــــصــــدق الــ ــ لــيــبــقــى وســ

حملات التشكيك.
ورد اسم العاصمة المصرية القاهرة بين المدن 
الــخــمــس الأقــــل أمـــانـــا فـــي الـــعـــالـــم، فـــي أحـــدث 
تقرير لمؤشر المدن الآمنة الذي تصدره وحدة 
المعلومات في مجلة »إيكونوميست«. وكانت 
ــا فـــي الـــعـــالـــم، إلــى  ــانـ ــل أمـ ــ ــدن الــخــمــس الأقـ ــ المـ
جانب القاهرة، بحسب المؤشر، هي كاراكاس 
ــــوس )نــيــجــيــريــا( وكــراتــشــي  )فـــنـــزويـــلا( ولاغـ
احتلت  التي  )ميانمار(  )باكستان( ويانغون 
المــرتــبــة الأخـــيـــرة فــي الأمــــن الــرقــمــي والمــرتــبــة 
البنية التحتية والأمــن  58 في الصحة وأمــن 
الشخصي، وكــذلــك فــي المــرتــبــة 54 فــي مجال 

الأمن البيئي.
ــا هــي  ــ ــانـ ــ ــر أمـ ــ ــثـ ــ ــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن المـــــــدن الأكـ فـ
ــنـــدا(  كــوبــنــهــاغــن )الــــدنــــمــــارك( وتـــورنـــتـــو )كـ

وطوكيو  )أســتــرالــيــا(  وسيدني  وسنغافورة 
)اليابان(.

ــبـــة 57 لــنــاحــيــة  ــــت الـــقـــاهـــرة فــــي المـــرتـ
ّ
ــل وحــ

المــؤشــر الــعــام لــأمــان، وفـــي المــرتــبــة 54 في 
ــة 57 فــي  ــبــ ــرتــ ــمــــي، والمــ ــرقــ مــــؤشــــر الأمـــــــن الــ
ــر الـــصـــحـــة، والمـــرتـــبـــة 56 فــــي مــؤشــر  مـــؤشـ

إيه  أفهم يعني  والطبقات. وقــالــت: »أول مــرة 
خطر، يعني إيه خوف على مكتسبات وعلى 
مستحقات.. وأوّل مرة طبعا أفهم يعني طرف 
ــا آســـفـــة لــكــل واحــــدة  يــســتــضــعــف الـــثـــانـــي.. أنــ
اضــطــرت تعدي )تــواجــه( هــذا المــوقــف.. آسفة 
لــكــل واحــــــدة تــعــرضــت لـــلـــضـــرب. كـــل واحــــدة 
ــهـــددت )تــعــرضــت لــلــتــهــديــد(، وكــــل واحــــدة  اتـ
لــم تــجــد مــن يــقــف مــعــهــا. الــنــســويــة مــوجــودة 
لأخذ حقنا وليست مادة للسخرية«. أضافت: 
ــداً ضــربــهــا أو  ــرأة تــدعــي أن أحــ ــ »لا يــوجــد امـ
بالفعل. نحن  ذلــك  إذا حــدث  إلا  بها،  تحرش 
يــنــقــصــنــا  أنـــفـــســـنـــا ولا  فـــضـــح  نـــســـتـــهـــدف  لا 

فضائحكم«.
شكلت الطبقة الاجتماعية والدوائر المحيطة 
وخلال  لها.  حماية  درع  النسوية  بالناشطة 
ساعات من نشر ما حــدث معها، تمكنت من 
فــضــح الــجــانــي، وبــــدأ الــتــحــذيــر عــلــى مــواقــع 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــن الــتــعــامــل 
معه في الأوســاط الفنية والسينمائية حيث 
يــعــمــل، عــلــى اعــتــبــار أن هـــذه الـــدوائـــر تــواجــه 

لــكــل للمتهمين  الــحــامــي  الـــــدرع الاجــتــمــاعــي 
بالصمت  يبدأ  والـــذي  والمعنفين،  بالتحرش 
وعــدم المبالاة، مــروراً بكتم أصــوات الضحايا 

ولومهم، وينتهي بالدفاع عن المتحرشين.
وتــشــيــر دراســــــة بـــعـــنـــوان »الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
التطبيق«،  الــقــانــون وإشــكــالــيــات  بــين فلسفة 
صـــدرت عــن  نــظــرة لــلــدراســات النسوية، إلى 
تــعــرض الــنــســاء فـــي مــصــر لــلــعــنــف الجنسي 
بشكل يومي في الشوارع والمواصلات وأماكن 
العمل وفي المنازل. فالعنف في المجال العام لا 
ينفصل عن العنف في المجال الخاص، بل هو 
استمرار له ولا يمكن فصلهما. وتستمر تلك 
الــجــرائــم نتيجة أســبــاب عــدة أهمها الإفــلات 
القوانين  فــي  إشكاليات  ووجـــود  العقاب  مــن 
ــهــــديــــداً لــلــســلامــة  ــا يـــشـــكـــل تــ ــ وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا، مـ
الــجــســديــة والــنــفــســيــة لــلــنــاجــيــات مــن العنف 

الجنسي، ويلحق أضراراً جسيمة بهن.
عــادت تلك الواقعة، لتعيد معها تــداول وسم 
»نــصــدق الــنــاجــيــات«، و»أوقـــفـــوا الــعــنــف ضد 

النساء«، وتلقي حجراً في المياه الراكدة.

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والمـــرتـــبـــة 51 فـــي مــؤشــر 
الأمــــن الــشــخــصــي، والمــرتــبــة 59 فـــي مــؤشــر 
الأمــن البيئي. وفــي عــام 2017، أظهر تقرير 
لمؤسسة »تومسون رويترز« أن القاهرة هي 

أخطر مدينة على النساء.  
ــك، كــتــبــت نــاشــطــة ســيــاســيــة وبــاحــثــة  إلـــى ذلــ
عـــلـــى حــســابــهــا الــــخــــاص عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، 
أنــهــا تــعــرضــت لــلــضــرب المــبــرح مــن شريكها، 
لــيــتــبــين لاحــقــا أنــــه خــطــيــبــهــا. لـــم تــتــمــكــن من 
إثـــبـــات واقـــعـــة الـــضـــرب نــتــيــجــة تــأخــر إجــــراء 
الكشف الطبي، إلا أنها توعدت باللجوء إلى 
الجاني،  ومحاسبة  الواقعة  لإثبات  القانون 
عبارة  هــي  رســائــل  تلقت  بعدما  وخصوصا 
عن شهادات من أخريات تعرّضن للعنف من 

الشخص نفسه.
وكتبت الناشطة منشوراً قالت فيه إنها كانت 
تتحدث عن النسوية، ودائما ما كانت تشعر 
ومحيط  الاجتماعية  طبقتها  بحكم  بــالأمــان 
ــنـــســـوي،  عــمــلــهــا، ونـــشـــاطـــهـــا الـــســـيـــاســـي والـ
ــلــــك الـــــدوائـــــر  ــا المــــقــــربــــين مـــــن تــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ وأصـ

تظاهرة رفضاً للعنف 
والتحرش ضد المرأة 

)أحمد إسماعيل/ الأناضول(

Friday 3 September 2021 Friday 3 September 2021
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MEDIA

»فيسبوك« وأفغانستان: 
بين الإجلاء والحظر

أي مصير لقناة »نسمة« بعد 
القبض على الشقيقين القروي؟

بيروت ـ دجى داود

ــــث عـــــــن أجـــــــوبـــــــة عـــــــن مــــئــــات  ــــحـ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــنـ ــ عـ
التساؤلات التي تمر في بالك حول لبنان 
متابعة نشرات  البديهي  يبدو من  حالياً، 
ك تنتهي 

ّ
الأخبار والبرامج الحوارية، إلا أن

بــمــزيــدٍ مـــن الأســـئـــلـــة، بــيــنــهــا: »هــــل هـــؤلاء 
إعلام  هــذا  البلد؟ هل  يتحدثون عن نفس 
ــن تــكــمــن الــحــقــيــقــة؟«. فــتــمــامــاً  ــ ؟ وأيـ

ً
ــلا ــ أصــ

كــمــا هــي الــحــال فــي الــقــطــاع مــنــذ أكــثــر من 
المعلومة من وسائل الإعلام  عقد، تختفي 
 مكانها محاولات تبرير، 

ّ
اللبنانيّة وتحل

الفضائح  لــعــشــرات  لفلفة  أو  »فــضــح«،  أو 
ــــات الــتــي تــمــأ الــبــلــد بشكل يــومــي،  والأزمـ
ــة،  ــيّـ ــقـــلالـ ــتـ ــاءٍ لـــلـــحـــريّـــة والاسـ ــفــ ــتــ وســـــط انــ

واستبدالهما بالادّعاء.
التي  الأزمـــة  الأرض، تستطيع رصــد  على 
تستفحل يومياً بوضوح: شوارع ومنازل 
مظلمة، أشخاص يتشاجرون أو يشتمون، 
محال وأعمال أغلقت، طوابير بنزين وغاز 
ومــــازوت، طوابير خــبــز، شــحّ دواء، نقص 
ــالات والإنـــتـــرنـــت،  ــ ــــصـ ــقـــطـــاع الاتـ ــاه، انـ ــيــ مــ
 يــتــحــدثــون عن 

ّ
ازديــــــاد الـــجـــرائـــم... والـــكـــل

الأمر نفسه، عن مشكلاتهم اليوميّة التي لا 
تتيح لهم أن يتنفسوا كي يفكّروا بغدهم 
الشاشة، المشهد مختلف.  حتى. لكن على 
تــــرد الأخـــبـــار حــــول الـــتـــوتـــرات الــطــائــفــيــة، 
ــحّ فــي  ــ ــشـ ــ ــر والأزمــــــــــات والـ ــيـ ــوابـ ــطـ حـــــول الـ
تنطلق  ها 

ّ
لكن الــخــدمــات،  واختفاء  السلع 

فــي صياغتها ومــقــاربــاتــهــا مــن مــا يقوله 
المواطنون؛  يعانيه  ما  وليس  المسؤولون، 
 وتبريراً 

ً
فتعكس اللغة المستخدمة مواربة

للاجئين  عــزاء  لا  طبعاً،  تحريضاً.  وحتى 
 

ّ
والــعــمــال الأجـــانـــب، ولا اهــتــمــام بــمــا يحل
بهم )كونهم يدفعون الثمن الأكبر لأزمة(، 
ــــلام »مـــســـبّـــب« لـــهـــا، أو  فــهــم فـــي نــظــر الإعــ
بــالــحــدّ الأدنــــى، مــع المــواطــنــين اللبنانيين 
الـــفـــقـــراء »أضــــــــرار جـــانـــبـــيّـــة« فـــيـــهـــا. وبـــين 
ــــوارات، يتعمّق  ــــحـ الـــفـــقـــرات والـــبـــرامـــج والـ
ــمّ تـــبـــادل  ــ ــتـ ــ ــــن« و»هــــــــــم«، ويـ ــحـ ــ ــاب »نـ ــطــ خــ
يوميّة  جرائم  عن  بالمسؤوليّة  الاتهامات 
البلد،   من يعيشون في هذا 

ّ
مارس بحق

ُ
ت

هم 
ّ
كل يُــخــطــئ.  طـــرفٍ  أي   

ّ
أن لــكــن لا يظهر 

»حاولوا« ونحن )الشعب( فقط »فشلنا«.
 طـــرفٍ 

ّ
فـــي مــقــدّمــات نـــشـــرات الأخـــبـــار، كـــل

. وتــقــلــيــد 
ّ
ــــد يــــئــــن يــنــتــصــر يـــومـــيـــاً، ولا أحـ

ــبــــار هـــــذا، لــبــنــانــيّ  ــشـــرات الأخــ مـــقـــدمـــات نـ
 قناةٍ بعرض موقفها، 

ّ
بحت، تقوم فيه كل

أو موقف مموّلها والجهة التي تتبع لها، 
 ما حصل خلال اليوم 

ً
من الأحداث، عارضة

بــشــكــلٍ يـــقـــرب إلــــى الـــهـــزلـــيّـــة ويــبــتــعــد عن 
المهنيّة، ويكون الهدف واحداً: لوم الطرف 
 
ً
قناة فتحت  فــإن  عليه.  والتصويب  الآخــر 
الــولايــات  تجد  الممانعة«  »مــحــور  لـــ تابعة 

منوعات

 حصاراً محكماً 
ً
المتحدة الأميركيّة فارضة

ــه ناجح ومقاوم وعظيم«، 
ّ
على لبنان »لأن

فيما إيران والنظام السوري »طوق نجاة«. 
»الـــعـــهـــد«  لــــ  مـــعـــارضـــة 

ً
ــاة ــنــ قــ فــتــحــت  وإن 

عــون(  ميشال  الجمهورية  رئــيــس  )يمثله 
ــه« تـــجـــد الأخــــيــــريــــن ســبــبــاً  ــلــ أو »حــــــزب الــ
وحيداً في ما يحصل، فيما أميركا ودول 
غربية أخـــرى تــحــاول المــســاعــدة »مــن دون 

أن يــســمــح هــــؤلاء لـــهـــا«. وإن فــتــحــت قــنــاة 
عالماً  فستجد  الــوحــيــدة،  الرسمية  الــدولــة 
آخر ليس فيه سوى تصريحات المسؤولين 
ــيـــين ورجـــــــــال الـــــديـــــن، فـــيـــمـــا لا  ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
على  يحزنون  مــن  ولا  مقيمون  ولا  شعب 
الأطـــراف مشاركة   

ّ
كــل هــذه الأرض. قطعاً، 

ومــســاهــمــة فــي مــا وصـــل إلــيــه الــبــلــد ومــن 
 هذه الصورة ممنوعة من العرض 

ّ
فيه، لكن

في إعلامٍ بعيدٍ عن الاستقلاليّة والحقيقة، 
أو الحريّة والحقوق. 

 هوّة 
ّ
هذا الحال ينسحب على البرامج، لكن

»نحن« و»هم« تتوسّع فيها، خصوصاً مع 
 ســيــاســي، أو مصرف، 

ّ
اتــخــاذ قــنــوات صــف

ــة، وابـــتـــعـــادهـــا جــمــيــعــاً  ــ ــيّ ــارجــ أو دولــــــة خــ
الــنــاس، وصــوتــهــم، ومعاناتهم.   

ّ
عــن صـــف

 
ّ

لــيــس هــنــاك مـــن يـــحـــاول أن يــجــمــع، والــكــل
كارتيلات  ل 

ّ
تتكف فيما  التفريق،  ينجح في 

الاحتكار والأوليغارشيّة في الشرذمة، في 
التنكيل  اعــتــادت  مــن سلطةٍ  ــة محكمة 

ّ
خــط

ــالـــم، ومــســتــعــدّة  بــشــعــبــهــا عــلــى مـــــرأى الـــعـ
 شــيء إلا أن تغادر منصبها. 

ّ
لأن تفعل كــل

ــراء. تــشــحّ  ــهــ يــخــتــفــي الــتــحــلــيــل، ويـــســـود الــ
بيروت  مــن خـــارج  المــتــابــعــات  )أو تختفي( 
مــع اخــتــفــاء الــوقــود، وانــقــطــاع الاتــصــالات، 
اليومي  البطش الأمــنــي والــتــوجّــه  وزيــــادة 
ــــلا يـــعـــرف  ــات، فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــرة والإسـ ــكـ ــعـــسـ ــو الـ نـــحـ
أحــدٌ عــن مصائب تتراكم فــوق أهــل البقاع 
والـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، ومــــن دون أن يــهــتــمّ 

.
ً
كثيرون أصلا

ــيــــات  ــائــ ــد فــــضــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ تـــــــشـــــــارك فـــــــي هـــــــــذا المـ
عــربــيــة وأجــنــبــيــة، تـــدعـــم طـــرفـــاً دون آخـــر، 
وتــحــرّض طرفاً ضــدّ آخــر. ولا تــرد الأخبار 
عــام  رأي  مــحــاولات صــنــع  أو  وتحليلاتها 
شــعــبــي مـــوحّـــد ضـــدّ ســلــطــة تـــوحّـــدت على 
قتله ونهبه، إلا فــي بعض وســائــل الإعــلام 
الــرقــمــي المــســتــقــل الــنــاشــئــة حــديــثــاً نسبياً. 
ــبــقِ الأزمـــة 

ُ
ــات، فــلــم ت ــ ــ أمـــا الــصــحــف والإذاعـ

الماليّة التي ضربت الإعلام قبل لبنان منها 
الكثير، فيما الباقية مقسّمة على الأطراف 

الفاعلة في تأزيم الأوضاع يومياً.
 ذلك وارتفاع حدّة الاستقطاب، لا 

ّ
وسط كل

تجد مصدراً واحداً لأيّ خبر، أو من يُجمع 
على ما حدث، فما حصل بالنسبة لوسيلة 
ــا حــصــل  ــمّــ ـــراً( عــ إعــــلامــــيّــــة يـــخـــتـــلـــف )كــــثــــيـ
مــوثــوقــيّــة يستطيع  ــرى. لا  ــ بــالــنــســبــة لأخــ
الـــجـــمـــهـــور الاســــتــــنــــاد إلـــيـــهـــا، ولا مــنــصّــة 
ة  اء

ّ
تستضيف آراء متناقضة أو حواراتٍ بن

ــة التقسيم 
ّ
وبــعــيــدة عــن الانـــخـــراط فــي خــط

هـــــذه. لــيــس هـــنـــاك مـــن يــتــابــع مـــا يحصل 
 يومٍ هناك ضحايا جدد(، 

ّ
»الضحايا« )كل لـ

ولا مــســاهــمــة فـــي مــحــاســبــة ســلــطــة قتلت 
شعبها وتزيد من بطشها يومياً، بل فقط 
توجيهات سياسيين ورجــال أعمال ودين. 
المطالبين  صـــوتُ  تماماً  يختفي  فيما  هــذا 

بالعدالة والحريّة والمدنيّة.
في »لبنان الانهيار« ليس هناك من يحكي 
ــنــــاس، ولا مـــن يـــريـــد ســمــاعــهــا.  قــصــص الــ
خلال السقوط الحرّ إلى القعر هذا، لا يبدو 
 هــنــاك مــجــالًا لــســمــاع صــــراخ ومــنــاجــاة 

ّ
أن

ــهــــم عـــاشـــوا  المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم بــــالمــــوت لأنــ
وا بصمت، 

ّ
وحلموا وكبروا وبقوا هنا... تألم
ليس هناك أيّ اكتراث لآهاتكم.

يختلف الحدث نفسه 
بين قناة لبنانية وأخرى 

ويغيب تحليله

تونس ـ العربي الجديد

نبيل  الشقيقين  على  القبض  إلــقــاء  ــف 
ّ
خــل

وغــــــازي الــــقــــروي، يــــوم 29 آب/أغـــســـطـــس 
ــر، بـــعـــد اتــهــامــهــمــا  ــزائــ ــجــ ــي الــ ــــي، فــ ــــاضـ المـ
الجزائرية   - التونسية  الــحــدود  باجتياز 
، الكثير من التساؤلات حول المآلات 

ً
خلسة

المنتظرة للشقيقين المتهمين بقضايا فساد 
مــالــي فـــي الــبــلــديــن، ومـــن المــنــتــظــر أن يتم 
تسليمهما للسلطات التونسية. الشقيقان 
المــؤســســات  عــديــد  يمتلكان  وغــــازي  نبيل 
الاقتصادية في تونس، ومنها قناة »نسمة 
ــو مـــا طــــرح تـــســـاؤلات حــول  ــــي«، وهــ تـــي فـ
القانونية  الناحية  من  القناة  هذه  مصير 
ومن ناحية التصرف المالي. فمن الناحية 
المستقلة  العليا  الهيئة  تعتبر  القانونية، 
لـــلاتـــصـــال الــســمــعــي الـــبـــصـــري )الــهــايــكــا( 
وأنها  قانوني،  غير  تبث بشكل  القناة  أن 
لــم تحصل عــلــى الإجــــازة الــقــانــونــيــة التي 
ــالــــب بــغــلــقــهــا  ــبــــث، وتــــطــ ــالــ تـــســـمـــح لـــهـــا بــ
فـــورا، وهــو مــا لــم تستجب لــه الحكومات 
لنبيل  الــســيــاســي  الــثــقــل  بسبب  المتعاقبة 
ــرة الـــرئـــيـــس  ــتــ ــــي فــ الـــــقـــــروي الـــــــذي كــــــان فـ
السبسي  قــايــد  الباجي  الــراحــل  التونسي 
أحــــد أبــــرز المــقــربــين إلـــيـــه، وهــــو مـــا منحه 
حــصــانــة ضـــد تــنــفــيــذ قــــــرارات »الــهــايــكــا«. 

بعد وفــاة الرئيس التونسي، أسس نبيل 
ــونــــس« وتـــرشـــح  ــــروي حـــــزب »قـــلـــب تــ ــقـ ــ الـ
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي نــهــايــة سنة 
الــــدور الأول ويــهــزم في  لــيــفــوز فــي   2019
الــــــدور الـــثـــانـــي أمـــــام الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الـــحـــالـــي قــيــس ســعــيــد. لــكــن حــــزب »قــلــب 
القروي فاز بالمرتبة  الذي أسسه  تونس« 
الثانية في الانتخابات البرلمانية، فيما فاز 
غازي القروي بمقعد في البرلمان، وهو ما 
جعلهما من الشخصيات الوازنة سياسياً 
فــي تــونــس، الأمـــر الـــذي لــم يمكّن حكومة 
ــقــالــة مـــن تــنــفــيــذ قـــرار 

ُ
هــشــام المــشــيــشــي الم

»الــهــايــكــا«، وبــعــد الــقــرارات الــتــي اتخذها 
 25 يــوم  قيس سعيد،  التونسي  الــرئــيــس 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، والـــقـــبـــض عــلــى الأخـــويـــن 
القروي، بات مصير القناة مجهولًا، إذ إنه 
تــم ســحــب الــغــطــاء الــســيــاســي الـــذي كانت 

تتمتع به.
 القناة تتمتع أيضاً 

ّ
 متابعين يرون أن

ّ
لكن

بغطاء عــالمــي مــن خــلال الــشــركــاء المالكين 
بالمائة  الــقــروي يملك 33.99  فــغــازي  لــهــا. 
مــن أســهــم الــشــركــة الــتــي تــديــر الــقــنــاة، في 
حين تعود ملكية بقية الأسهم إلى شركة 
»مــيــديــاســات« المــمــلــوكــة لــرئــيــس الــــوزراء 
برلسكوني  سيليفيو  الأســبــق  الإيــطــالــي 
بنسبة 32.2 بالمائة، وللمنتج السينمائي 

العالمي التونسي الفرنسي طارق بن عمار 
إلــى ذلــك أن  بنسبة 33.7 بالمائة.  يُضاف 
الصحافيين  من  هاماً  عــدداً  ل 

ّ
شغ

ُ
ت القناة 

والــتــقــنــيــين والــعــامــلــين والإداريــــــــين، وهــو 
للصحافيين  الوطنية  النقابة  يجعل  مــا 
الــعــامــة لــإعــلام في  التونسيين والــنــقــابــة 
حرج عند التعامل مع ملف القناة لأنهما 

مطالبان بالدفاع عن العاملين فيها.

مشكلات اللبنانيين اليوميةّ لا تتيح لهم أن يتنفسوا كي يفكّروا بغدهم )حسين بيضون(

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

ا على مغادرة 
ً
ها شاركت في محاولة لمساعدة 175 مواطن

ّ
أكدت شركة »فيسبوك« أن

أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد. وقالت الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية 
 بعض موظفيها كانوا على متن طائرة متجهة إلى مكسيكو سيتي.

ّ
)بي بي سي( إن

وأكدت الحكومة المكسيكية أن الرحلة كانت تقل ناشطين وصحافيين مستقلين مع 
»بي بي سي«: »في عملية  عائلاتهم بينهم 75 طفلا. وقال متحدث باسم فيسبوك لـ
مساعدة موظفي فيسبوك والشركاء المقربين على مغادرة أفغانستان، انضممنا إلى 
جهود لمساعدة مجموعة من الصحافيين وعائلاتهم كانوا في خطر شديد«. وأضافت 
الهبوط  فــي توفير  الإمـــارات  المكسيكية ودعــم  الحكومة  قــيــادة  أنــه »بفضل  الشركة 
الأولي، تم الترحيب بالصحافيين في المكسيك«. ورفضت الشركة الإدلاء بأي تفاصيل 
أخرى بسبب الوضع الأمني   المستمر في أفغانستان. وقالت الحكومة المكسيكية إن 
مجموعة المواطنين الأفغان وصلت إلى البلاد يوم الأربعاء: »هذه المجموعة الرابعة 
أفغانستان، تتكون  فــي  الــوضــع  إلــى المكسيك لأســبــاب إنسانية بسبب  تــأتــي  الــتــي 
مـــن عــامــلــين فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونــاشــطــين وصــحــافــيــين مستقلين 
ومسؤولين عنهم. بما في ذلك 75 طفلا«. قبل أسبوعين، أدخل »فيسبوك« إجراءات 
واصلت  أفغانستان، حيث  فــي  على سلامتهم  القلقين  للمستخدمين  جــديــدة  أمــان 
ات الإضافية من قبل  طالبان إحكام قبضتها على السلطة. وتم الإعلان عن الإجــراء
رئيس السياسة الأمنية في »فيسبوك«، ناثانيال غليشر، الذي قال: »لقد أطلقنا أداة 
بنقرة واحدة لأشخاص في أفغانستان لإغلاق حساباتهم بسرعة. عندما يتم قفل 
ملفهم الشخصي، لا يمكن لأشخاص الذين ليسوا أصدقاءهم تنزيل صورة ملفهم 
أكدت  الزمني«. كما  المنشورات في مخططهم  أو مشاهدة  أو مشاركتها  الشخصي 
الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستستمر في حظر محتوى طالبان من 
ال متحدث باسم »فيسبوك«:  إرهابية. وقــ الجماعة منظمة  منصاتها لأنها تعتبر 
»تم تصنيف طالبان منظمة إرهابية بموجب قانون الولايات المتحدة وقد منعناهم 
من خدماتنا بموجب سياسات المنظمة الخطرة. وهذا يعني أننا نحذف الحسابات 
التي تحتفظ بها طالبان أو بالنيابة عنها ونحظر الثناء عليها ودعمها وتمثيلها«.
)العربي الجديد(

لبـنان الانهيار: شـرذمةٌ في الإعلام أيضاً

 اعتبرت الحكومة الجزائرية أخبار
أنّ قانون السمعي البصري 

المرتقب طرحه للنقاش العام 
في البرلمان، سيسمح بانهاء 

حالة الفوضى التي عاشها 
القطاع منذ عام 2012، ووضع 

تدابير جديدة تلزم القطاع باحترام 
آداب وأخلاقيات المهنة.

أطلقت »تويتر« اشتراكات 
مدفوعة الأجر في بعض 

الحسابات، مع أداة جديدة الهدف 
منها توفير العائدات لمنتجي 

المحتويات، تماشياً مع استراتيجيتها 
الرامية إلى توسيع قاعدة 

جمهورها والحدّ من اتكّالها على 
إيرادات الإعلانات.

تم تعيين الصحافية المخضرمة 
جولي بايس )39 عاما(، رئيسة 

تحرير تنفيذية ونائبة أولى لرئيس 
»أسوشييتد برس«، والتي كانت 

مديرة مكتب الوكالة في واشنطن 
منذ 2017، حيث قادت تغطية أخبار 

إدارة ترامب والأمن القومي كما 
عهد بايدن. 

تستأنف شركة غوغل ضد 
غرامة قدرها 500 مليون يورو 

فرضتها جهات التنظيم الفرنسية 
بسبب إدارتها مفاوضات مع 
ناشرين في نزاع حول حقوق 

الملكية الفكرية، كجزء من 
معركة أكبر لإجبار شركات 

التكنولوجيا على الدفع للناشرين.

كلّ الشحّ في الخدمات والسلع يسلب من لبنان أشكال الحياة والقدرة عليها. تستفحل الأزمة كلّ يوم، فتؤدي إلى تفرقةٍ 
عبر خطابٍ سياسي يكمل ما بدأه الاحتكار. الشرذمة المقصودة تلك تتركّز في الإعلام أيضاً
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

آب/   24 فـــــي  ــر  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ ــلــــنــــت  أعــ
أغــســطــس 2021 قــطــع عــلاقــاتــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع المــــغــــرب مــع 
الإبـــقـــاء عــلــى الــعــلاقــات الــقــنــصــلــيــة. وتــأتــي 
التوتر على  تزايد  الخطوة في سياق  هــذه 
نحو واضـــح فــي الــشــهــور الأخــيــرة؛ نتيجة 
ــطـــورات  ــتـ ــل والـ ــوامـ ــعـ تـــضـــافـــر جــمــلــة مــــن الـ
الـــبـــيـــنـــيـــة، بــعــضــهــا مــســتــنــد إلـــــى خـــلافـــات 
تاريخية وحدودية، وبعضها الآخر مرتبط 

بمستجدات إقليمية ودولية.

تاريخ من التوتر
تعود التوترات بين البلدين بجذورها إلى 
الاستعمار  الموروثة عن  الحدودية،  المسألة 
ــــى مـــواجـــهـــة  الـــفـــرنـــســـي، والــــتــــي أفــــضــــت إلــ
مــســلــحــة )حــــرب الـــرمـــال عـــام 1963(. وكـــان 
البلدين؛  موقفي  تــعــارض  الرئيس  سببها 
التاريخي،  الحق  بمبدأ  المغرب  تمسّك  فقد 
ــبـــدأ عـــدم  ــمـ ــر بـ ــزائــ ــجــ فــــي حــــين تـــمـــسّـــكـــت الــ
المساس بالحدود القائمة. وتوصل البلدان 
إلــى وقــف لإطــلاق النار، بعد تدخل جامعة 
الأفريقية،  الوحدة  ومنظمة  العربية  الــدول 
العلاقات  في  ا 

ً
بالغ أثــرًا  تركت  الحرب  لكن 

التوتر  البلدين. وفي عام 1975، تجدّد  بين 
مع انسحاب قوات الاستعمار الإسباني من 
إلى  وانضمامها  الغربية  الصحراء  منطقة 
المــغــرب، وإعــــلان الــجــزائــر دعــمــهــا »الجبهة 
ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
ــارًا بــاســمــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــب« المــــعــــروفــــة اخـ ــذهــ ــ الــ
تناهض  والتي  »البوليساريو«،  الإسباني 
 مـــغـــربـــيًـــا لــلــصــحــراء 

ً
ــــلالا ــتـ ــ ــا تـــعـــتـــبـــره احـ مــ

الــغــربــيــة، وتــســعــى إلــــى إنـــشـــاء جــمــهــوريــة 
ذلــك  أدّى  فــيــهــا. وقـــد  بــهــا  مستقلة خــاصــة 
إلى اندلاع اشتباكات حدودية بين الجزائر 
تــلاه اعــتــراف الجزائر  والمــغــرب عــام 1976، 
ــة عــلــى  ــة الــــصــــحــــراويــ ــهـــوريـ ــمـ بــــإقــــامــــة الـــجـ
ــي الإقــلــيــم. وبــعــد تــفــجــيــر فـــي مدينة  ــ أراضـ
المغرب  واتهام   ،1994 عــام  المغربية  مراكش 
ــرّرت الــجــزائــر  جــزائــريــين بــالــتــورّط فــيــهــا، قــ
إغــــلاق حـــدودهـــا الــبــرّيــة مــع المـــغـــرب، وكــرد 
الثاني حينها  الملك الحسن  قــرار  فعل على 
فرض تأشيرة دخول على الجزائريين. وفي 
عام 2017، شكّلت عودة المغرب إلى الاتحاد 
 إيـــجـــابـــيًـــا فـــي ســيــاســتــه 

ً
ــقـــي تـــحـــولا ــريـ الأفـ

انسحابه  بعد  وذلـــك  الأفــريــقــيــة،  الخارجية 
الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة عـــام 1984،  مــن منظمة 
بسبب اعترافها بجبهة البوليساريو. ومنذ 
ذلـــك الـــحـــين، يــجــري الــتــعــامــل بـــين الــبــلــديــن 

وفق دبلوماسية الحد الأدنى.

أسباب قطع العلاقات
ــقــطــع فيها 

ُ
تــعــدّ هــــذه المــــرة الــثــانــيــة الــتــي ت

الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن منذ 
والجزائر   ،1956 عــام  )المــغــرب  استقلالهما 
ــام 1962(. وكـــانـــت الــعــلاقــات قــطــعــت بين  عـ
ــقــــرار مــغــربــي  الـــبـــلـــديـــن فــــي المــــــرة الأولـــــــى بــ
عــام 1976. وســوّغــت الــجــزائــر قــرارهــا قطع 
المغرب  باستمرار  الدبلوماسية  الــعــلاقــات 
ــي ســيــاســات عــدائــيــة تــجــاهــهــا، في 

ّ
فــي تــبــن

القضايا والتطورات  مــن  إلــى جملة  إشـــارة 
أهمها:

1. تصويت البرلمان المغربي، في كانون الأول/ 
أحدهما  يهدف  ــين، 

َ
قــانــون على   ،2020 يناير 

ــتــــصــــاص الــقــضــائــي  ــــى إنــــشــــاء آثـــــــار الاخــ إلــ
الآخر  البحري، وينصّ  للمغرب على مجاله 
على إحــداث منطقة اقتصادية خالصة على 
مــســافــة 200 مــيــل بـــحـــري عــــرض الــشــواطــئ 
المـــغـــربـــيـــة. وقــــد أثـــــار ذلــــك اســـتـــيـــاء الــجــزائــر 
وجبهة البوليساريو؛ فقد دانت هذه الأخيرة 
ضم مياه الصحراء المتنازع عليها إلى المياه 
الإقليمية المغربية، في حين اعتبر المغرب أن 
ترسيم الحدود البحرية قرار سيادي، فالمياه 
الإقليمية تشكّل امتدادًا طبيعيًا لمبدأ وحدة 

التراب المغربي بالنسبة إليها.

ل المغرب عسكريًا في تشرين الثاني/ 
ّ

2. تدخ
عازلة  )منطقة  الكركرات  في   2020 نوفمبر 
بــين الــصــحــراء الــغــربــيــة ومــوريــتــانــيــا(، ردًا 
لجبهة  تابعة  مسلحة  عناصر  ــل 

ّ
تــوغ على 

الجبهة،  اعتبرته   
ٌ

عمل وهــو  البوليساريو؛ 
ومن خلفها الجزائر، انتهاكًا لوقف إطلاق 
ع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة 

ّ
النار الموق

بعد 16 عامًا من الصراع المسلح بين المغرب 
والبوليساريو.

3. اســتــدعــاء الــجــزائــر سفيرها فــي الــربــاط، 
ا عــلــى دعـــوة الــســفــيــر المــغــربــي فــي الأمــم  ردًّ
المتحدة، خــلال اجتماع دول مجموعة عدم 
تــمــوز/ يوليو 2021،  فــي 13 و14  الانحياز 
الجزائرية،  القبائل«  منطقة  »استقلال  إلــى 
إثـــر إعـــلان وزيـــر خــارجــيــة الــجــزائــر مــجــدّدًا 
دعم بلاده حق الصحراء الغربية في تقرير 
مــصــيــرهــا. وكــانــت تــلــك المــــرة الــثــانــيــة التي 
المطالب  دعــمــه  رســمــيًــا  المــغــرب  فيها  يعلن 
الانفصالية التي تنادي بها حركة استقلال 
منطقة القبائل MAK التي تصنفها الجزائر 
 

ً
كلا الجزائر  تتهم  والتي  إرهابيًا،  تنظيمًا 

من المغرب وإسرائيل بدعمها. 
4. اتهام الجزائر المغرب باستخدام برنامج 
ــلــــي لــلــتــجــسّــس  ــيــــغــــاســــوس« الإســــرائــــيــ »بــ
عــلــى مـــســـؤولـــين جـــزائـــريـــين، فــقــد أصــــدرت 
ــبــدي 

ُ
ــا ت

ً
وزارة الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة بــيــان

فــيــه »قـــلـــق الـــجـــزائـــر الــعــمــيــق بــعــد الــكــشــف 
عــــن قــــيــــام ســـلـــطـــات بـــعـــض الـــــــــدول، وعــلــى 
وجـــــــه الــــخــــصــــوص المــــــغــــــرب، بـــاســـتـــخـــدام 
المسمّى  التجسّس  لبرنامج  النطاق  واســع 
بـــيـــغـــاســـوس ضـــــدّ مـــســـؤولـــين ومـــواطـــنـــين 
جــزائــريــين«. وكــانــت وســائــل إعــلام فرنسية 
نشرت اتهامًا فرنسيًا للمغرب باستخدامه 
فـــي الــتــجــســس عــلــى مــســؤولــين فــرنــســيــين. 

ونفى المغرب التهم على نحو قاطع.
الــــجــــهــــود  المــــــغــــــرب عــــــن دعــــــــم  ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ 5. امـ
ــة لمـــنـــع انــضــمــام  ــريـ ــزائـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـ
إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة عضو 
ــن زيــــــارة وزيـــــر خــارجــيــة   عـ

ً
مــــراقــــب، فـــضـــلا

إســرائــيــل، يائير لبيد، الــربــاط، فــي 11 آب/ 

وأنـــــه كــــان يــجــب عــلــى الــســلــطــة أن تــجــري 
السياسيين  الشركاء  مــع  بشأنه  مــشــاوراتٍ 
في الموالاة وفي المعارضة. خلاف ذلك، انتقل 
الاســتــقــطــاب إلـــى المــســتــوى الــشــعــبــي داخــل 

ه.
َ
 حكومت

ٌ
البلدين حيث يؤيد كل

ــا المـــواقـــف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، فــاكــتــفــت  أمــ
بالإعراب عن الأسف لصدور القرار والدعوة 
إلــى الــحــوار بــين الــطــرفــين، باستثناء إيــران 
الــتــي اعــتــبــرت، عــبــر سفيرها فــي الــجــزائــر، 
أن »الأســبــاب التي أدّت بالجزائر إلــى قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب هي التي 
يجب أن تحظى بالاهتمام وليس القرار في 
حد ذاتــه«، في إشــارة إلى التطبيع المغربي 
- الإســرائــيــلــي. أمــا الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
لـــه مــصــالــح كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة، وتــعــتــمــد 
بعض دولــه على إمـــدادات الغاز الجزائرية 
المــــارّة بــأراضــي المــغــرب، فــلــم يتخذ مــواقــف 
واضحة من التدهور الحاصل في العلاقات 
بين البلدين، أو خطوات ملموسة للحد من 
تداعياته، في مؤشر على الاعتياد والتأقلم 
مـــع هـــذا الـــنـــوع مـــن الــخــلافــات المــزمــنــة بين 

البلدين الجارين.

التداعيات الإقليمية
 عن إسهام قطع العلاقات بين البلدين 

ً
فضلا

في تفاقم حالة التوتر والانقسام بين أكبر 
كلاهما  يعاني  المنطقة،  في  عربيين  بلدين 
تــحــدّيــاتٍ اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة عــديــدة، 
التداعيات،  إلــى جملة من  يــؤدّي  أن  يُتوقع 

أبرزها:
ــلـــيـــمـــي بــين  1. تــــزايــــد حـــــــدّة الـــتـــنـــافـــس الإقـ
ح المستعر 

ّ
البلدين، بما في ذلك سباق التسل

بتصريحات  أدلــــى  حــيــث   ،2021 أغــســطــس 
ت الـــجـــزائـــر، مــفــادهــا بـــأن إســرائــيــل 

ّ
اســتــفــز

الــذي  الـــدور  إزاء  القلق  والمــغــرب يتقاسمان 
تــؤدّيــه الــجــزائــر فــي المنطقة وتــقــاربــهــا مع 
إيــــــران والــحــمــلــة الـــتـــي تــشــنــهــا ضـــد قــبــول 
ــا فـــــي الاتــــحــــاد  ــ ــبًـ ــ ــراقـ ــ ــــل عـــــضـــــوًا مـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الأفريقي.
ــتـــورّط في  ــالـ 6. اتـــهـــام الـــجـــزائـــر لــلــمــغــرب بـ
ــتـــي اجـــتـــاحـــت شـــمـــالـــي الـــبـــلاد  الـــحـــرائـــق الـ
منتصف آب/ أغسطس 2021؛ إذ ذكــرت أن 
تلك الحرائق، خصوصا في منطقة القبائل، 
من تدبير جماعات وصفتها بأنها إرهابية، 
يدعم المغرب إحداها؛ وكان المجلس الأعلى 
لــأمــن الـــجـــزائـــري قـــد قــــرّر إثـــرهـــا »تكثيف 

المراقبة الأمنية على الحدود الغربية«.

المواقف المحلية والدولية
ـــا لــلــقــوى 

ً
فـــي حـــين شــهــد المـــغـــرب اصـــطـــفـــاف

الــســيــاســيــة وراء الــحــكــومــة، فـــي اعــتــبــارهــا 
للمغرب،  الجزائري  للعداء  استمرارًا  القرار 
تــفــرّدت حــركــة مجتمع الــســلــم فــي الــجــزائــر 
»بالمتسرّع«،  وصفته  الــذي  الــقــرار  بانتقاد 

التنافس  هــذا  ي 
ّ
ومــا سيغذ بينهما.   

ً
أصــلا

الــقــرار في حد ذاتــه، وإنما السياقات  ليس 
الــتــي أدّت إلــيــه. ويــأتــي التطبيع المــغــربــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي صـــدارتـــهـــا؛ فــتــصــريــحــات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي المــشــار إليها 
يــكــون للوجود  أنـــه لا يمكن أن  ــا تــؤكــد 

ً
آنــف

الإســرائــيــلــي فـــي المــنــطــقــة أثــــر إيــجــابــي في 
العلاقات بين البلدين، وبين الدول العربية 

عمومًا. 
2. اســتــمــرار اســتــعــصــاء مــســألــة الــصــحــراء 
الــغــربــيــة عــلــى الـــحـــل، والـــتـــي يــصــرّ المــغــرب 
)قيادة وشعبًا( على أنها جزء لا يتجزأ من 
ترابه الوطني، بينما تتعامل معها الجزائر 
ــا خــــاضــــعــــة لمـــــبـــــادئ ســيــاســتــهــا  بـــوصـــفـــهـ
الــخــارجــيــة، وقــضــيــة دولــيــة مــطــروحــة على 
جــدول أعمال الأمــم المتحدة. ومن شأن هذا 
ي التنافس بين البلدين 

ّ
الاستعصاء أن يغذ

لتحقيق مــكــاســب داخـــل الإقــلــيــم، لــكــن عبر 
سياسة التحالفات مع قوى من خارجه.

3. تــقــويــض مـــشـــاريـــع الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
المشتركة بــين الــبــلــديــن؛ وقــد بــدأ هــذا تـــوًا إثر 
إعـــلان الــجــزائــر فــي نــيــســان/ أبــريــل 2021 عن 
تــراجــعــهــا عـــن اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون مـــع المــغــرب 
المـــوقـــعـــة عــــام 1972 مـــن أجــــل اســتــثــمــار غــاز 
منطقة جبيلات، الواقعة جنوب غرب الجزائر، 
وتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع ائـــتـــلاف شــركــات 

 من ذلك.
ً

صينية، في آذار/ مارس 2021، بدلا
ــر إلــــى عــــدم تــجــديــد عقد  ــزائـ 4. تــمــيــل الـــجـ
استغلال أنبوب الغاز الأوروبي - المغاربي، 
ــر نــحــو أوروبـــــــا مـــــرورًا  ــزائـ المــمــتــد مـــن الـــجـ
ــغــــرب، والــــــــذي يــــــــزوّد أوروبـــــــــا بـــالـــغـــاز  ــالمــ بــ
ــا يــعــنــي حـــرمـــان المـــغـــرب من  الـــجـــزائـــري؛ مـ
امتياز تحصيل رسوم العبور في شكل غاز 
والمناجم  الطاقة  وزارة  أكّــدت  وقــد  طبيعي. 
ــــلان قــطــع  الـــجـــزائـــريـــة، بـــعـــد يـــومـــين مــــن إعــ
إمــدادات  أن جميع  الدبلوماسية،  العلاقات 
عبر  ستتم  إسبانيا  نحو  الطبيعي  الــغــاز 
ــاز« الــــــذي يـــربـــط الـــجـــزائـــر  ــيــــدغــ ــبــــوب »مــ أنــ
بــإســبــانــيــا مــبــاشــرة عــبــر الــبــحــر المــتــوســط. 
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية 
بشأن خسائر الاقتصاد المغربي جــرّاء هذا 
القرار، فإن ذلك من شأنه الإضرار بإمدادات 

المغرب من الغاز الطبيعي.  

خاتمة
ســتــظــل الــتــراكــمــات الــتــاريــخــيــة، والــخــلافــات 
ــيــــارات الإقــلــيــمــيــة، تحكم  ــة، والــــخــ الــــحــــدوديــ
الــجــزائــريــة، كما   - المغربية  الــعــلاقــات  طبيعة 
كــانــت تفعل عــلــى مـــدى عــقــود. لــكــن اســتــمــرار 
بينهما  محتومًا  قـــدرًا  ليس  والــعــداء  التوتر 
كبرى  الجارين مصالح  البلدين  فبين  ا. 

ً
أيض

ومشتركاتٌ ليست قليلة، يمكن الانطلاق منها 
إيجابية.  أكــثــر  عــلاقــاتٍ  والــبــنــاء عليها نحو 
لكن الوصول إلى هذه النقطة يتطلب سحب 
أســبــاب الــتــوتــر الـــراهـــن الــــذي أدّى إلـــى قطع 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وربــمــا يــفــتــرض أن يــكــون الــهــدف المــرحــلــي 
تطبيعها  أو  العلاقات  واستقرار  التعايش 
نــســبــيًــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــخــــلافــــات، فــحــل 
ــــذري فــي  ــــى تــغــيــر جــ ــات يـــحـــتـــاج إلـ ــخـــلافـ الـ
مــقــاربــة الــبــلــديــن بــعــض الــقــضــايــا المــذكــورة 
ا من خيار استراتيجي مفاده 

ً
أعلاه، انطلاق

البلدين  بــين  الــعــلاقــة  تفضيل  ــة 
ّ
كــف ترجيح 

ــذه الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، وإخـــضـــاع  عــلــى هــ
موقف كل دولــةٍ من هذه الخلافات للعلاقة 

بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

قرار الجزائر 
قطع العلاقات مع المغرب

الخلفيات والتداعيات

ــيــة مــن الأزمـــة  اكــتــفــت المـــواقـــف الــعــربــيــة والــدول
المـــغـــربـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة بــــالإعــــراب عـــن الأســـف 
لصدور القرار والدعوة إلى الحوار بين الطرفين 
عبر  اعتبرت،  التي  إيــران  باستثناء  الجارين، 
الجزائر، حسين مشعلجي زاده،  سفيرها في 
إلـــى قطع  بــالــجــزائــر  أدّت  ــتــي  ال »الأســـبـــاب  أنّ 
عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع المــغــرب هــي التي 
الــقــرار في  بــالاهــتــمــام ولــيــس  يجب أن تحظى 
حــد ذاتـــه«، فــي إشـــارة إلــى التطبيع المــغــربــي - 
ــــذي له  ــي ال ــ ــا الاتـــحـــاد الأوروبــ الإســرائــيــلــي. أمـ
مصالح كبيرة في المنطقة، وتعتمد بعض دوله 
بأراضي  المــارّة  الجزائرية  الغاز  إمــدادات  على 
المغرب، فلم يتخذ مواقف واضحة من التدهور 
الحاصل في العاقات بين البلدين، أو خطوات 
على  مؤشر  في  تداعياته،  من  للحد  ملموسة 
الخافات  من  النوع  هذا  مع  والتأقلم  الاعتياد 

المزمنة بين البلدين الجارين.

المواقف العربية 
والدولية

تعود التوترات بين 
البلدين الجارين بجذورها 
إلى المسألة الحدودية، 
الموروثة عن الاستعمار 

الفرنسي

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب أخيراً؟ ما الأسباب التي دعت لمثل هذا القرار؟ أي علاقة لقضية 
للأبحاث  العربي  للمركز  موقف  تقدير  هنا  الاستعمار؟  عن  الموروثة  الحدودية  للمسألة  أثر  وأي  القرار؟  بهذا  الصحراء 

ودراسة السياسات حول هذه القضية؟

جزائري في العاصمة الجزائرية يقرأ صحيفة تتحدث عن الخلاف مع المغرب في 2021/8/25 )فرانس برس(

وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة يعلن قطع بلاده العلاقات مع المغرب في مؤتمر صحافي 
في العاصمة الجزائر في 24 /8 / 2021 )فرانس برس(

والــخــلافــات  التاريخية  الــتــراكــمــات  ستظل 
الحدودية تحكم طبيعة العلاقات المغربية 
مدى  على  تفعل  كــانــت  كما  الــجــزائــريــة، 
عقود. لكن استمرار التوتر ليس قدرا محتوما 
كبرى  مصالح  الجارين  البلدين  فبين  بينهما. 
الانطلاق  ويمكن  قليلة،  ليست  ومشتركات 
بناء علاقات جيدة  نحو  منها والبناء عليها 

وأكثر إيجابية.

العداء ليس قدراً محتوماً
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¶ درســـــت الـــتـــاريـــخ، فــكــيــف دخـــلـــت عـــالـــم الــرســم 
الكاريكاتيري والموسيقى؟

ــــب أن أرســـــم  ــ ــة كــــنــــت أحـ ــدرســــ مــــنــــذ أيــــــــام المــــ
بالفنون،  محصورة  وهواياتي  الكاريكاتير، 
التي  المــصــورة  القصة  مــجــلات  واستهوتني 
كانت تصدر في السبعينيات، وكنت أقلدها 
فــي الــرســم الــقــريــب جـــداً مــن الــكــاريــكــاتــيــر أو 
ــدأت الصحف  الــبــورتــريــه. نــمــت الــهــوايــة، وبــ
القطرية بشر رسوماتي، ورغم أني تخرجت 
تربية  »تــاريــخ  من »جامعة قطر«، تخصص 
جغرافيا متفرع«، ولكن هواياتي وحبي كله 

في المجال الفني.  

¶ على يد من تعلمت الرسم؟  
فـــردي،  كــلــه  المــجــهــود  ــمــت نفسي بنفسي. 

ّ
عــل

وبدأ في مرحلة الدراسة الابتدائية، وتعلمت 
مــن بــعــض المــدرســين مــبــادئ الــرســم، ولكني 
»كوميكس«،  الـ مــجــلات  رســومــات  أقــلــد  كنت 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، كــــان أخــــي الأكـــبـــر عبد 
الــلــه يـــدرس فــي إحـــدى الــجــامــعــات المــصــريــة، 

فــأحــضــر لـــي مــعــه مـــن الــقــاهــرة كــتــاب »كــيــف 
الكتاب،  أذكــر  زلــت  ومــا  الكاريكاتير«.  ترسم 
كــان بــالأســود والأبــيــض، وأذكـــر غــلافــه، لأني 
، وساهم في نمو موهبتي إلى 

ً
حفظته كاملا

حد كبير.

¶ هل تذكر أول رسم شاركت فيه في الصحف؟   
أول رسم شاركت فيها كان في معرض نظمه 
الاجــتــمــاعــي«، سنة  الثقافي  الجسرة  »نـــادي 
ــ 1983، وكــان بالأبيض والأســـود، عن   1982
على  المــحــددة  بالسرعة  السائق  تقيد  أهمية 
الطرقات. وأصدر النادي كتاباً عن المعرض، 
ــه. أمـــا  ــ ــذي أحـــتـــفـــظ بـ ــ ــذا الــــرســــم الــ ــ تــضــمــن هـ
أول رســــم لـــي نــشــر فـــي الــصــحــف، فــكــان في 
في  الــقــطــريــة ســنــة 1984،  ــة«  ــرايـ »الـ صحيفة 
صفحة »الجمعة«، التي كان يحررها الزميل 
الفنان سلمان المالك، وهو رسام الكاريكاتير 
أرسم  أن  الأول في قطر. وبعدها، طلب مني 
كــاريــكــاتــيــراً أســبــوعــيــاً فــي الــصــفــحــة، وكنت 
ألقى التشجيع من القائمين على الصحيفة، 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ابــــتــــعــــد الـــــفـــــنـــــان الـــــقـــــطـــــري عــبــد 
العزيز صــادق عن مجال دراسته 
الــجــامــعــيــة، ونـــجـــح فـــي هــوايــاتــه 
الـــفـــنـــيـــة، مــعــتــمــداً عـــلـــى نــفــســه فــــي صــقــلــهــا، 
وتسلق سلمي الرسم والموسيقى. بدأ بتقليد 
»كــومــيــكــس«، ليصبح  رســـومـــات مــجــلات الـــ
رســامــاً لــلــكــاريــكــاتــيــر فــي الــصــحــف القطرية 
كتب   4 ويؤلف  عليه،  بفضلها  يعترف  التي 
تــتــنــاول هـــذا الــفــن. اقــتــحــم الــحــقــل الموسيقي 
ــاً عــلــى الــغــيــتــار، انــطــلاقــاً مـــن إعــجــابــه  عـــازفـ
ــة المـــصـــري عــمــر خــورشــيــد  ــ بـــعـــازف هــــذه الآلـ
الــعــزف على  إلـــى  انــتــقــل  ثــم  ــــ 1981(،   1945(
ــذه الآلــــة  ــ ــلـــى هــ الـــبـــيـــانـــو، وشــــــــارك عــــازفــــاً عـ
ــة،  ــيـ المــوســيــقــيــة الـــغـــربـــيـــة فــــي مــــعــــارض دولـ
وشــكّــل مــع بعض زمـــلاء الــدراســة الجامعية 
فرقة »فرانكو أراب«، أصدرت أسطوانة لاقت 
ــاه، حـــوار أجــرتــه »الــعــربــي  ــ إقـــبـــالًا كــبــيــراً. أدنـ

الجديد« معه في الدوحة.

حرض صحافيون 
قوميون روس على إدراك 

ميرزالزاده

علمّتُ نفسي رسم 
الكاريكاتير وأحببت البيانو 

أكثر من الغيتار

يمكن استخدام 
الخشب لتغطية جانب من 

الجدران أو للأسقف

2223
منوعات

فالرسام مثل المخرج لديه شخصان، أحدهما 
يتكلم والآخر يرد عليه.

فت سلسلة كتب تناولت فن الكاريكاتير، ماذا 
ّ
¶ أل

قلت في كتبك الأربعة هذه؟
بـــالأســـود   ،1989 ســنــة  أصــــدرتــــه  كـــتـــاب  أول 
والأبــيــض، ضــم مــا رسمته فــي الصحف في 
ذلـــك الـــعـــام، والــكــتــاب الــــذي تـــلاه صـــدر سنة 
رســـومـــاتـــي  الأربــــعــــة  الـــكـــتـــب  ــوت  ــ 2000. وحــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا، لأن 
تــطــور مستمر،  الـــرســـام وريــشــتــه فــي  أدوات 
ــوان، وكــلــهــا  ــالألــ فــالــكــتــب الأخـــيـــرة صــــدرت بــ
كتاب  كل  باختصار،  اجتماعية.  عن قصص 
المجتمع  عبارة عن »كتالوغ« يرصد قضايا 

لعام بعينه.

¶ ماذا عن المعارض؟ 
المعارض الدولية شاركت فيها عازفاً للبيانو 
ولــيــس رســامــاً لــلــكــاريــكــاتــيــر. لــكــنــي شــاركــت 
فــي مــعــارض عــلــى مــســتــوى »جــامــعــة قــطــر«، 
عــنــدمــا كــنــت طــالــبــاً ومــوظــفــاً. أيــضــاً شــاركــت 
في معارض بعض الجامعات العربية، حيث 
أعـــرض رســومــاتــي وأرشــيــف لوحاتي.  كنت 
الفنون  »جمعية  دعتنا  ســنــوات،  ثــلاث  قبل 
الكويتية للكاريكاتير«، وشاركت في معرض 
يتناول الرياضة، وكرمت سنة 1988 في جدة 

السعودية.

¶ وكيف انتقلت من الريشة إلى العزف؟
المـــوســـيـــقـــى تـــنـــتـــهـــج الـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا فــي 
إلــى حــد مــا رسم  الــرســم، حتى السلم يشبه 
مغرماً  كنت  السبعينيات،  فــي  الكاريكاتير. 
ــازف  ــ وعـ الــحــســيــنــي،  مـــجـــد  الأورغ  ــعــــازف  بــ
ــة تــعــود  ــدايــ ــبــ الـــغـــيـــتـــار عـــمـــر خـــورشـــيـــد. والــ
لأخي عبد الله الذي أحضر معه من القاهرة 
غـــيـــتـــاراً، وهــــو لا يـــعـــرف الــــعــــزف، فــأعــطــانــي 
ــال تــعــلــم الـــعـــزف عــلــيــه. ومـــن حسن  ــاه، وقــ ــ إيـ
الغيتار،  لدينا جــار يعزف على  كــان  الــحــظ، 
فــطــلــبــت مــنــه أن يــعــلــمــنــي، وأعــطــانــي بعض 
المـــعـــزوفـــات، وبــعــدهــا اعــتــمــدت عــلــى نفسي، 
لأنه في ذلك الوقت لم تكن توجد في الدوحة 
وبداية  الموسيقى.  لتعليم  مــراكــز  أو  معاهد 
ــاء قــطــريــين  ــدقــ إلــــى أصــ تــعــرفــت  عــــام 1983، 
وقررنا تشكيل فرقة »فرانكو أراب«. أغانينا 
وقررنا  غربية،  الأدوات  ولكن  عربية،  كانت 
ــادي الــجــســرة« كــونــي  ــ أن يــكــون المــقــر فـــي »نـ
عليها  أطلقنا  فــرقــة  أعــضــاءه، وشكلنا  أحــد 
اســـم »فــرقــة الــجــســرة«. أصـــدرنـــا ألــبــوم أغــان 
قطرية وخليجية مشهورة، واكتسح الساحة 
حينها. ونفذنا بعض التسجيلات لتلفزيون 
قطر. وأنا اشتهرت أيضاً في »فرقة الجسرة«. 
بـــعـــدهـــا، غـــيـــرت لــلــعــزف عــلــى الــبــيــانــو، فقد 

أحببته أكثر من الغيتار.

G G

إبراهيم علي

تــحــتــفــل مــحــطــة »إم بـــي ســــي« الــســعــوديــة 
لتأسيسها،  الثلاثين  بالذكرى  السبت  غــداً 
فــي حــفــل ضــخــم يــقــام فــي بــلــغــاريــا. المحطة 
بدأت أولى خطواتها في عالم الفضائيات، 
قبل ثلاثين عاماً، في العاصمة البريطانية 
البرق،  لندن، واستطاعت أن تتقدم بسرعة 
لفرادة في برامجها، وحضورها في العالم 

العربي.
 المجموعة السعودية تشهد 

ّ
لكن الواضح أن

مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــحـــديـــات، لــيــس أقــلــهــا ما 
تواجهه اليوم من تخبط في القرارات التي 
شـــهـــدت تــغــيــيــراً واســـعـــاً مـــع »الانــتــفــاضــة« 
السعودية نحو الانفتاح وعالم الترفيه عام 
الإعــلام  عالم  نحو حصر  وتوجهها   ،2018
والفنون في المؤسسات، التي تحمل الهوية 

السعودية، داخل المملكة فقط.
عملت »إم بي سي«، طوال ثلاثين عاماً، في 
إطار مشهد ترفيهي حقق نجاحات كثيرة، 
والإلكتروني  السياسي  التحول  أمـــام  لكن 
الــذي يباغت العالم يوماً بعد يــوم، وجدت 

قضايا  عن  وتحدثوا  الكوميدية،  الحلقة  في 
تــتــعــلــق أيــضــاً بــعــدم تــفــضــيــل مــعــظــم الــــروس 
أن يــســكــن قـــوقـــازي فـــي بــنــايــاتــهــم الــســكــنــيــة، 
وتعليق ميرزالزاده الــذي أشــار إلى أن معظم 
السيدات الكبيرات في العمر لا يرددن السلام 
ويتصرفن بازدراء وتعالٍ. وبعد مرور أشهر، 
تلقف الإعلامي المقرب من الكرملين فلاديمير 
سلافيوف القضية، وأعاد بث جزء منها على 
قناته على »يوتيوب«. وطالب، مطلع يونيو/ 
وعــدم  الــكــومــيــدي،  الممثل  حــزيــران، بمحاكمة 
محاسبة،  دون  مــن  التصريحات  هــذه  تمرير 
وانــتــهــز الــفــرصــة لــلــتــنــديــد بــمــمــثــل كــومــيــدي 
كازاخي أطلق نكاتاً عن محرقة الهولوكوست 
قبل أشهر، ودعا إلى محاسبتهما، وطردهما 

من روسيا.  
ولم يخفف تبرير ميرزالزاده لاحقاً أنه تعمد 
ــه يــجــب عـــدم التعميم  تــوجــيــه رســالــة إلـــى أنـ
ــيـــات، حــــين أشــــار  ــقـــومـ أثــــنــــاء الـــحـــديـــث عــــن الـ
إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الجميع الانــتــبــاه إلـــى أن 
الــقــومــيــات الأخـــرى.  التعميم يــجــرج مــشــاعــر 
ويبدو أن تصريحات وتضامن عدد كبير من 
الكوميديين الروس مع ميرزالزاده لم تخفف 
ــــذي تــســبــبــت بـــه الــفــقــرة الــســاخــرة،  الـــجـــدل الـ
ــم تــطــفــئ الـــنـــار الـــتـــي أشــعــلــهــا ســلافــيــوف  ولــ

سامر إلياس

ــات الـــــروســـــيـــــة طـــــــرد المـــمـــثـــل  ــطــ ــلــ قـــــــــررت الــــســ
الكوميدي البيلاروسي من أصل أذربيجاني، 
اعتبرته تهديداً  مــيــرزالــزاده، بسبب ما  إدراك 
القومي، عبر توجيه »عبارات تحرض  لأمن 
ــداء تـــجـــاه الأشـــخـــاص  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة والـ
ــهــــين كـــرامـــتـــهـــم  ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــن الـــقـــومـــيـــة الـ مـ
الإنسانية«. وفي حين رحب كثيرون بالقرار، 
ورأوا أنه يؤسس لمرحلة جديدة تنهي عقوداً 
من السخرية من الروس من دون عقاب، انتقد 
الــكــومــيــدي،  المــوجــهــة للممثل  الــتــهــم  ــرون  ــ آخـ
وســـخـــروا مــن أن نــكــتــة يــمــكــن أن تــهــدد الأمــن 

القومي لدولة مثل روسيا. 
أثـــــــار المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي الــــجــــدل فــــي بـــدايـــة 
محطة  عرضته  تقرير  بعد  الــحــالــي،  الصيف 
الــــقــــومــــي، عــن  الـــنـــفـــس  ــــراد« ذات  ــغـ ــ ــاريـ ــ ــــسـ »تـ
مشاركته في حلقة »ستاند أب كوميدي« مع 
ممثلين آخرين، في مارس/ آذار، تحدث فيها 
القوميات  أبــنــاء  تــواجــه  التي  الصعوبات  عــن 
غــيــر الــســلافــيــة، وتــحــديــداً أبــنــاء الــقــوقــاز في 
روســـيـــا وجـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الـــوســـطـــى، في 

استئجار شقة في موسكو. 
المــمــثــل الــكــومــيــدي اســتــعــرض ســـاخـــراً رفــض 
السماسرة العقاريين والمواطنين الروس تأجير 
الــســلافــيــة )أوكــرانــيــا،  الــشــقــق للقوميات غــيــر 
وبيلاروسيا، وروسيا(، وطرق التحايل التي 
يتبعها أثناء الحديث مع الشركات العقارية أو 
المؤجرين، والرفض الذي يتلقاه دائماً، رغم أنه 
عمره  وقضى  البيلاروسية،  الجنسية  يحمل 
بعيداً عن أذربيجان. وكان يمكن أن يمر حديث 
ونكات ميرزالزاده عن هذه الصعوبات من دون 
لــولا تدخل زمــلاء آخــريــن شاركوا  انتباه،  أي 

 
ّ
 بإمكانها التحوّل إلى عالم منصات بث

ّ
أن

المحتوى الترفيهي، متسلحة بخيار وحيد 
هو الدراما العربية، وفتحت أكثر من جبهة 
حــرب ضــد المــنــافــســين، حتى إنــهــا استغلت 
شريكة  وأصبحت  للدراما،  التركي  الإنتاج 
)العربي  المستجدة  الــدرامــا  فــي صناعة  لــه 
من  اليوم مجموعة  تمتلك  وهــي  المشترك(، 
المــســلــســلات الــحــصــريــة الــتــي تــحــقــق أعــلــى 
نــســبــة مـــشـــاهـــدة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، عبر 

المنصة التابعة لها »شاهد«.
فــي قـــراءة ســريــعــة، حققت منصة »شــاهــد« 
أعـــلـــى نــســبــة ايــــــــــرادات عـــربـــيـــة بــــين عــامــي 
مع دخــول مرحلة  2019 و2020، خصوصاً 
جائحة »كــوفــيــد-19«، وارتــفــاع الطلب على 
ـــ 30 في  الاشــــتــــراكــــات، بــنــســبــة تـــجـــاوزت الــ
المـــائـــة مـــن عــــدد المــشــتــركــين الأوائــــــــل. وبـــرز 
الإقـــبـــال خــصــوصــاً عــلــى الأعـــمـــال المــعــروفــة 
بــأنــهــا إنــتــاجــات »شـــاهـــد« الأصــلــيــة، الــتــي 
تــعــرض حــصــريــاً عــلــى المــنــصــة، ولا مــجــال 
أبرمته  المصرية عبر عقد  الأعمال  لقرصنة 
شاهد لحذف أي محتوى تملكه حصراً عن 
أي محطة وحتى صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتــســعــى مــحــطــات عــربــيــة أخـــــرى لــلــعــبــور 
قــريــبــاً نــحــو عــالــم المــنــصّــات، ومــنــهــا بعض 
المحطات السورية التي بدأت بإعداد خطط 
ــاء مــجــمــوعــات مـــن المــنــصــات  خـــاصـــة لإنـــشـ
الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــالإنــتــاج الـــدرامـــي، 
وبــعــض مــؤســســي هـــذه المــنــصــات يعملون 
ــيــــروت، بسبب  مـــن الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــ
في سورية،  والاقتصادية  الأمنية  الظروف 
ــفـــون فـــي ســبــيــل ذلــــك مــجــمــوعــة من  ويـــوظـ
عدد  لإتمام  السوريين،  والمخرجين  اب 

ّ
الكت

ــن المــســلــســلات الــقــصــيــرة الـــتـــي ستبصر  مـ
ذ ما بين بيروت ودمشق.

َّ
النور لاحقاً، وتنف

أما الشاشات اللبنانية، فلا يزال حضورها 
ــاً مــن  ــيـ ــالـ ــم المــــنــــصــــات خـــــجـــــولًا، خـ ــالــ فــــي عــ
الـــخـــاصـــة، بينما  أو  الـــجـــديـــدة  الإنـــتـــاجـــات 
ــى مــــتــــابــــعــــة مـــعـــظـــم الأحـــــــــداث  ــلــ تـــنـــشـــط عــ
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي تــنــقــل مــبــاشــرة 
الـــبـــديـــلـــة، مـــن دون خطة  الــصــفــحــات  عــبــر 

الحصري  الإنــتــاج  إلــى عالم  للعبور  هادفة 
المجموعات  بــعــض  تعمل  فيما  والـــخـــاص، 
ــة، ومــنــهــا  ــاصــ ــات خــ عـــلـــى تـــأســـيـــس مـــنـــصّـ
»فــيــو« الــتــي تــحــاول الــتــنــافــس عــلــى إنــتــاج 
ــا، بغية  ــدرامـ ــالـ بــعــض الاعـــمـــال الــخــاصــة بـ
 
ّ
حجز مكان لها على الخريطة، خصوصاً أن

العائدات المالية تعتبر جيدة، وهي لمصلحة 
المنصّات   

ّ
تحل الأولـــى. هل  بالدرجة  المنتج 

ــات والمــــحــــطــــات  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــان الـ ــ ــكـ ــ الــــخــــاصــــة مـ
اليوم  بــإلــحــاح  يــطــرح  ســـؤال  التلفزيونية؟ 
مع اتساع نسبة تحول المشاهد العربي إلى 
المنصة، لكن الواقع العربي عموماً سيلزمه 
بقوة،  التجربة  يدخل  كي  الوقت  من  المزيد 
متأثراً بالظروف السياسية والمصالح التي 
الــدول وخططها  تفرضها سياسات بعض 

في هذا المجال.

والقنوات الروسية ذات التوجه القومي. وفي 
المــاضــي، أعلن موقع وزارة  بيان يــوم الاثنين 
الــداخــلــيــة الــروســيــة الإلــكــتــرونــي مــيــرزالــزاده 
شــخــصــاً غــيــر مـــرغـــوب بــإقــامــتــه فـــي روســيــا 
ــرد.  ــطـ ــدى الـــحـــيـــاة، وهــــــذا يــعــنــي عــمــلــيــاً الـ ــ مـ
وأوضـــــح الــبــيــان أن مـــيـــرزالـــزاده »أطـــلـــق في 
والعداء  الكراهية  تثير  عــبــارات  علني  ظهور 
بحق أفراد القومية الروسية، وتهين كرامتهم 
الإنسانية«. وخلصت الــوزارة إلى أنه »ينظر 
ــة على  ــيـ إلــــى إقـــامـــتـــه عــلــى الأراضـــــــي الـــروسـ
ــلـــي، والمــصــالــح  أنــهــا تــهــديــد لــلاســتــقــرار الأهـ
ــن«. ورغــــم أن  ــريــ المـــشـــروعـــة لــأشــخــاص الآخــ
ميرزالزاده لديه إقامة دائمة في روسيا، فقد 
أشــــار مــحــامــون إلـــى أن حــظــوظــه فــي الطعن 

بقرار وزارة الداخلية شبه معدومة.  
وتــعــرض مــيــرزالــزاده أكــثــر مــن مــرة لمــحــاولات 
ــيــــة، تــظــاهــر رجــل  اعــــتــــداء. وفــــي مــديــنــة روســ
 لـــوحـــة عـــــرض فــيــهــا 50 ألـــــف روبـــــل، 

ً
ــلا ــامــ حــ

وفي  البيلاروسي.  الممثل  من  الانتقام  مقابل 
9 أغسطس/ آب، أصــدرت محكمة تاغانسكي 
في موسكو حكماً باحتجاز الممثل الكوميدي 
ــارة الــكــراهــيــة فـــي عــرضــه  ــ ــام، بــتــهــمــة إثـ ــ 10 أيـ
الفكاهي. وتبنت المحكمة لائحة الادعاء العام 

التي رأت »علامات إهانة مجموعة عرقية«.
وفـــي مــقــالــة رأي نــشــرهــا الــصــحــافــي سيرغي 
مـــــــــاردان، فــــي صــحــيــفــة »كــومــســومــولــســكــايــا 
بــرافــدا« تحت عــنــوان »أيـــن يمكن لمــيــرزالــزاده 
امــتــدح  الــــــروس الآن؟«  الـــنـــكـــات عــلــى  إطـــــلاق 
للمعايير  ــــودة  »عـ فــيــه  ورأى  الـــقـــرار،  الــكــاتــب 
الثقافية الــروســيــة«، ومــع إشــارتــه إلــى أنــه لا 
مكان يمكن فيه للممثل أن يطلق النكات على 
الــــــروس، نــصــحــه بــالــبــحــث عـــن مـــجـــال جــديــد 

للعمل من الصفر إذا كان لديه مهنة أخرى.

هل تجد القنوات العربية في المنصات حبل خلاص؟نكات »غير سلافية« تهز الأمن القومي الروسي
تحاول القنوات العربية 

دخول عالم منصات 
البث الذي يتضح يوماً 
بعد يوم أنه مستقبل 

القطاع، وسط تجارب 
لاتزال في بداياتها

كارين إليان ضاهر

الخشب من الإضافات الجميلة التي تزيّن المنزل 
ــي، لــذلــك غــالــبــاً مـــا يــعــتــمــد مـــن خــلال  ــ بــــدفء ورقـ
لمـــســـات مــعــيــنــة فـــي الـــديـــكـــور فـــي فــصــل الــشــتــاء. 
أنه  الدين تعتبر  قمر  آيــة  الديكور  لكن مهندسة 
يجب عدم الربط ما بين وجود الخشب والأجواء 
الشتوية ولا حتى الطابع الكلاسيكي، كما يعتقد 
في  عصرية  بطريقة  اعتماده  يمكن  إذ  كثيرون، 

مختلف المواسم بأسلوب جذاب ولافت.
ثــمــة تـــنـــوع لافــــت فـــي اســـتـــعـــمـــالات الــخــشــب في 
المنزل. وتشير  زوايــا  اليوم في مختلف  الديكور 
قــمــر الــديــن إلـــى إمــكــان اســتــخــدامــه فــي الــديــكــور 
الحميمية على  مــن  أجـــواء   يضفي 

ْ
إذ لــأرضــيــة، 

أيضاً في الأسقف  الخشب  المنزل. وقد يستخدم 
منها،  معينة  لأقــســام  تغطية  فــي  لــلــجــدران،  أو 

لإضفاء أجواء دافئة بامتياز. 
ــوم بــشــكــل واضــــــــح، ولـــم  ــيــ تـــبـــدلـــت المـــعـــطـــيـــات الــ
تــعــد اســتــخــدامــات الــخــشــب مــحــصــورة فـــي هــذا 
الإطـــار، وصــار واضــحــاً أنــه أصبح أكثر انتشاراً 
الــســبــب، وفقاً  واســتــخــدامــاً فــي ظـــروف مختلفة. 
الخشب أصبحت  أن كلفة  الــديــن، ليس في  لقمر 
ع بكلفة أقل، سواء 

ّ
أقل، بل لتوافر الخشب المصن

بــاعــتــمــاد قــشــرة الــخــشــب أو أنــــواع أخـــرى كثيرة 
مـــتـــوافـــرة، قـــد تــتــشــابــه إلــــى حـــد مـــا مـــع الــخــشــب 

أن هذه  علماً  ثمناً،  الأغــلــى  يعتبر  الـــذي  الصلب 
ــنـــاف الـــعـــديـــدة المــصــنــعــة تــتــوافــر بــدرجــات  الأصـ
متفاوتة ونوعيات وبحسب ما إذا كانت مقاومة 
لــلــمــاء والـــحـــريـــق بــنــســبــة مــعــيــنــة، مـــا يـــزيـــد من 

كلفتها أيضاً. 
تتعدد الاختيارات المتاحة في استخدام الخشب، 
بطابع عصري  اعتماده  الممكن  من  حيث أصبح 
أيضاً وليس كلاسيكياً حصراً، كما في السابق. 
يمكن حــالــيــاً طـــلاء الــخــشــب بــألــوان مــتــعــددة في 
إطــار عصري، أو الحفر عليه. كما يمكن تغليف 
الخشب الصناعي بقشرة الخشب بأي لون كان، 
ما يؤمن الأثــر الــذي يتم البحث عنه في اعتماد 
ــان طــلاء  ــكـ الــخــشــب الــطــبــيــعــي فـــي الـــديـــكـــور. وإمـ
ــواع الــخــشــب الــصــنــاعــي الـــيـــوم يــفــســح المــجــال  ــ أنـ
للحصول على ألــوان متنوعة لا يمكن الحصول 

عليها باعتماد الخشب الطبيعي. 
لكن على الرغم من تعدد الاختيارات في الخشب 

المصنع لديكور عصري، إلا أن من يرغبون بأثر 
يــزالــون يحرصون  لا  المنزل  ديكور  في  الرفاهية 
عــلــى اعــتــمــاد الــخــشــب الــصــلــب، فــيــســتــخــدمــونــه 
للطاولات والــخــزائــن، وفــي تزيين زوايــا مختلفة 
في المنزل، وإن كان أصبح من الممكن تأمين الأثر 
نفسه مع التطور الحاصل في تصنيع الخشب. 
أو غيرهما، فيكون من  أو لامعاً  قد يكون كامداً 
الصعب التمييز ما بين إذا كان الخشب مصنعاً، 
أو أنه خشب خالص لمن لا يعتبر خبيراً في هذا 

المجال.
في  إضــفــاء لمسات متجددة  إلــى  كثيرون  يسعى 
الــديــكــور الأســاســي لــكــن مــن دون إحــــداث تغيير 
جـــذري فــي المــكــان، فيمكن إضــافــة لمــســات تحدث 
تغييراً كبيراً من حيث الأثــر. في الواقع في مثل 
هـــذه الـــحـــالات، يــبــدو الــخــشــب هـــو الــحــل الأمــثــل 
الجذري  للتغيير  نظراً  إليه،  اللجوء  يمكن  الــذي 
المكان بلمسات  الــذي يحدثه في  الكبير  والفارق 
معينة. على سبيل المثال يمكن استخدام الخشب 
 ،

ً
لتغطية جــانــب مــن الـــجـــدران أو لــأســقــف مــثــلا

فهذا ما يغير المزاج العام في المنزل، كما توضح 
قمر الــديــن، ســواء مــن حيث الألـــوان أو مــن حيث 
الديكور  فــي  يُعتمَد  لــذلــك  الـــذي يضفيه.  الـــدفء 
العصري في الغرف ليضفي أجواء دافئة، ويكون 
مـــن الــخــشــب الــصــنــاعــي بـــألـــوان مــتــنــوعــة غــالــبــاً 

وليس من الخشب الخالص.

شغفٌ يتقاسمه الرسم والموسيقى

السباق اليوم على من يفوز بإنتاج مسلسلات درامية عربية )الصباّح للإنتاج(

)Getty( الطلاء يضفي طابعاً عصرياً على الخشب

أعلنت موسكو أن ميرزالزاده شخص غير مرغوب بإقامته في روسيا مدى الحياة )يوتيوب(

صادق: هواياتي وحبي كله في المجال الفني )معتصم الناصر(

عُرف الفنان القطري عبد العزيز صادق من خلال كاريكاتير يرسمه يومياً عبر إحدى الصحف 
القطرية، يتناول قضايا اجتماعية محلية، كما عُرف عازفاً موسيقياً

عبد العزيز صادق

الخشب في الديكور

فنون وكوكتيل
مقابلة

لايف ستايل

شاشةقضية

وبعد نحو ثــلاث سنوات بــدأت أرســم يومياً 
القضايا الاجتماعية في  كاريكاتيراً يتناول 

قطر.

¶ هل كان يطلب منك الرسم عن مواضيع معينة؟
ــومــــي صــــعــــب، حـــتـــى أن بــعــض  ــيــ الـــــرســـــم الــ
الـــرســـامـــين الــيــومــيــين يــتــوقــفــون بــعــد فــتــرة، 
وربما المجهود اليومي يجعلهم لا يستمرون 
في عطائهم. والملاحظ أن رسامي الكاريكاتير 
التركيز على  كــان  العربي.  الــوطــن  فــي  قلائل 
الــجــانــب الاجـــتـــمـــاعـــي، فــالــكــاريــكــاتــيــر ليس 
ــكـــرة،  ــفـ ــهــــل مــــن الـ ــقــــط. والـــــرســـــم أســ ــاً فــ ــمــ رســ
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أنس أزرق

الأدوار   
ّ

كــل الذين يسرقون  يتحدث عن زعماء منطقتنا  المقال لا  هــذا 
ويحتكرون الصفات كلها، بما فيها المنتج الأول والفنان الأول. حديثي 
هنا عن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، 
وعن تأسيسهما شركة إنتاج فنية، بعد خروجهما من البيت الأبيض، 

وهي شركة »هاير غراوند برودكشن«.
أسّس الرئيس وزوجته الشركة عام 2018، لإبــراز »الأصــوات المتنوعة 
والمتعددة في عالم الترفيه«. وأنتجا عدداً من الأفلام الروائية والوثائقية، 
أحدها،  واستطاع  »أوسكار«  إلى ترشيحات جوائز  اثنان  منها  وصل 
الــفــوز بجائزة »أوســكــار« عــن فئة أفضل  وهــو »أميريكان فــاكــتــوري« 

وثائقي العام الماضي.
أحالني كتاب بـــاراك أوبــامــا »الأرض المــوعــودة« الــذي ترجم أخــيــراً إلى 
إلــى كتاب زوجته ميشيل  لبنان،  »دار نوفل« في  العربية، وصــدر عن 
أوبــامــا »وأصــبــحــت«. وهـــذا الــكــتــاب دفعني بـــدوره إلــى مــشــاهــدة فيلم 
بالعنوان نفسه عن ميشيل أوباما وحياتها، عبر تصوير رحلة تسويق 

لكتابها في الولايات المتحدة.
تتحدث أوباما في كتابها الأكثر مبيعاً لعام 2018، وفي الفيلم الوثائقي 
المنتج عام 2020، عن رحلة صعود من أسرة عاملة، سليلة العبودية، 

فجدتها كانت مسترقة، إلى أول عائلة سوداء تسكن البيت الأبيض.
تروي قصص التشهير بها وبزوجها في أثناء حملة الترشح الرئاسية، 
حين وصف هو بتزوير أوراقه الرسمية للحصول على الجنسية، ونرى 
ه »باراك ابن لادن« أما هي 

ّ
في الفيلم لوحات تطالب بإعدامه، وتصفه بأن

فوصفت بـ »السوداء الغاضبة« و»الكارهة لوطنها« وفسرت مصافحة 
لها ولزوجها، بضم اليدين، بأنها »إرهابية«.

 متكرراً: هل تكره ميشيل أوباما 
ً
طرحت وسائل الإعلام الأميركية سؤالا

الولايات المتحدة؟ وكانت التعليقات تقول إنها »تلوم بلدها«، و»تشعر 
بالاستياء«، وإنها »ليست دافئة ولا لطيفة«، وإنها »أشبه برجل«.

»توقفت عن  حفرت موجة الكراهية في وجدان السيدة الأولى سابقاً، فـ
صرت  التلقين.  شــاشــات  باستخدام  وبـــدأت  وتلقائية،  بحرية  الحديث 

ألتزم بالنص الحرفي، لقد تغيرت روحي« وفق ما قالت.
تــفــاءل بــعــض الأمــيــركــيــين بــدخــول أوبــامــا الــبــيــت الأبــيــض عـــام 2008، 
معتبرين ذلك »مرحلة ما بعد العنصرية« حيث »لا قيمة للون بشرتك«. 
ذفوا من فوهة 

ُ
لكن السيدة الأولــى كانت تــدرك أنها وأفــراد عائلتها »ق

لفتة وكــل طرفة عين ستخضع  الأنــظــار. كل  مدفع، وسيكونون محط 
للتحليل، حياتهم لن تكون كما كانت«.

أنتجت الشركة برامج صوتية )بودكاست( وتلفزيونية، ومنها برنامج 
عن الطعام الصحي للأطفال، قدمتها أوباما. وأيضاً، أنتجت برامج عن 

تاريخ الموضة والتطور الاجتماعي لمدينة نيويورك.
الأرمـــل«  و»الأب  »يــســتــحــق« )2021(  روائـــيـــين:  فليمين  الــثــنــائــي  وأنــتــج 
)2021(. وكان أبرز إنتاجاتهما عبر الشركة الفيلم الوثائقي »أميريكان 
الــذي حــاز جائزة »أوســكــار« عن فئة أفضل فيلم  فاكتوري« )2019( 
أجنبي، و»كريب كامب« )2020( الذي وصل إلى القائمة القصيرة من 

الترشيحات عن الفئة نفسها.
يروي فيلم »كريب كامب« جهود مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة 
الجسدية، لإطلاق حركة حقوقية في الولايات المتحدة، بدأت في معسكر 
صيفي عام 1971، وتمكنت الحركة من إلزام المشرعين بتبني قوانين 
ــدة تــراعــي حقوقهم. شـــارك فــي إنــتــاجــه وإخــراجــه أحــد المشاركين  رائـ
الفقري  العمود  فــي  بتلف  المــصــاب  ليبراكت،  وهــو جيمس  المخيم،  فــي 

ويستخدم كرسياً متحركاً.
أمــا فيلم »أمــيــريــكــان فــاكــتــوري«، فــيــروي قصة شـــراء شــركــة صينية 
لمصنع مــهــجــور فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن شــركــة »جــنــرال مــوتــورز« 

ومحاولة الشركة نقل ثقافة العمل الصينية إلى الولايات المتحدة.
جــســد الــفــيــلــم اخـــتـــلاف الــثــقــافــتــين الــصــيــنــيــة الــشــيــوعــيــة والــلــيــبــرالــيــة 
الرأسمالية، وأدان الاثنين. لتسويق الفيلم أجرى المنتجان باراك وميشيل 
الفيلم على منصة »نتفلكيس«،  أوباما لقاءً، يمكن متابعته إلى جانب 
أوضحا فيهما نظرتهما للفيلم وللإنتاج الفني ولمضمون العمل، وهو 

سياسي اقتصادي بامتياز.

الرئيس منتجاً فنياً
وقفة



ة التي تصقل بها الخطر
ّ
بالرق

بالنظرة التي تنقل إلى الأبدية
في لحظة واحدة.

طارق غير المسموعة تعمل في الوقت
َ
الم

ما ليس سوى البداية
كان مجرّد اسم

يبقى وحده ممدّداً في السرير
 دمٍ

َ
كان نقطة

توزعت بين المزارع
جريمة هربت من أربعين عاماً

وفكرة صغيرة هربت معها
الآن يمكن نقل ذلك في كتاب

يمكن لوسواسٍ نام مع الجميع
أن يغدر قبل أن يختفي

لقد حمل تلك السنة كقبر مفتوح
ًوباعها على طول الطريق

الآن يطلب فريسة
الآن توشك أن تثب

لة أكثر
ّ
لا يمكن لذكرى أن تكون مضل

إذ يكذب القلق
قبل أن يقفز إلى المجهول
إذ يكون في المرّة الثانية

أشد مضاء
يعود أثقل
 عبرة

ّ
وأقل

وبالطبع سيفتك في هذه الفوضى
لة

ّ
سيقع مجدّداً على البداية المتنق
بالطبع سيضرب كفراغ صافق

نة
ّ
أو فجوة مسن

 هذه السنين
ّ

لقد كان جارّاً كل
ولم يكن وداعاً واحداً

أو ماضياً فحسب
ولم نعلم أننا نربّي سيفاً

 أمامنا ما سيعود من الخلف
ّ
وأن

إذ كان يمكن أن نرتطم بخيالنا
بالحماقة التي تركَها للعبنا

منذ أعوام
قدرُ طفلٍ وأعمى

وهذا أوانه
إننا نبدأ من الغيم.

■ ■ ■

قرص أبيض
لم تكن آخر ليلة

 واحدة تقف أمامي 
ً
مع ذلك فإن ساعة

وتمنعني من الخروج
ما دام لم يعد أمامي
سوى قرص أبيض
وخزانة من الخوف

المنوّم الذي يعمل هذه السهرة
حيط بي

ُ
في الأشياء التي ت

 تقريباً المنضدة
َ

قتل
والأريكة

ولا يزال على شاشة التلفزيون
مغرّداً بجناحين آليّين وساعة رقمية
ه السّام

َ
والأرجح أنه ينشر فيَّ صمت
الأرجح أنه يحيلني إلى عددٍ

أو قرصٍ أبيض
يقع شرشفاً على السرير

أو كتاباً على المنضدة
إنها الساعة الواقفة

وستبصقني بالتأكيد

ح
ّ
على فراش مسط

ح
ّ
على صباح مسط

مشلول بالمنوّم الذي يُطبق على أوّله
فاقد شمسَه

وبادئ نهاره بعواء أغبَش
سيطردني إلى الأمام ساعتين أو ثلاثاً

سيُرسلني نائماً في صندوق
بوسائد كثيرة عوضاً عن الأحلام

وبرسالة واحدة
بقرص واحد

لا يزال يعمل في عدّ الأشياء
مرّة بعد مرة

وسادة على وسادة
ب يميناً وشمالًا

ّ
لا يزال يتقل

مُحوّلًا السرير إلى علبة دواء
حٍ للوقت

ّ
أو إلى مسط

ما أفعله في سريري هو الوقت
عيناي مغمضتان على دقائق
ليس من ذكرى خلف الجفون

ليس من كلمة
هذا الصباح لم يصل من حياةٍ ما

لم يكن وراءه أي بارحة

عباس بيضون

غيم
تراه خرج من عينيّ

 انتشر في الهواء
ٌ

أم أنه خوف
بعد أن كان جليداً

ربما هو فكرة ملأت المكان
ولم تعد حجراً أو عدْوى

أو جاراً مريضاً.

وصل هذا التهديد منذ ساعة
إنه يسقف السماء

التي في صمتها الكبير 
تستمرّ في تنقية الفراغ

في تصفية الغضب

باريس ـ العربي الجديد

ية 
ّ
حــتــى أيّـــــار/ مــايــو المـــاضـــي، لــم تــكــن المغن

ــارا بــرافــي اســمــاً شــائــعــاً في  ــاربـ الــفــرنــســيــة بـ
»أوروفيجن«  في مسابقة  ها 

ُ
بلدها. مشاركت

ـــهـــا عــلــى 
ُ
بــنــســخــتــهــا لـــهـــذا الــــعــــام، وحـــصـــول

قه 
ّ
المركز الثاني فيها )وهو أفضل مركز يحق

مــتــســابــق فــرنــســي فـــي الـــبـــرنـــامـــج مــنــذ عــام 
الــتــي عرفتها  إلـــى الأضــــواء  1991(، دفــعــاهــا 
إثر مشاركتها في عرض  جزئياً، عام 2016، 
ــة« فــي  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ احـــتـــضـــنـــتـــه »الـــكـــومـــيـــديـــا الـ
ية الشابّة )28 عاماً( في 

ّ
باريس. نجاح المغن

الأســابــيــع المــاضــيــة يــعــود، بشكل كــبــيــر، إلــى 
لجان  إعجاب  التي حصدت   ،Voilà أغنيتها 
تحكيم المسابقة، وكانت موضوع العديد من 
المقالات في الصحافة الفرنسية، إضافة إلى 
الاجتماعي.  التواصل  نجاحها على وسائل 
ـــه جــرت برمجة حــفــلات لــهــا، فــي بلدان 

ّ
بــل إن

اليابان  حدة، 
ّ
المت )الولايات  وعالمية  أوروبية 
وأستراليا(، حتى صيف 2023.

قــبــل أيّــــــام، أصـــــدرت بـــرافـــي ألــبــومــهــا الأوّل، 
)إنــتــاج »يونيوفرسال  ــســجَــن« 

ُ
ت »الــطــيــور لا 

Voilà واجهته  أغنية  الــذي شكّلت  فرنسا«(، 
يجري  ما   بخلاف 

ْ
لكن إليه.  العبور  وبطاقة 

 فــائــقــة جميلة 
ً
لــم تــكــن Voilà واجـــهـــة  ،

ً
عـــــادة

 جـــمـــالًا. ذلــك 
ّ

لــحــديــقــة خــلــفــيــة عـــاديـــة أو أقــــل
الأخـــــرى تتميّز  الــعــشــرة  ــوم  ــبـ الألـ أغـــانـــي   

ّ
أن

هــي الأخــــرى، عــلــى اخــتــلاف ألــوانــهــا وتــنــوّع 
مــشــاربــهــا: مـــن الـــتـــرداد الــــذي يـــحـــاذي إلــقــاء 
قصيدة غاضبة في »الموجة« وجزئياً في »لا 
اللذين  والطمأنينة  الــهــدوء  إلــى  ريــتــورنــل«، 
يطبعان، على إيقاع البيانو بشكل أساسي، 
شرق الشمس« و»الرجل والطير«، 

ُ
 من »ت

ً ّ
كلا

 وخــلــطــاً 
ً
مـــــــروراً بـــعـــنـــاويـــن أكـــثـــر تـــجـــريـــبـــيـــة

هو  كما  الشرقية،  بــالألــوان  الغربي  ي 
ّ
للمحل

الحال في »اقفز« وجزئياً في »المرأة«.
بخلاف الحال في الأغنية في الأغنية العربية، 
فرنسي وغربي بشكل عام،  لتقليد  وامتداداً 
تكتب باربارا برافي كلمات أغانيها بنفسها. 
بل يمكن الحديث، في الأغــانــي، عن قصائد، 

تركوا حيـاةً لزوّار الليـل

بعد أسابيع من خروجها 
إلى الأضواء كمشاركة 

في برنامج »أوروفيجن«، 
تُصدر المغنيّة الفرنسية 

الشابةّ ألبومها الأوّل، 
»الطيور لا تُسجَن«

لعلّ كلّ التياّرات 
الأدبية، كالرومانسية 

والسوريالية والدادائية 
والمستقبلية والبنيوية، 

قد نشأت على أطراف 
الواقعية كأعشابٍ 

تنمو ثم تتلاشى

باربارا برافي  ألبوم أوّل في صورة منظر طبيعيّ

أسئلةٌ عن علاقة الكاتب بالمجتمع

ما أعدنا حكايته مرّاتٍ قبل أن يعود شمعةً

تسكن أغانيها مساحةً 
موسيقية تجمع بين 
الميلانكوليا والرصانة

تُسببّ الواقعية 
للكتاّب إحراجاتٍ فكرية 

ووجدانية

قراءة  هو  الآن  حقّاً  نحتاجه  ما 
شعر  قراءة  وزماننا،  لغتنا  شعراء 
العقود الأخيرة من الشعر العربي 
قــراءة  دون  كأنمّا  بقيت  التي 
جدّية، وقراءة شاعر مثل عباّس 
»البحر«  مطلع  من  تبدأ  بيضون 
أنا  ــنْ  »مَ »صــور«:  قصيدته  في 
المُنشدين...«،  بين  أقــف  حتى 
الجديدة  قصائده  إلــى  ــولاً  وص
الصفحة،  هــذه  في  المنشورة 
بينها من مجموعات تُمثلّ  وما 
كما  العربي،  الشّعر  في  مغامرةً 
وحدته  في  الشّعر  هــذا  تمثلّ 

المعاصرة وفي غُربته.

شعر العقود 
الأخيرة

2425
ثقافة

شعر

موسيقى

إطلالة

فعاليات

فقط نهارٌ مسلوق ترك جلده هناك
 تاركاً في التلفزيون

َ
وصل

الحبّة التي بقيت على الشاشة
نشرة أخبار بلا وقت

 فوق السرير
ً
َجاثمة

حيث لا أزال قرصاً أبيض
لم يخرج من النوم.

■ ■ ■

الأربعة
لم يصلوا في نفس الساعة

ولا من نفس المكان
 واحدٌ جنبَ الدراجة

َ
لم يبق

لم ينهض واحد من تحت السيارة
 مكسور

ٌ
لم يكن هناك فخذ

ولا غيبوبة تحت الأدوية.

كانت الأرض صلعاء وهم يغادرونها
رحلوا مع ذكرياتهم

لم يتركوا شيئاً للعصافير
رفعوا خطواتهم عن الأرض

غسلوا بصماتهم

لا عن كلماتٍ فحسب. ذلك أن النصوص التي 
أغــلــبــهــا ومواضيعها  يــومــيّــة  ــيــهــا، رغـــم 

ّ
تــغــن

المباشرة، تحتفظ بموقفٍ شعريّ من الأحرف 
ية الشابّة 

ّ
والكلمات والجمل، بما يمنح المغن

 بأغلب ما يُنتجه أبناء 
ً
تميّزاً إضافياً مقارنة

جيلها من أغانٍ قد تبدو كلماتها متعجّلة أو 
فاقدة للبُعد الشعريّ.

وإلى النصوص ذات المستوى العالي يُضاف 
أداء برافي نفسها، الذي يقطع يُريد هو الآخر 
أن ينتمي إلى جيلٍ آخر غير جيلها المأخوذ 
بـــمـــبـــاشـــرة الـــــــراب وســـهـــولـــتـــه أو بــســطــحــيــة 
يثبت   ،Voilà فـــي  كــمــا  والـــكـــلـــمـــات.  الـــصـــوت 
أداء باربارا لأغاني ألبومها أننا أمام صوت 
الــرتــابــة، يجيد طبقاته ومخارجه  عــن  بعيد 
ـــ حاله  فــي الــعــلــوّ والانــخــفــاض أو الانــحــنــاء ـ
جيد 

ُ
كــحــال مــنــظــر تــضــاريــس جــمــيــل. كــمــا ت

ــيــة، فـــي تـــوزيـــع أغــانــيــهــا وأدائـــهـــا )ولا 
ّ
المــغــن

سيّما نطقها لتلك الراء الفرنسية(، تذكيرنا 
الفرنسية، ولا  الأغنية  أبــرز نجوم  بعدد من 
ــاد 

ّ
ــف الــنــق

ّ
ســيّــمــا إديــــت بــيــاف الــتــي لــم يــتــوق

برافي  مقارنة  عــن  الفرنسيون  الموسيقيّون 
بها منذ خروجها إلى الأضــواء قبل أسابيع 
قليلة. وما يضيف الكثير إلى صوابية هذه 
لمساحة  الشابة  ية 

ّ
المغن استلطاف  المــقــارنــة، 

ــقــد أنــهــا بــاتــت مــهــجــورة الـــيـــوم مـــن قبل 
ُ
اعــت

الجيل الجديد من المغنين، وهي تلك المساحة 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تـــمـــزج بــــين المــيــلانــكــولــيــا 
والتعبير  اليومية  الشعرية  بين  والــرصــانــة، 
ــــوع فــي  ــوقـ ــ شــــديــــد الـــشـــخـــصـــيـــة، مــــن دون الـ

ى عليها الزمان.
ّ
غنائيةٍ عف

تركوا فقط حياة لزوّار الليل
حياة من شهور أخيرة

ن يتأخرون عن المائدة
َ
لم

ن لا تكفي عظامهم
َ
لم

لمزيدٍ من السير
حياة يمكن أن تكون حائطاً

يمكن أن نرسلها إلى ما وراء الساعة
لتنتظرنا هناك

نريد أن نحْلق زوائد عن ظهور الأيام
لن يكون ذلك سوى مَن نستدعيهم

ليشهدوا لنا
سوى ما أمكن أن يحدث عند الفجر

مع النواقص اللازمة
 ما بقي من الغنيمة

ّ
وكل

بدون أن يكون جائزة
وبدون أن يكون سوى ما وقف لحظة كذكرى

قبل أن يختفي
سوى ما محوناه أربع مرات

قبل أن ينبثق
ًما أعدنا حكايته مرّات

قبل أن يعود شمعة
وقبل أن يعلق باللعاب

أو يتراجع في الهواء ليتذكّر
ماذا يبقى تحت المحو العاشر

وماذا يتبدّد للمرّة الأخيرة
في بوّابة الشتاء

حيث يمكن أن نسمع من تحت الطبقات
الاسم المفقود يُعاد فقدُه
الصوت الطارد للأشياء

والكلام المطرود من العالم.

آمركَ أن تعود إلى الأرض
آمركَ أن تكون أبي

منذ أن تخرج من عيني
منذ أن تنطفئ في دمي

ليس لك أن تبقى تحت السيّارة عاماً آخر
 عينين زرقاوين

ّ
أو تضل

من فوق السحاب
ليس لك أن تزحف كصوت

من فوق الصحراء

غناءٌ خارج الجيل الجديد

أعراف الواقعية

المنقضي عروض مونودراما  التاسع والعشرين من أغسطس/ آب  انطلقت في 
إنتاج  من  العمل  القاهرة.  في  الصبور  عبد  صلاح  قاعة  خشبة  على  فريدة 
الروسي  الكاتب  وضعه  مسرحي  نص  من  مستلهم  وهو  الطليعة«،  »مسرح 
أنطون تشيخوف وكان يحمل عنوان »أغنية البجعة«، وقد صاغه وأخرجه أكرم 

مصطفى فيما تؤدّيه عايدة فهمي.

لابيرانت  الجاري، تنظّم قاعة  أيلول/ سبتمبر  السادس والسادس والعشرين من  بين 
محمد  العازف  بعد  عن  يقودها  الموشّحات  أداء  على  تدريب  ورشة  برلين  في 
المقامات  الموشّحات وتقديماً لأشهر  بفن  الورشة تعريفاً  علي بحري. تتضمّن 
الموسيقية العربية القديمة، كما سيجري تحفيظ المشاركين موشّحين خلال كل 

حصّة.

أمسية  السبت،  غداً  شرق(،  )شمال  التونسية  نابل  مدينة  في  الكتب  نادي  ينظّم 
قراءة ونقاش )بالفرنسية( حول رواية مذكّرات قبو لـ فيودور دوستويوفسكي. 
والعقاب«  »الجريمة  صاحب  مشوار  في  الأولى  المرحلة  كتابات  من  يعد  العمل 
الاجتماعية في مدينة سانت  للحياة  وقد صدر في عام 1864 ويمثلّ محاكمة 
بطرسبرغ من خلال شخصية انعزالية تراقب العالم من حولها من منظور متشائم.

يقام غداً السبت صالون بيكاريكابا للفنون الساخرة )البرازيل(، وستكون دورة هذا 
العام، وهي الثامنة والأربعون، افتراضية مثل العام الماضي، حيث تُعرض الرسوم 
الكاريكاتيرية والاسكتشات الهزلية المشاركة عبر قناة التظاهرة على يوتيوب وعبر 

تقنيات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ممدوح عزام

ب الشرح والإيضاح، 
ّ
أكثر تيّارٍ أدبي تطل

ـــاد عــلــى الــجــدل 
ّ
ــق ــنـ ـــاب والـ

ّ
ــــرّض الـــكـــت وحــ

والنقاش وإعادة التفسير، هو الواقعية. 
لهم 

ُ
 الــواقــعــيــة هــي الــكــلــمــة الــتــي ت

ّ
بــل إن

رين الأحكام والاستنتاجات 
ّ
اد والمنظ

ّ
النق

المــتــنــوّعــة الــتــي يــقــدّمــونــهــا فـــي مــحــاولــة 
ســدّ الــفــراغــات الــتــي تنشأ مــن مــحــاولات 
نقضها من قِبَل أولئك الذين يرفضونها. 
ــارات الأدبــــيــــة الأخــــــرى،  ــ ــيّ ــتــ  الــ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ولــــعــــل

والــدادائــيــة  والسوريالية  كالرومانسية 
على  نشأت  قد  والبنيوية،  والمستقبلية 
أطــــــراف حــقــل الـــواقـــعـــيـــة، كــمــا لـــو كــانــت 
أعــشــاب موسمية تنمو وتــزدهــر  مــجــرّد 

ثمر أيضاً، ثم تتلاشى وتختفي.
ُ
وت

وهي   ،
ً
بــريــئــة ليست  نفسها  والواقعية 

ــاب كــثــيــراً مــن الإحـــراجـــات 
ّ
ــســبّــب لــلــكــت

ُ
ت

 إذا ما 
ً
الــفــكــريــة والــوجــدانــيــة، وخـــاصّـــة

الــلــتــين شغلتا معظم  ذكــرنــا المــســألــتــين 
ــــاد: كــيــف يــمــكــن لـــلأدب 

ّ
ــق ــنــ ـــاب والــ

ّ
ــت ــكـ الـ

ـــر فـــي الــجــمــهــور؟ وكــيــف يمكن 
ّ
أن يـــؤث

ــة الـــتـــي  ــمــ ــاكــ ــحــ ــ
ُ
ــــص مـــــن تــــلــــك الم

ُّ
الــــتــــخــــل

يتعرّض لها الكاتب الروائي خصوصاً، 
ــاد »مقاييس 

ّ
بــمــوجــب مــا يــســمّــيــه الــنــق

 معظم 
ّ
المشابهات الخارجية«؟ أعتقد أن

ــراءة  ــ ــادة قـ ــ ــ ــوا إعـ ــاولــ ــاب الــــذيــــن حــ ـ
ّ
ــت ــكـ الـ

أو  بالواقع،  الكاتب  علاقة  أو  الواقعية، 
ــمــا كــانــوا 

ّ
 الاجــتــمــاعــيــة، إن

ّ
وظــيــفــة الــفــن

الأوّل،  السؤال  عن  الإجابة  في  يرغبون 
أو زعـــزعـــة تــلــك الــرغــبــة الــعــجــيــبــة لــدى 
والسياسيّين  اد، 

ّ
والنق الــقــرّاء،  من  كثير 

بوجه خاص، بسحب مقياس المشابهة 
وتــطــبــيــقــه عــلــى الـــنـــصـــوص الـــروائـــيـــة، 
التمثيل  أو  المحاكاة  مبدأ  إلــى  استناداً 

هم لدى هؤلاء فهماً آلياً.
ُ
الذي ف

 فــــي مــــحــــاولات 
ً
ــتـــب شــــهــــرة ــكـ وأكــــثــــر الـ

تــطــبــيــق المــنــهــج الـــواقـــعـــي فـــي الــتــاريــخ 
الأدبــي العربي هو كتاب حسين مــروّة: 
ــــي ضــــــوء المــنــهــج  »دراســــــــــــات نـــقـــديـــة فـ
 يــؤسّــس 

ْ
الـــواقـــعـــي«، وفـــيـــه يــســعــى لأن

النقد  نظرية  على  مبنياً  منهجياً  نقداً 
 لهذه النظرية 

ّ
الواقعي. ويقول مروّة إن

أصـــــــولًا مــعــيّــنــة قـــــــادرة عـــلـــى اكــتــشــاف 
الــقــيَــم الــجــمــالــيــة والــنــفــســيــة والــفــكــريــة 
والاجتماعية في العمل الأدبي. على أن 
أهمّ ما يَذكر في هذا الصدد هو أن نقده 
 عمل 

ّ
لن يكون »ميكانيكياً« يُخضع كل

أدبي إلى مقاييس ثابتة جامدة.
وكــــــان يــمــكــن لـــكـــتـــاب مـــــــروّة أن يــكــون 

 على اليسار الماركسي وحده.
ً
محسوبة

بــيــنــمــا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار كــــتــــاب إيـــريـــش 
أوربــاخ: »محاكاة: الواقع كما يتصوّره 
أدبُ الغرب« )صدرت طبعته الأولى عن 
وزارة الــثــقــافــة الــســوريــة فــي عـــام 1998 

ــثـــر الــكــتــب  بــتــرجــمــة مــحــمــد جــــديــــد( أكـ
)والنظري  التطبيقي  المجال  في   

ً
أهمّية

بع تــاريــخ رؤيــة الــواقــع، 
ّ
أيــضــاً( التي تت

وهــو يَمضي بنقده مــن أيّـــام الأوديــســا 
ــى فـــرجـــيـــنـــيـــا وولــــــــف فـــــي روايــــتــــهــــا  ــ ــ إلـ
ــارة«، حــيــث يـــحـــاول تسجيل  ــنــ »إلــــى المــ
للواقع  ــي 

ّ
الــفــن التصوير  فــي  ــرات  الــتــغــيُّ

الــغــرب. والــكــتــاب يجيب بقوّة  فــي أدب 
حاور النقد، 

ُ
عن كثير من الأسئلة التي ت

أو تشغل الكتابة الإبداعية، حيث يبدو 
إلى  الخارجي  العالم  من  الــواقــع ممتدّاً 

أكثر طبقات النفس عمقاً.
)روائي من سورية(

ــــة لــلــنــقــد الـــعـــربـــي فــــي هـــذا   قــــويّ
ً
ــة ــدايــ بــ

ـــلات الــســيــاســيــة 
ّ

 الـــتـــدخ
ّ
الـــضـــوء، ولـــكـــن

 
ً
، خاصّة

ّ
النقد كما أظن لت مشروع 

ّ
عط

حــين انــبــرى الــســيــاســيّــون المــشــغــولــون 
بــيــنــمــا هــم  ــــــ   

ّ
ــن ــ ــفـ ــ والـ بـــتـــطـــويـــع الأدب 

 
ّ

ــ للحض المجتمع  يعملون على تركيع 
الواقعي  النهج  ــبــاع 

ّ
ات على  الأمــر  بلغةِ 

امــتــلأت المساحة  فــي حــين  الكتابة،  فــي 
ــرى حـــاولـــت أن تــتــحــدّى  بــنــظــريــاتٍ أخــ
 
ً
الواقعية فــي المــجــال الــنــقــدي، وخــاصّــة
على  بعد  فيما  الواقعية  حُسبت  حــين 
نــهــجٍ ســيــاســي وحــيــد هـــو الــيــســار، ثم 
ضــاقــت دائــــرة الــحــســاب أكــثــر وصـــارت 
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»حصان يرعى العشب« لـ سانيو )الصين(، زيت على ورق مقوّى

)Getty ،باربارا برافي )دافيد وولف

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»الحفل« لـ شفيق عبوّد )لبنان(، زيت على قماش، 1974
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رياضة

أبدى النجم كريستيانو رونالدو سعادة بالغة 
بالانتصار الصعب والثمين على أيرلندا، وقال 

رونالدو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: 
»آمنت بالفوز حتى النهاية، ولهذا طالبت 
الجماهير بدعم الفريق في الدقائق العشر 

الأخيرة. الجماهير منحتنا القوة، وبالطبع أنا 
سعيد جداً بتسجيل الهدفين وبالرقم القياسي. 

هي كلها أمور تجعلني سعيداً، والأهم هو الفريق 
والتحلي بالإيمان حتى النهاية«.

بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، طغى نجم 
الفريق الجديد ليونيل ميسي على الواعد كيليان 
مبابي في متجر باريس سان جيرمان في شارع 

شاهد على جدران هذا »البوتيك« 
ُ
الشانزليزيه. وت

صور النجم الأرجنتيني، لكن من دون أثر للاعب 
الفرنسي، الذي لم يُغادر إلى ريال مدريد. وكان 

المشجعون الذين وصلوا إلى متجر النادي 
الفرنسي يبحثون بشكل أساسي عن قميص 

ميسي الذي يحمل الرقم 30.

أعلن فريق ليون الفرنسي ضم اللاعب الدولي 
الألماني، جيروم بواتينغ، لمدة موسمين قادماً 

من فريق بايرن ميونخ الألماني. وانتقل بواتينغ 
إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد 

انتهاء عقده مع حامل لقب الدوري الألماني. وقال 
المدير الرياضي لفريق ليون، البرازيلي جونينيو 

برنامبوكانو، خلال تقديم اللاعب رسميا: »لم 
نكن نتخيل أن نحصل على صفقة كهذه، لقد 

نجحت بفضل بيتر بوش، مدرب ليون«.

كريستيانو رونالدو 
هداف العالم: لم أفقد 

الإيمان حتى النهاية

ميسي يهُيمن على 
متجر النادي »الباريسي« 

رغم بقاء مبابي

ليون يتعاقد 
مع بواتينغ بعد انتهاء 

عقده مع »البافاري«

أعلن سائق 
»فورمولا 
1« الفنلندي، 
كيمي رايكونن، 
سائق فريق 
ألفا روميو، 
أنه سينهي 
مسيرته مع 
نهاية الموسم 
الحالي. وكتب 
بطل العالم في 
عام 2007 عبر 
وسائل التواصل 
الاجتماعي: 
»هذا هو كل 
شيء. هذا هو 
موسمي الأخير 
في فورمولا 
1. القرار لم يكن 
سهلاً، ولكن 
مع نهاية 
الموسم، سيحين 
الوقت للقيام 
بأمور أخرى. 
أريد أن أشكر 
عائلتي، وكل 
أعضاء فريقي 
والجماهير التي 
طالما دعمتني 
خلال تلك 
الفترة«.

)Getty( 1 مسيرة ذهبية حافلة للسائق البطل رايكونن في منافسات فورمولا

اعتزال رايكونن
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سينما

نديم جرجوره

م »أنـــــــــا جـــمـــيـــع الـــفـــتـــيـــات«  يُــــــقــــــدِّ
)2021، 107 دقائق، »نتفليكس«(، 
لــــــــدونــــــــوفــــــــان مـــــــــــــارش )جـــــنـــــوب 
ـــه 

ّ
أفــريــقــيــا(، نــفــســه مــنــذ الـــبـــدايـــة، بــالــقــول إن

 القول 
ّ
»مستوحى من أحــداثٍ حقيقية«. كــأن

 
ّ

كافٍ لتحييد الفيلم عن أي موقفٍ يُستشف
إزاء شـــخـــصـــيـــاتٍ ســيــاســيــة وديــنــيــة  مـــنـــه، 
واجــتــمــاعــيــة فــاعــلــة فــي بــيــئــتــهــا، ومــتــورّطــة 
ــجــار بالبشر مع »دول في منطقة 

ّ
الات بجُرم 

الــــشــــرق الأوســــــــط« أو »إيــــــــــران«، كـــمـــا يــقــول 
هم الأســاســيّ شــرْت دي ياخر )يــاي باي 

ّ
المت

محمد هاشم عبد السلام

العريضة  والمــســاحــة  الــكــبــيــرة،  أهميتها  رغـــم 
ــي المــــهــــرجــــانــــات الـــدولـــيـــة  ــ الــــتــــي تـــشـــغـــلـــهـــا فـ
والــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، لا تــــزال أفــــلام مرحلتي 
المراهقة والنضوج مُهمَلة تماماً في السينما 
مُبرّرة،  وغير  واضحة  غير  لأسبابٍ  العربية، 
 غالبية التركيبة العمرية لسكّان المنطقة 

ّ
مع أن

التام  الغياب  هذا  وشباب.  مراهقون  العربية 
يحجب تناول مشكلات اجتماعية واقتصادية 
التي  الأجــيــال،  بــهــذه  كــثــيــرة، ترتبط  ونفسية 
د، ومليء 

ّ
تتشكّل وتنمو في عالمٍ مُركّب ومُعق

بالتناقضات، يمتد على اتساع العالم العربي.
في جديدها »قصّة حبّ ورغبة« ـ الذي عُرض 
اد«، في الدورة 

ّ
في ختام برنامج »أسبوع النق

ـ 17 يــولــيــو/ تــمــوز 2021( لمــهــرجــان  الـــــ74 )6 
ليلى  التونسية  تناولت  ـ  السينمائي   »

ّ
»كـــان

بــوزيــد هـــذا المـــوضـــوع، الـــذي لامــســتــه سابقاً، 
بــشــكــلٍ جــزئــي، فــي الـــروائـــي الأول لــهــا »على 
)2015(، وفيه صــراع بين جيلين  ة عيني« 

ّ
حل

مُتباينين، وعقليتين مختلفتين. فتاة مُراهقة، 
م كيف ترى وتتعرّف 

ّ
طموحة ومتحرّرة، تتعل

 
ّ

على العالم بقلبها البكر، ساعية إلى كسر كل
هيمنة وســيــطــرة، فــي مــقــابــل والــدتــهــا، كــرمــزٍ 
الجامد  بتفكيره  الشرقي،  للمجتمع  أيقوني 

والعتيق والانغلاقي.
فــي »قــصّــة حـــبّ ورغـــبـــة« )أو »مــجــنــون فــرح« 
وفــقــاً لــلــعــنــوان الــعــربــي(، تــعــايــن ليلى بــوزيــد 
 بتناولٍ 

ْ
إحـــدى معضلات فــتــرة المــراهــقــة، لــكــن

ــســم بــالــعــمــق والـــصـــدق إلــى 
ّ
مختلف كــلــيــاً، يــت

تـــدور أحـــداث القصّة فــي العالم  حــدّ بعيد. لا 
العربي، ولا تنشغل بشباب المنطقة، بل بجيلٍ 
 مشكلة 

ً
عـــربـــي مـــولـــود فـــي الـــغـــرب، مــتــنــاولــة

التجربة الجنسية الأولى في حياة المراهقين، 
رافقة لها، حيث 

ُ
رات الداخلية الم

ّ
 التوت

ً
وراصدة

يُمكن  والجسد.  والقلب  العقل  بين  التعارض 

اعــتــرافــاتــه المسجّلة، صوتاً  ــي( فــي  بْــلاسِّ دو 
الشخصيات   

ّ
أن مــع  الــســجــن،  فــي  وصـــــورة، 

الصفقة  عــنــد تحقيق  تــظــهــر  الــتــي  الــقــلــيــلــة، 
ــــاوات  ــيـــــضـ ــ ــن، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ )فـــــتـــــيـــــات صـــــغـــــيـــــرات الـ
وســــــوداوت، فــي مــقــابــل الــنــفــط( تــرتــدي زيّــاً 
خــلــيــجــيــاً )الأفــــعــــال الـــجُـــرمـــيـــة تــحــصــل عــام 
يُـــشـــار في  1994 فـــي جـــوهـــانـــســـبـــورغ، كــمــا 
 الأحـــــداث 

ّ
ــرد الــــدرامــــي، عــلــمــاً أن ــة الـــسـ ــدايـ بـ

الدرامية تشهدها المدينة نفسها حالياً، من 
دون تــحــديــد عـــام حـــدوثـــهـــا(. صــفــقــات غير 
الحزب  في  فيها مسؤولون  يُــشــارك  شرعية 
بامتياز،  جُرمية  وتــجــارة  الــحــاكــم،  الوطني 
ــداءٌ يبلغ  ــ ــتـ ــ يُـــرافـــقـــهـــا تـــعـــذيـــبٌ جـــســـدي، واعـ
مــرحــلــة الاغــتــصــاب والــقــتــل أحــيــانــاً. إحــالــة 
عدّة  وتفاصيل  الأساسية،  الدرامية  الحبكة 
فيها، إلى »أحداثٍ حقيقية«، لن تبقى مجرّد 
غالباً   تعكس 

ْ
إذ رأي،  أو  إزاء موقفٍ  تحييدٍ 

ــقــة، لعجزٍ 
ّ
تــبــقــى مــعــل  

ْ
وقـــائـــعَ مــتــداولــة، وإن

عن إثبات تهمة، أو عن تأكيدٍ وافٍ لواقعية 
الأحداث وحقائقها.

فــي »أنـــا جميع الــفــتــيــات«، ينتقل الــحــدث من 
»حـــقـــيـــقـــةٍ« مـــا إلــــى عـــالـــمٍ ســيــنــمــائــي، يجمع 
يبلغ  الـــذي  بــالــتــشــويــق  الــبــولــيــســي  التحقيق 
نفسه  الوقت  في  ـ  ويعكس  الـ«ثريلر«،  مرتبة 
بالقيادة  علاقتها  فــي  بيضاء  قة 

ِّ
مُحق مــأزق  ـ 

الأمــنــيــة )المـــســـؤول عنها أســـود الــبــشــرة(، في 
ياً من سطوة تاريخه، 

ّ
اجتماعٍ غير متحرّر كل

ق والانــشــقــاقــات 
ّ
المــثــقــل بــالــعــنــصــريــة والـــتـــمـــز

 فـــي مــشــهــدٍ مـــهـــمّ بــدلالــتــه: 
ً
ــذا مـــثـــلا )يــظــهــر هــ

ــه 
ّ
المــســؤول الأســـود يُقيم فــي منطقةٍ، يــبــدو أن

ممنوع على البيض دخولها(.
 
ْ
، إذ

ً
الــتــســجــيــل المـــذكـــور يــخــتــفــي وقــتــاً طـــويـــلا

أو  نشره،  البوليسية  الأمنية  السلطة  ترفض 
الاستناد إليه في إلقاء القبض على متورّطين 
ــــرْت دي يـــاخـــر يــخــشــى ذكــر  فـــي الــجــريــمــة. شـ
ــم المــــســــؤول الـــســـيـــاســـي الأبــــــــرز، لــقــنــاعــتــه  ــ اسـ
 يــتــفــوّه باسمه. 

ْ
ــه سيُقتل فــي زنــزانــتــه، إن

ّ
بــأن

ــة مـــن الــشــرطــيــين 
ّ
الــتــســجــيــل مـــعـــروف لـــدى قــل

 أحــــــداً غـــيـــر عـــــــارفٍ بــمــكــان 
ّ
ـــقـــين، لـــكـــن

ّ
والمـــحـــق

بوجه  م 
ّ
ملث باستثناء شخصٍ  بــه،  الاحتفاظ 

ــزيّ  ــ اصـــطـــنـــاعـــي أســــــود وقــــاتــــم ومـــخـــيـــف، وبـ
ــعــرف 

ُ
 وإخـــافـــة، لــن ت

ً
يُــضــاهــيــه ســــواداً وقــتــامــة

ــال الـــشـــابـــة أو  ــيــ تــعــمــيــم المــــوضــــوع عــلــى الأجــ
المراهقة في العالم العربي برمّته.

ــد عــنــاصــر  ــ المــــوضــــوع الـــصـــدامـــي لــلــفــيــلــم أحـ
 أحــــداثــــه تــتــمــحــور حـــول 

ّ
قــــوّتــــه، وكــــذلــــك لأن

 تــكــون الأنــثــى دائــمــاً محور 
ْ
شـــابٍ لا فــتــاة، إذ

الاهــتــمــام، كما تظهر هــي لا الــرجــل على قــدرٍ 
ــظ والـــتـــردّد 

ّ
مـــن الــهــشــاشــة والــخــجــل والــتــحــف

والانـــغـــلاق. يــطــرح الفيلمُ الــجــديــدَ والــشــائــكَ، 

هويته إلا فــي الــفــصــول الأخــيــرة. بــدايــة سرد 
وهــو يجلس  الشخص  بهذا  ل 

ّ
تتمث الأحـــداث 

ــــام شـــاشـــة تــلــفــزيــونــيــة، ويُــشــاهــد  فـــي قــبــو أمـ
هم في اعترافاته.

ّ
المت

الــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي اخــــــتــــــفــــــاء مـــــــراهـــــــقـــــــاتٍ مـــن 
ــقــة الــبــيــضــاء 

ِّ
ــحــق

ُ
جــوهــانــســبــورغ تــقــودهــا الم

س(، التي توحي 
ْ
جودي سْنيمان )إيريكا فسُل

ــتــومــبــيــزونــكــي 
ْ
ــاءات عــــدّة مـــع صــديــقــتــهــا ن ــقـ لـ

أمْـــبـــويـــا(، زميلتها فــي قسم  )هْــلــوبــي  بــابــاي 
بينهما، غير  التحقيقات، بوجود علاقة حبّ 
 اســم 

ّ
ــيــاً )يُــعــرف لاحــقــاً أن

ّ
واضــحــة المــعــالِــم كــل

ــتــومــبــيــزونــكــي يــعــنــي »جــمــيــع الـــفـــتـــيـــات«(. 
ْ
ن

ــــي مـــســـار  ــن مـــــــــرّة، فـ ــ ــر مـ ــثــ تـــفـــشـــل جـــــــــودي، أكــ
تحقيقاتها، فيُبعدها رئيسها، النقيب جورج 
هوسي ماغانو(، عن القضية 

ْ
مولوليكي )موت

فاً إياها بالتحقيق في جريمة قتل: 
ِّ
بحدّة، مكل

المقتول مَرميّ في حديقة عامة، ومكتوبٌ على 
صدره بالسكين حرفان، سيكونان أول حرفين 

من اسم فتاة مفقودة واسم عائلتها.
ــا بــــالأخــــرى،  ــمــ ــداهــ تــــتــــداخــــل الـــقـــضـــيـــتـــان إحــ
وتستعيد جــودي زمــام الأمــور، قبل »شعور« 
ــدســي 

ْ
أرن صامويل  ق 

ِّ
حق

ُ
الم الضابط  زميلها، 

ــنــــاك مــــن يــســبــق   هــ
ّ
ــز(، أن ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــدون دانـ ــ ــرنــ ــ )بــ

ل شخصيات 
َ
قت

ُ
 ت

ْ
التحقيقات بـ«خطوتين«، إذ

والأحــرف  الأول،  لمقتل  نفسها  بالطريقة  عــدّة 
إلى   

ٌ
عائدة بالسكين على صدورها  المحفورة 

فــتــيــات مــفــقــودات مــنــذ ســنــين. شــيــئــاً فشيئاً، 
رافقه 

ُ
فت القاتل،  سْنيمان هوية  جــودي  ــدرك 

ُ
ت

كمل 
ُ
الــثــأر حتى لحظة مقتله، ثــم ت فــي رحــلــة 

 
ّ
لوحدها هذا الدرب: المشهد الأخير يوحي بأن
 
ّ
هناك احتمالًا كبيراً لإنتاج جزءٍ ثانٍ، رغم أن
نهاية كهذه، من دون تتمة، مقبولة، بل أفضل 

 تكون لها تتمة.
ْ
من أن

ريفور كالفرْلي( 
ْ
الاشتغال الدرامي، تصويراً )ت

وتوليفاً )لوسِيَان بارْنار( وموسيقى )براندن 
يوري( وأداءً، يمتلك مفرداته الفنية والتقنية، 
 بــالــعــنــف والـــخـــراب 

ً
الــتــي تــصــنــع عــالمــاً مــثــقــلا

ق النفسي 
ّ
ــر، مــع ميلٍ إلــى إبـــراز الــتــمــز

ّ
والــتــوت

ــــي كــشــف  والــــــروحــــــي لـــشـــخـــصـــيـــاتٍ تـــجـــهـــد فـ
وقائع، وتفشل في وضع خاتمة شرعية لها. 
 في فصول متتالية، قبل انكشاف 

ٌ
هذا حاصل

للغاية،  السرد عادياً   يُصبح 
ْ
إذ القاتل،  هوية 

بحتة،  »هــولــيــووديــة«  البوليسية  والمـــطـــاردة 
إيريكا  الــعــادي.  التقليديّ  الــتــجــاري  بالمعنى 
ـــس نــفــســهــا تــنــتــقــل، فــــي تـــلـــك الــفــصــول 

ْ
ــل ــسُـ فـ

قات 
ّ
القليلة، من أداء مُقنع في التعبير عن تمز

جــــودي سْــنــيــمــان واضــطــرابــاتــهــا ورغــبــاتــهــا 
إلــى  التحقيقات،  فــي  واشــتــغــالــهــا  وتفكيرها 
طارد »أحــدهــم« لقتله، بــدلًا من 

ُ
مجرّد امــرأة ت

الاحتفاظ بتلك الحيوية التمثيلية.
حقيقية«،  ــداثٍ  أحــ مــن  »مستوحى  عــن  بعيداً 
يــلــتــزم »أنــــا جــمــيــع الــفــتــيــات« مـــفـــردات الــنــوع 
الــبــولــيــســي الــتــشــويــقــي، الـــــذي تـــتـــداخـــل فيه 
العصابات بسلطات سياسية ودينية  أعمال 
واجــتــمــاعــيــة، وأفـــعـــال جُــرمــيــة بـــذاكـــرة مليئة 
بالقهر والغضب والعجز والعنف، مع إشاراتٍ 
عابرة إلى واقع اجتماعي في جنوب أفريقيا. 
 الانتقام الأكثر 

ّ
ختام السرد الحكائيّ يقول إن

ــرديّ، ســيــكــون أنجع  ــ ــل بعمل فـ
ّ
 يــتــمــث

ً
واقــعــيــة

 القانون 
ّ
من غيره في تحقيق عدالةٍ، يبدو أن

 عن تحقيقها.
ٌ
عاجز

ويخترق بجرأة مناطق بعيدة جداً عن تناول 
السينما العربية لها.

بــــالــــســــيــــاســــي  ــراً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ بـــــــوزيـــــــد كـ ــغــــل  ــنــــشــ تــ لا 
الجسد  مشاكل  تستعرض   

ْ
إذ والاقــتــصــادي، 

ــفــــس والــــــــــــروح، وصــــراعــــهــــا مـــــع الــعــقــل  ــنــ والــ
ــــادات والـــتـــربـــيـــة، عــبــر أحــمــد  ــعـ ــ والــتــفــكــيــر والـ
ـــ18. فرنسيّ  الـ )ســامــي أوتلبالي( ذي الأعـــوام 
ظ 

ّ
مــن أصـــل جـــزائـــري، ذكـــي وخــجــول ومتحف

يُمارس الجنس  لم  ومتردّد بشكل لا يُصدّق. 
أبـــــــداً. يــعــمــل بـــــــدوام جـــزئـــي فــــي شـــركـــة نــقــل، 
)بالأمين عبد  حافظ كريم 

ُ
الم ابن عمه  يملكها 

المـــلـــك(. لا احــتــكــاك لــه مــع الـــخـــارج، بــعــيــداً عن 
ضواحي باريس، التي يسكن إحداها.

احتكاك  أول  السوربون«، يحدث  في »جامعة 
خـــارجـــي لـــه مـــع الــعــالــم الــفــرنــســي الــحــقــيــقــي. 
حاجعمور(، شابّة 

ْ
هناك، يلتقي فرح )زبيدة بِل

ذات شخصية مغناطيسية، حيوية ومنطلقة 
وللتعرّف  للحياة  ومُحبّة  ومرحة،  ومنفتحة 
ـــهـــمـــا يــــدرســــان 

ّ
 جــــديــــد. يــــصــــدف أن

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ عـ

العربي معاً. يقترب أحدهما من الآخر  الأدب 
تدريجياً، مع بحثهما عن نصوصٍ أدبية من 
القرن الـ12، مرتبطة بالحب تحديداً، بناء على 

طلب الأستاذة آن موريل )أوريليا بُوتي(.
يُدهشان أمام ثراء الأدب العربي بتراثٍ ضخم 
مـــن كــتــب الـــحـــبّ والــعــشــق والــهــيــام والــرغــبــة. 
يـــتـــفـــحّـــصـــان »الـــــــــــروض الــــعــــاطــــر فـــــي نـــزهـــة 
الـــخـــاطـــر«، لأبـــي عــبــد الــلــه مــحــمــد الــنــفــزاوي، 
و«ترجمان الأشــواق« لابن عربي، ومختارات 
 واحد 

ّ
ي كل

ّ
 تلق

ّ
من أشعار العرب، وغيرها. لكن

ي 
ّ
تلق عن  يختلف  العاطر«  لـــ«الــروض  منهما 

الفيلم، خاصة مع  لــه. من هنا، ينطلق  الآخــر 
انجذاب أحمد لفرح، وافتتانه بها.

دونوفان مارش: 
وقائع مروية سينمائياً 

)Getty /ّمونيكا شيبر(

»قصّة حبّ ورغبة«: اكتشافات سينمائية )الملف الصحافي للفيلم(
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انتقال متفاوت 
الأهمية من الوقائع إلى 

عالمٍ سينمائي

معاينةُ فترةِ 
المراهقة بتناولٍ يتسّم 

بالعمق والصدق

عن أحداثٍ حقيقية 
جرت عام 1994 في 

جوهانسبرغ، أنجز 
دونوفان مارش فيلماً عن 
الاتجّار بالبشر والاعتداءات 
العنفية والجسدية على 

فتيات قاصرات

تشويق بوليسي تعطّله خاتمة تقليدية

جيدٌ بصرياً وأدائياً رغم هنات قليلة

أنا جميع الفتيات  لدونوفان مارش

»قصّة حبّ ورغبة«

¶ Madres Paralelas لبيدرو ألمودوفار، 
تمثيل بينيلوبي كروز وميلِنا سْميت 

)الصورة(: امرأتان عازبتان تحملان 
«، وتلتقيان معاً في مشفى 

ً
»صدفة

واحد. الأولى في منتصف العمر، 
غير نادمة ومبتهجة. الثانية مراهقة، 

خائفة ومصدومة وتريد التوبة. 
تحاول الأولى رعايتها وتوجيهها 

ودعمها، فيُشكّل الكلام بينهما رابطاً 
ه يُنتج 

ّ
قوياً، يتطوّر سريعاً، لكن

مواقف وحالات مختلفة ومتناقضة 
بينهما، وفي الوقت نفسه يُغيّر 

حياتهما بشكلٍ حاسمٍ.

¶ Un Autre Monde لستفان بريزي، 
تمثيل ساندرين كِبرلان وفانسان 
ليندون وماري دروكِر )الصورة(: 

خيارات مهنية مصيرية يواجهها 
مديرٌ تنفيذي في شركة كبيرة، قد 
ر بحياته العائلية، وبزوجته 

ّ
تؤث

ه في فترة 
ّ
وأولاده، خصوصاً أن

التحضير للانفصال عنهم جميعاً. 
 ما يُطلب منه في الشركة 

ّ
ذلك أن

يوقعه في معضلة أخلاقية، يعجز 
معها عن حسم الأمور. مرحلة صعبة 

يمرّ فيها، والتحدّيات تتزايد.

¶ The Power Of The Dog لجاين 
زارع 

ُ
كَمبيون )الصورة(: يُثير الم

الوسيم والساحر، فِل بوربانك، 
الخوف والرهبة في المحيطين به 

جميعاً. ذات يوم، يأتي شقيقه 
بزوجةٍ وابنٍ إلى المزرعة، فيُمارس 

فِل عليهم سطوته الساحرة والقاتلة 
ه 

َ
ل ذات ، هناك ما يُبدِّ

ْ
في آنٍ واحد. لكن

 يكتشف 
ْ
وانفعالاته ورؤيته للأمور، إذ

 يُحِبَّ 
ْ
 لديه القدرة على أن

ّ
تدريجاً أن

ويُحَبّ.

¶ Sundown لميشال فرنكو، تمثيل 
ينغ ماك ميلان )الصورة( 

ّ
ألبرتين كوت

وتيم روث وشارلوت غاينسبور: 
ت، المتحدّران 

ِّ
يمضي أليس ونِل بين

من عائلة بريطانية ثرية جداً، إجازة 
في أكابولكو، مع شخصين أصغر 

اً منهما، هما كولِن وألكسا. فجأة، 
ّ
سن

يحدث أمرٌ طارئ ومُزعج، يفرض على 
الجميع قطع الإجازة فوراً، فهناك ما 

يؤدّي إلى عطبٍ كبير في العائلة، 
رات جمّة تفضي إلى 

ّ
ويُحدِث توت

سلسلة أحداثٍ متتالية، خطرة ومُقلقة.

ينهال 
ّ
¶ The Lost Daughter لماغي غيل

)الصورة(، تمثيل أوليفيا كولمان 
وجيسي باكلاي وداكوتا جونسن: 

في إجازةٍ تمضيها وحدها على 
شاطئ البحر، تلتقي ليدا أمّاً وابنتها، 

وتراقب علاقتهما القوية، في لحظة 
استعادتها ذكرياتٍ عن الرعب 

لة والعلاقة 
ّ
والارتباك والأمومة المعط

صاب ليدا بصدمة 
ُ
المعطوبة. فجأة، ت

ل الكثير في حياتها وتأمّلاتها  بدِّ
ُ
ت

صبح مجبرة على 
ُ
وعقلها الباطن، وت

خاذ أحد الخيارات المطروحة عليها.
ّ
ات

أفلام جديدة

Friday 3 September 2021
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شكّل رحيل رونالدو 
ضربة موجعة للدوري 

الإيطالي

خسارة قاسية لمنتخب قطر أمام منافسه صربيا
الصربي  نظيره  أمـــام  قاسية  بخسارة  الــقــدم  لــكــرة  القطري  المنتخب  مُــنــي 
بأربعة أهداف نظيفة على ملعب ناغيردي في مدينة ديبرشن المجرية في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. وسجل خوخي 
 في مرمى منتخب بلاده( ولوكا يوفيتش )د. 19( ودوسان 

ً
بوعلام )2 خطأ

ويشارك  الأهـــداف.   )85 )د.  ميلينكوفيتش  ونيكولا   )60 )د.  فلاهوفيتش 
مستضيف المونديال المقبل في إقصائيات القارة العجوز ضمن منافسات 
تلقاها  دعــوة  بعد  النتائج  احتساب  دون  اعتبارية  الأولــى بصفة  المجموعة 
للعنابي بعد  الأولــى  الخسارة  القطري من نظيره الأوروبـــي. وهــذه  الاتحاد 
انتصارين وتعادل في الجولات الثلاث الأولى التي جرت خلال النافذة الدولية 

لشهر آذار/مارس الماضي.

مدافع  عن  الإفـــراج  يرفض  البريطاني  القضاء 
مانشستر سيتي المتهم بأربع جرائم اغتصاب

رفض القضاء البريطاني طلباً للإفراج تحت المراقبة القضائية تقدّم به مدافع 
فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الدولي الفرنسي بنجامان مندي، المتهم 
بأربع حالات اغتصاب واعتداء جنسي واحد. ولم يحضر مندي البالغ من 

ليفربول  ألــتــكــورس فــي  بــي«  إم  »إتــش  العمر 27 سنة والمعتقل فــي سجن 
أبــــواب مغلقة فــي محكمة في  عُــقــدت خــلــف  الــتــي  )شــمــال غــــرب(، الجلسة 
الماضي.  الجمعة  يــوم  الاحتياطي  الحبس  ودِع 

ُ
وأ ميندي  وقِـــف 

ُ
وأ تشيستر، 

ألــوانــه منذ 2017، إيقافه  يــدافــع عــن  الـــذي  نــاديــه مانشستر سيتي  وأعــلــن 
رسمياً قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته على العدالة. ومن المقرر 

عقد جلسة استماع جديدة في 10 أيلول/سبتمبر الحالي.

العاصي يقدم دانييل كاريتشو لاعباً جديد 
لألميريا الإسباني

قدم المدير العام لفريق ألميريا، محمد العاصي، البرتغالي دانييل كاريتشو، 
ــدم المـــســـؤول المــصــري  ــنـــادي الإســـبـــانـــي. وقــ كــلاعــب جــديــد فـــي صــفــوف الـ
كاريتشو في ملعب ألعاب البحر المتوسط ومعه قميصه رقم 23. وينضم 
الصعود للأضواء  إلــى  الــذي يطمح  ألميريا  إلــى فريق  كاريتشو )33 سنة( 
في إسبانيا، بعد مسيرة حافلة استهلها في صفوف سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي وشملت أيضاً إشبيلية الإسباني الذي قضى بين صفوفه سبعة 
أعوام من 2013 وحتى شباط/فبراير عام 2020، وعاد منه للاحتراف في 
آل  تركي  بقيادة  سعودية  لإدارة  المملوك  ألميريا  بوابة  من  مجدداً  إسبانيا 

الشيخ.

دي يونغ يودّع جمهور إشبيلية ويلمّح 
إلى عودته

إلــى برشلونة،  المــعــار مــن إشبيلية  يــونــغ،  لــوك دي  الــهــولــنــدي،  المهاجم  ودع 
ملعب  إلــى  احتمالات عودته  أمــام  الباب  تاركاً  »الأندلسي«،  الفريق  جمهور 
»سانشيز بيثخوان«، وذلك في تغريدة له على حسابه في »تويتر«. وتمت 
صفقة انتقال دي يونغ )31 سنة( إلى فريق برشلونة في اللحظات الأخيرة 
من سوق الانتقالات الصيفية، وسيلتقي مواطنه ومدربه رونالد كومان في 
»البلاوغرانا«، قادماً من فريق إشبيلية الذي كان قد وصل إليه قبل عامين 
من آيندهوفن الهولندي. وكتب دي يونغ: »شعرت منذ اللحظة الأولى بأنني 
أن أشكر جميع  أود  الجميلة.  المدينة  الرائع وهــذه  النادي  الديار مع هذا  في 
قلبي، مهما  التاريخ معاً. ستكونون دومــاً في  مشجعي إشبيلية. صنعنا 

. سنلتقي مجدداً ذات يوم«.
ً
كان ما يحدث مستقبلا

زهير ورد

ــة الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي لـــكـــرة  ــ ــديـ ــ فـــشـــلـــت أنـ
الـــقـــدم فـــي تــحــقــيــق صـــفـــقـــات مــهــمــة خـــلال 
»المـــيـــركـــاتـــو« الــصــيــفــي، بـــل خــســرت عــديــد 
الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن، لــتــتــواصــل مــنــافــســات 
ــيـــاب نـــجـــوم مــن  المـــســـابـــقـــة المـــحـــلـــيـــة، فــــي غـ
الإيطالية  الأنــديــة  تــكــن  ولـــم  الأول.  الــصــف 
وفشل  الصيفي.  »الميركاتو«  خــلال  نشطة 
لم  ها 

ّ
أن الفرق الإيطالية كان مزدوجاً، بما 

تقدر على استقدام نجوم جدد، إضافة إلى 
ها خسرت عديد اللاعبين البارزين الذين 

ّ
أن

صنعوا ربيع أنديتهم في الموسم الماضي. 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  رحيل  وكان 
العلامة  يوفنتوس  عــن صــفــوف  رونــالــدو، 
إيطاليا،  فــي  الصيفي  للميركاتو  الــبــارزة 
الذي  النجم  كــان  المخضرم  المهاجم   

ّ
أن بما 

أعاد إلى الكالتشيو هيبته في العالم، وهو 
ج بــالــكــرة الــذهــبــيــة  ــتـــوَّ الـــلاعـــب الــوحــيــد المـ
الـــــذي كــــان يــنــشــط فـــي الـــــــدوري الإيــطــالــي 
خـــلال المـــوســـم المـــاضـــي.  ورحـــيـــل رونـــالـــدو 

بروكسل ـ العربي الجديد

ــم  ــالـ ــعـ ــلــــى بــــطــــولــــة الـ يــــــــدرس الــــقــــائــــمــــون عــ
لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عدة خيارات 
الكبرى،  بلجيكا  مع مروجي بطولة جائزة 
بــعــدمــا طــالــبــت الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة في 
الفترة الماضية، بضرورة إعادة قيمة تذاكر 

السباق الهزلي، يوم الأحد الماضي.
ــرة فــــي تــأجــيــل  ــزيــ ــغــ وتـــســـبـــبـــت الأمـــــطـــــار الــ
السباق على حلبة »سبا فرانكورشان« في 
قليلة  لفات  بتنظيم  الأمــر  وانتهى  بلجيكا، 
خلف سيارة الأمان، دون السماح بالتجاوز، 
وتم توزيع نصف النقاط، الأمــر الــذي جعل 
ــبـــدي اســـيـــتـــاءهـــا، بــحــســب ما  ـ

ُ
الــجــمــاهــيــر ت

نقلته وكالة »رويترز« بنسختها الإنكليزية.
لويس  المخضرم  البريطاني  السائق  وقـــال 
ــرات، إنــه  ــ هــامــيــلــتــون، بــطــل الـــعـــالـــم ســبــع مــ
ــوال الــتــذاكــر إلــى المشجعين،  ــادة أمـ تجب إعـ
بعد انتظارهم لساعات في طقس بارد دون 
متابعة أي لفة تنافسية، في أقصر سباق في 
تــاريــخ فــورمــولا 1. وتــابــع أن »المـــال يتحدث 

سيجعل متابعة الدوري الإيطالي تتراجع، 
بما أنه كان وراء ارتفاع أسعار بيع حقوق 
ه أشعل عديد المباريات 

ّ
البث، إضافة إلى أن

وجــعــل الــكــالــتــشــيــو يــحــظــى بــأهــمــيــة كبرى 
افــتــقــدهــا لـــســـنـــواتٍ. واخـــتـــار إنـــتـــر مــيــلانــو 
الفريق،  قــوة  حساب  على  ميزانيته  تدعيم 
فــخــســر خـــدمـــات المـــغـــربـــي أشـــــرف حكيمي 
العالم  اللاعبين في  يُعتبر من أفضل  الــذي 

في مركزه، مقابل 60 مليون يورو. 
مهماً  لاعباً  الإنتر  فقد  حكيمي،  وبخسارة 
في منظومته الدفاعية أو الهجومية، نظراً 
ــــى دوره الــكــبــيــر فــــي صـــنـــاعـــة الأهـــــــداف.  إلـ
الإنــتــر أيضاً خــدمــات نجم هجومه  وخسر 
لوكاكو.  روميلو  البلجيكي  الأول  وهــدّافــه 
فــقــد بــحــث الإنــتــر عــن الــحــصــول عــلــى مبلغ 
مــالــي قــيــاســي نظير خــســارة مــصــدر قوته 
الهجومية، إذ رحل لوكاكو الذي أدى دوراً 
مــهــمــاً فـــي تــتــويــج الــفــريــق المـــوســـم المــاضــي 
بــبــطــولــة الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي، وكـــــان الــرقــم 
الأهم بالنسبة إلى المدرب أنطونيو كونتي. 
وانضمّ نادي ميلان إلى قائمة الأندية التي 

كله  السيناريو  لأن  اللفتين  إقــامــة  وتــقــررت 
كــل طرف  هــذا حتى يحصل  بــالمــال.  يتعلق 
على أمواله وأعتقد أنه تجب إعادة الأموال 
إلـــى المــشــجــعــين أيــضــا لأنـــه لــســوء الــحــظ لم 
يــكــن بــوســعــهــم مــتــابــعــة مــا أنــفــقــوا المـــال من 
أجــلــه«. أمــا مــاكــس فرستابن، فــأبــدى دعمه 
الكبير للجماهير، بقوله: »أعتقد أن الإشادة 
الحلبة  فــي  إلـــى المشجعين  تــذهــب  أن  يــجــب 
بالبقاء هنا طوال اليوم في الأمطار ووسط 
الــبــرد والــريــاح الــقــويــة، لــذا أعتقد أنــه يجب 

اعتبارهم الفائز الأكبر اليوم«.
ــرت فـــورمـــولا 1 فـــي بــيــان نــشــرتــه على  ــ وذكـ
موقعها الإلــكــتــرونــي فــي الإنــتــرنــت: »يعمل 
الــقــائــمــون عــلــى الــبــطــولــة والمــــروجــــون على 
ــيــــارات عـــديـــدة تــخــص حــامــلــي الـــتـــذاكـــر،  خــ
لــلــتــعــبــيــر عـــن تــقــديــرنــا وشــكــرنــا لــهــم على 
ــيـــان:  ــبـ ــزام والإخــــــــــــلاص«. وأضــــــــاف الـ ــ ــتــ ــ الالــ
للجماهير  التفاصيل  من  المزيد  »سنوضح 
في أقرب وقت ممكن، ونود شكر المشجعين 
على الدعم المستمر والشغف تجاه بطولات 

وسباقات فورمولا 1«.
ــيـــس الاتـــحـــاد  ــود، رئـ ــ ــان تــ ــ ــلـــن جـ بــــــــدوره، أعـ
ــة قـــواعـــد  ــعـ ــراجـ الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات، عــــن مـ
احــتــســاب الــنــقــاط، مــؤكــداً أن الاتــحــاد يقوم 
بدراسة طلبات الجماهير حول إعادة قيمة 
تذاكر سباق بلجيكا إليهم، بسبب ما حدث 
مــعــهــم، عــقــب ســلــســلــة الانـــتـــقـــادات الــقــويــة. 
ببطولة  الكبرى،  بلجيكا  جائزة  وأصبحت 
الـــعـــالـــم لــســبــاقــات فــــورمــــولا 1 لــلــســيــارات، 

الفريق  إدارة  فشلت  فقد  نجومها،  خسرت 
فــي إقــنــاع الــحــارس جانلويجي دونــارومــا 
في تمديد عقده، لتخسر واحــداً من أفضل 
الـــحـــراس فــي الــعــالــم دون مــقــابــل مــالــي، إذ 
رحل أفضل لاعب في بطولة أوروبا »يورو 
2020« إلى باريس سان جيرمان دون مقابل 

مالي، لتكون الخسارة مضاعفة. 
أمـــا أتــلانــتــا الـــذي يُــعــتــبــر مــن الأنـــديـــة التي 
ــدوري الإيـــطـــالـــي،  ــ ــ أشــعــلــت المــنــافــســة فـــي الـ
ــع الأرجــنــتــيــنــي  ــدافــ ــات مــ ــدمــ فـــقـــد خـــســـر خــ
أميركا«  »كــوبــا  بطل  رومــيــرو،  كريستيانو 
الذي انتقل لدعم فريق توتنهام الإنكليزي. 
ومـــقـــابـــل رحـــيـــل لاعـــبـــين مـــن الـــصـــف الأول، 
البعض منهم يُعتبر الأفضل في مركزه، فإن 
الأندية الإيطالية انتدبت لاعبين من الصف 
الثاني أو الثالث باستثناء فريق روما الذي 
كان الأكثر إنفاقاً بعد أن صرف قرابة 100 
مليون يورو دفع نصفها من أجل استقدام 

الإنكليزي تامي أبراهام. 
الميدان  انتدب متوسط  أما يوفنتوس، فقد 
ــالــــي لـــوكـــاتـــيـــلـــي الــــــذي كـــــان الـــلاعـــب  الإيــــطــ
الفريق في هذا  الــذي دعــم صفوف  الوحيد 
الصيف، في وقت اختار فيه الإنتر صفقات 
معظمها محلية. وقد تأكدت مشاكل الفرق 
الإيطالية بشكل بــارزٍ هذا الصيف، خاصة 
ها لم تقدر على المنافسة على ضمّ لاعبين 

ّ
أن

ــا يــثــبــت حجم  ــرّ، مـ ــ فـــي صــفــقــات انـــتـــقـــال حـ
الأندية  تساعد  مـــوارد  وغــيــاب  الصعوبات 

على الصمود.

أقصر سباق في التاريخ، وستكون مرشحة 
للقب الأكثر هزلية أيضا، لأن إطلاق مسمى 
»سباق« على ما حدث هو نوع من الخيال، 
إذ إن الــجــمــاهــيــر تــحــمــلــت الــتــأخــيــر لأكــثــر 
مــن ثــلاث ســاعــات، لــرؤيــة بضع لفات خلف 
ســيــارة الأمـــان بعد هطول الأمــطــار بــغــزارة. 
وقـــــال ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل، ســـائـــق أســتــون 

مـــارتـــن: »إذا أردت تــقــديــم مــكــافــأة مــن أجــل 
الــتــأهــل، فــيــجــب مــنــح الــنــقــاط فــي الــتــجــارب 
ساينز،  كــارلــوس  تــســاءل  فيما  التأهيلية«، 
ســـائـــق فــــيــــراري: »إذا لـــم تــكــن هـــنـــاك لــفــات 
حقيقية في السباق، ودون منافسة، فلماذا 
تــم مــنــح الــنــقــاط وتــحــديــد نتيجة؟ لأنـــه في 
الأصـــل لــم يــكــن هــنــاك أي ســـبـــاق«، مضيفا: 

لــذا لا أستحق نصف النقطة  أتــســابــق،  »لــم 
التي حصلت عليها، ولا أعلم لمــاذا حصلت 

عليها«.
وتقضي اللوائح بإقامة لفتين على الأقل، من 
أجل جعل النتيجة رسمية، على أن يحصل 
كــل ســائــق مــن الــعــشــرة الأوائــــل عــلــى نصف 
النقاط، إذا انتهى السباق قبل 75 في المائة 
من لفاته، لكن رد الفعل تجاه الحل الذي تم 

تفعيله في بلجيكا كان متباينا.
وطالب زاك بــراون، رئيس مكلارين، بإعادة 
النظر فــي الــلــوائــح، مــن أجــل عــدم تــكــرار ما 
حـــدث، بــقــولــه: »أردنــــا الــتــســابــق، السائقون 
أردتــم  أنكم  نعلم  وبالطبع  التسابق،  أرادوا 
إقــامــة الــســبــاق.. وهــــذا لــيــس مــا حــــدث، ولــم 
الــلــوائــح تقضي  نــشــارك فــي ذلــــك«. وأردف: 
بأنه بعد مرور بضع لفات، يمكن أن نطلق 
لمراجعة  بحاجة  أننا  أعتقد  مسمى سباق.. 
ذلك، نريد حلا أفضل كرياضة عندما يتكرر 
هذا الوضع. النتيجة لا يجب أن تكون ثلاث 
لفات خلف سيارة الأمان.. لا أعتقد أن هناك 
مــن يشعر بأنه يمكن إطــلاق مسمى سباق 

على ما حدث«.
وتم عقد مقارنات مع جائزة أميركا الكبرى 
عندما  »إنديانابوليس«،  بحلبة   2005 فــي 
انسحاب  فــقــط، بعد  انطلقت ســت ســيــارات 
ــتـــي تــســتــخــدم إطــــــــارات مــيــشــلان،  ــفــــرق الـ الــ
لأســـــبـــــاب مـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالأمــــــان، الأمــــــــر الـــــذي 
الــدولــي  الاتــحــاد  يطالبون  المصنعين  جعل 

للسيارات، بضرورة مراجعة قوانينه.

فورمولا 1 يدرس إعادة أموال التذاكر للجماهيرأندية الكالتشيو عاجزة عن المحافظة على نجومها
لم تكن الأندية الإيطالية 

نشطة في سوق 
الانتقالات الصيفية، بعد 

رحيل نجومها عنها

طالب هاميلتون القائمين 
على فورمولا 1، بضرورة 

إعادة أموال التذاكر 
للجماهير

)Getty( روميلو لوكاكو غادر »الكالتشيو« إلى الدوري الإنكليزي

)Getty/منتخب تونس متفوق تاريخياً على غينيا الاستوائية )أندرو سورما

منتخب موريتانيا يتحدى الظروف من أجل الحلم )مارك رالستون/فرانس برس(

)Getty( انتظرت الجماهير ساعات طويلة لمشاهدة سباق بلجيكا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدل الــــــســــــتــــــار الــــــــيــــــــوم عـــلـــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ يـ
ــة الأولــــــــــــى،  ــ ــولــ ــ ــجــ ــ مــــــواجــــــهــــــات الــ
الأفــريــقــيــة،  التصفيات  لمــنــافــســات 
المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم المقبلة، 
تنتظر  الصعبة،  المــبــاريــات  مــن  عبر سلسلة 
بداية  ضــربــة  عــن  بحثا  العربية،  المنتخبات 
قوية، وحصد أول 3 نقاط في رحلة الوصول 
إلى قطر 2022. وتتجه الأنظار في المجموعة 
نسور  منتخب  رحلة  صــوب  عربيا،  الثانية 
مــونــديــال روسيا  فــي  العربي  الممثل  قــرطــاج 
عــلــى  الـــثـــانـــي  ــتـــواجـــد  ــلـ لـ ــاعــــي  والــــســ  ،2018
التوالي في بطولة كأس العالم، عندما يفتتح 

تصفيات 
مونديال قطر

مهمات جديدة للعرب

الأفريقي  المشوار  يفتتح  التونسي  المنتخب 
بمباراة مهمة أمام غينيا الاستوائية، فيما تأمل 
مواجهة  في  النجاحات  استمرار  في  موريتانيا 
زامبيا، وكل ذلك استكمالا للمهمات العربية في 

التصفيات الأفريقية

تقرير

مشواره، من خلال ملاقاة غينيا الاستوائية 
على استاد الملعب الأولمبي حمادي العقربي، 
بحثا عن الفوز، وحصد 3 نقاط في مستهل 
وتمثل  الصعبة.  الأفريقية  التصفيات  رحلة 
بداية  التونسي،  للمنتخب  بالنسبة  المباراة 
قــوة تونس، وتفوقها  في ظل  سهلة نظريا، 

الاستوائية، وامتلاكها  تاريخيا على غينيا 
التي  الإيــجــابــيــة،  عــنــصــر الأرض، والــنــتــائــج 
حققتها في الفترة الأخيرة، مع المدير الفني 
ــرز مــلامــحــهــا الــتــأهــل  ــ ــان أبـ مـــنـــذر الــكــبــيــر، كــ

السهل لنهائيات أمم أفريقيا.
ويدخل المنتخب التونسي اللقاء، بكامل قوته 
وفرجاني  معلول  علي  يتصدرها  الــضــاربــة، 
ســاســي ويــوســف المساكني ووهــبــي الــخــزري 
وسيف الدين الخاوي وياسين مرياح وديلان 
ــة إلـــى  ــافــ ــريــــدة، بــــالإضــ بــــــــراون ووجــــــــدي كــــشــ
استدعاء الوجه الواعد محمد بن رمضان إلى 
جانب سيف الدين الجزيري وفخر الدين بن 
والإسماعيلي  الزمالك  هجوم  نجمي  يوسف 
المصريين -على الترتيب- بعد تألقهما اللافت 
فــي الـــدوري المــصــري، خــلال المــوســم المنقضي 
بشكل مميز، لدعم هجوم تونس بشكل قوي 
الصعبة، في محاولة  المونديال  في تصفيات 
نسور  بها  يمر  التي  التهديفية،  الأزمـــة  لحل 

قرطاج من وقت إلى آخر.
ويلعب المنتخب التونسي بطريقة لعب 3-2-4-
1 التي تتحول إلى 4-3-3، وفقا لقوة المنافس، 
وسير أحداث اللقاء، ويتوقع أن يبادر الكبير 
وراء  سعيا  الــبــدايــة،  منذ  الضاغط  بالهجوم 
ــوز، وانــــتــــزاع 3 نـــقـــاط أولـــــى في  ــفــ تــحــقــيــق الــ
هجومية  كــرة  تقديم  جــانــب  إلــى  التصفيات، 
مــمــتــعــة، تــمــنــح الــجــمــاهــيــر الــثــقــة المــبــكــرة في 
ــالـــي فــي  ــبـــين ومــــــدى قــــــدرة الـــجـــيـــل الـــحـ الـــلاعـ
التأهل إلى كأس العالم المقبلة. من جانبه أكد 
الكبير في مؤتمر صحافي، عقده على  منذر 
التونسي،  للمنتخب  الأســاســي  المــران  هامش 
جــاهــزيــة نــســور قــرطــاج لــخــوض لــقــاء غينيا 
الاستوائية، والسعي وراء الفوز، وحصد أول 
3 نقاط في التصفيات. وقــال منذر الكبير إن 
مميز  جيل  لدينا  الجماهير،  إسعاد  »هدفنا 
من اللاعبين، نعم فترة الإعداد لم تكن كافية، 
ولــكــن نــثــق فــي قــــدرات وخــبــرات الــلاعــبــين في 
تــخــطــي عــقــبــة غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، وتحقيق 
الفوز، وتقديم عرض طيب، وعلينا استغلال 

الفرص التي تلوح لنا في أرض الملعب«.
وأضــــــاف: »لــديــنــا 9 لاعـــبـــين يـــعـــدون الــعــمــود 
مع  وبــالــتــوازي  التونسي،  للمنتخب  الفقري 
ذلــــك مــنــحــنــا الــفــرصــة لــلاعــبــين الـــذيـــن بــــرزوا 
مـــع فــرقــهــم، كــمــا عـــززنـــا المــجــمــوعــة بعناصر 
المنتخب  أكـــدت جــدارتــهــا بتقمص زي  شــابــة 
ــا مــجــمــوعــة  ــنـ ــديـ الـــتـــونـــســـي، مــــا يـــعـــنـــي أن لـ
تحقيق  على  القادرين  اللاعبين  من  متكاملة 
شعور  لديهم  والــلاعــبــين  الإيــجــابــيــة  النتائج 
لحسم  ونسعى  الجماهير  تجاه  بالمسؤولية 

المنتخب التونسي 
يفتتح المشوار بمباراة 

أمام غينيا الاستوائية

)Getty/ العرب يسعون لتسجيل نتائج جيدة في التصفيات )محمد فرج

صدارة المجموعة الثانية لصالحنا، والتأهل 
إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات«.

المجموعة نفسها، يدخل منتخب عربي  وفي 
آخــر تحديا صعبا، وهــو منتخب موريتانيا 
الأخيرة،  السنوات  في  المتطور  الأداء  صاحب 
إلــى نهائيات كأس  بالوصول  والــذي ترجمه 
عــامــي 2019، 2022،  مــرتــين  الأفــريــقــيــة  الأمــــم 
ــره فــي  ــيـ ــظـ ــــو الآخـــــــر نـ ــا يــســتــضــيــف هـ ــدمـ ــنـ عـ
زامــبــيــا صــاحــب الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة. ويــدخــل 
باللعب  متسلحا  اللقاء،  موريتانيا  منتخب 
نفسه معتمدا على  الــوقــت  وفــي  ملعبه،  على 
ــن الــــلاعــــبــــين، مـــثـــل عــمــر  مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــ

لاعبيه  استعداد  موريتانيا،  لمنتخب  الفني 
لخوض اللقاء الصعب، والذي لا بديل خلاله 
عــن الــفــوز، وحــصــد الــنــقــاط الــثــلاث، وتصدر 
جـــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة والمـــنـــافـــســـة على 
الــقــمــة. وتــابــع: »منتخب زامــبــيــا فــريــق قــوي، 
يــمــلــك لاعـــبـــين مـــحـــتـــرفـــين، درســــنــــا المــنــافــس 
ــيـــدا وحـــرصـــنـــا عـــلـــى مــتــابــعــة تــســجــيــلات  جـ
ــقـــوة  ــرة، نـــعـــلـــم مــــواطــــن الـ ــ ــيــ ــ لمـــبـــاريـــاتـــه الأخــ
للفوز  الــوقــت نفسه، نسعى  والــضــعــف وفــي 
وتحقيق ضربة بداية قوية وحصد 3 نقاط 
فــي بــدايــة المــشــوار بالمجموعة، مــا أتمناه أن 
يكون التوفيق حليف اللاعبين في استغلال 

مــانــغــان ورشــيــد سيد ودامـــا تــــراوري وعبده 
أمبارك وكوليبالي ومحسن بده ومحمد عبد 
الله ومــولاي خليل ويلعب بطريقة لعب 2-4-

3-1، مــع الــلــجــوء إلـــى ســـلاح الــتــســديــدات من 
خارج منطقة الجزاء وكذلك الكرات العرضية 
بشكل لافت في الوصول لمرمى المنافس، وسط 
توقعات بمتابعة مباراة قوية بين المنتخبين، 
أجل  مــن  الــفــوز،  إلــى  موريتانيا  فيها  تسعى 
المجموعة،  لها في  بداية قوية  تدشين ضربة 
ومــنــافــســة منتخب تــونــس صــاحــب الــخــبــرات 

الكبيرة في الفترة الأخيرة.
ومـــن جــانــبــه أكـــد كــورنــتــين مــارتــيــنــيــز المــديــر 

التي  المـــرتـــدة  للهجمات  والــتــصــدي  الــفــرص 
أرض  فــي  تنفيذها  الــزامــبــي  المنتخب  يجيد 
لــقــاء صعب،  عـــام ينتظرنا  المــلــعــب، وبــشــكــل 
والمجموعة بشكل عام من أقوى المجموعات 

في التصفيات«.
وفي الوقت نفسه، تشهد التصفيات الأفريقية 
يتصدرها  الــصــعــبــة،  المــبــاريــات  مــن  سلسلة 
لــقــاء قـــوي يــجــمــع بــين الــكــامــيــرون ومــــالاوي 
فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، بــالإضــافــة إلـــى لقاء 
العاج مع  آخــر صعب، حينما يلتقي ساحل 
نفسها،  المجموعة  فــي  موزمبيق  فــي  نظيره 
وتــتــنــافــس الــكــامــيــرون وســاحــل الــعــاج على 

قمة المجموعة. وفي المجموعة الثالثة، يلتقي 
منتخب نيجيريا مع نظيره في ليبيريا في 
مع  غــانــا  منتخب  يلتقي  فيما  الأول،  ملعب 
نظيره الإثيوبي في المجموعة السابعة، فيما 
تلتقي جنوب أفريقيا مع زيمبابوي في عقر 
دار الأخير في المجموعة نفسها، التي تمثل 
صراعا قويا بين غانا وجنوب أفريقيا على 
المرحلة  إلــى  العبور  وبطاقة  المجموعة،  قمة 
الأخــيــرة مــن عمر التصفيات. ومــن المــقــرر أن 
تقام المرحلة الأخيرة من التصفيات، بصعود 
10 منتخبات أوائل المجموعات، يتأهل منها 

5 للمونديال.
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ــــب الـــــدنـــــمـــــاركـــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ تــــــابــــــع المـ
التصفيات  فــي  الــقــويــة  الــعــروض 
ــــى بــطــولــة  ــلـــة إلـ الأوروبـــــيـــــة المـــؤهـ
الذي  المستوى  أن  لتؤكد   ،2022 العالم  كــأس 
لـــم يكن  »يــــــورو 2020«  بــطــولــة  فـــي  أظـــهـــره 
صـــدفـــة أو مـــفـــاجـــأة، بـــل هـــو نــتــيــجــة تــواجــد 
التشكيلة ومــدرب يعرف  مُميزة في  عناصر 
هذا  ويُعتبر  منهم.  الأفــضــل  يستخرج  كيف 
الــدنــمــارك وهو  الــرابــع توالياً لمنتخب  الــفــوز 
الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة »يورو 
الإنــكــلــيــزي  المــنــتــخــب  أمـــــام  وخـــســـر   ،»2020
قبل أشــهــر، هــذا ورفــع رصــيــده إلــى 12 نقطة 
فــي صــــدارة المــجــمــوعــة وبـــفـــارق 5 نــقــاط عن 
ــرب المـــطـــارديـــن فـــي المــجــمــوعــة. وفـــي إطـــار  أقــ
منافسات نفس المجموعة، استعاد المنتخب 
ــه فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات بــعــد  ــ ــوازنـ ــ الـــنـــمـــســـاوي تـ
الثالثة،  الــدنــمــارك فــي الجولة  الــخــســارة مــن 
فحقق الثوز الثاني وهــذه المــرة على حساب 
منتخب مولدوفا بهدفين نظيفين. ويبدو أن 
بين  الــتــأهــل ستكون  بــطــاقــات  على  المنافسة 
والــنــمــســا واســكــتــلــنــدا،  الــدنــمــارك  منتخبات 
 
ً
عــلــمــاً أن صــاحــب الـــصـــدارة يــتــأهــل مــبــاشــرة
إلى المونديال، في وقت يتأهل صاحب المركز 
الثاني إلى الملحق الأوروبي لمحاولة اللحاق 

بركب المتأهلين من القارة العجوز.

خيبة أمل لهولندا وفرنسا
المــدرب  الهولندي مع  المنتخب  بداية  لم تكن 
الجديد، لويس فان غال، جيدة، وذلك بسبب 
الـــتـــعـــادل مـــع مــنــتــخــب الـــنـــرويـــج )1 - 1( في 
ــانــــت هـــولـــنـــدا تــعــقــد  الـــعـــاصـــمـــة أوســــلــــو. وكــ
ــادة المنتخب  آمـــالا كــبــيــرة عــلــى فـــان غـــال لإعــ
بعد خيبة  الانتصارات  إلــى سكة  البرتقالي 

التصفيات 
الأوروبية

كان المنتخب البرتغالي الوحيد من بين الكبار الذي خرج بانتصار في اليوم 
منتخبي  من  كل  تعرض  بينما  المونديالية،  الأوروبية  التصفيات  من  الأول 
مشوار  في  مهمة  نقاط   3 وفقدان  بالتعثر  أمل  لخيبة  وفرنسا  هولندا 

التصفيات المؤهلة

3031
رياضة

تقرير

»يــورو  بطولة  منافسات  من  الباكر  الخروج 
الــنــهــائــي،  ثــمــن  2020« عــنــدمــا خـــرجـــت مـــن 
ــــى اســـتـــقـــالـــة مـــدربـــهـــا فــــرانــــك دي  مــــا أدى إلـ
بــــور، لــكــن الــنــرويــج وقــفــت ســـداً منيعاً أمــام 
ضــيــوفــهــا وفـــرضـــت عــلــيــهــم الـــتـــعـــادل. وجـــاء 
فـــوزيـــن متتاليين  بــعــد  الــهــولــنــديــين  تـــعـــادل 
ــام كـــل من  ــ ــى أمـ ــ ــارة الـــجـــولـــة الاولــ عــقــب خـــسـ
تركيا فرفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز 
الثاني، ولحسن حظهم أن الأتراك المتصدرين 
نفسها  بالنتيجة  الــتــعــادل  فــخ  فــي  ســقــطــوا 
الــفــارق  فبقي  مونتينيغرو،  ضيفتهم  أمـــام 

بينهما نقطة واحدة.
فــــي المـــقـــابـــل اســـتـــأنـــف المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
بــتــعــادل مخيب في  التصفيات  فــي  مــشــواره 
عقر داره أمام البوسنة )1 - 1( وذلك في أول 
مـــبـــاراة بــعــد خــيــبــة أمــلــه الأخـــيـــرة بــالإقــصــاء 
مــن الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة قــبــل أشــهــر، عندما 
ودع من ثمن النهائي. ولــم تــأتِ المــبــاراة كما 
البوسنيون  تمكن  إذ  العالم،  أبطال  يشتهي 
من خطف التقدم عن طريق المهاجم المخضرم 
إدين دجيكو المنتقل حديثاً إلى صفوف إنتر 
ميلان بطل إيطاليا. ولم تدم فرحة الضيوف 
، إذ تمكن أنطوان غريزمان العائد إلى 

ً
طويلا

فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني على 
سبيل الإعارة من برشلونة من إدراك التعادل 

بــمــســاعــدة مـــن دجــيــكــو نــفــســه، إذ فــيــمــا كــان 
ارتطمت  برأسه،  الكرة  إبعاد  الأخير  يحاول 
المرمى  نحو  طريقها  لتكمل  غريزمان  بظهر 
بــيــنــمــا عــجــز الــــحــــارس الــبــوســنــي إبــراهــيــم 

سيهيك عن التصدي لها.
وتــلــقــى أصـــحـــاب الأرض ضـــربـــة كــبــيــرة في 
مستهل الــشــوط الــثــانــي عــنــدمــا طـــرد مــدافــع 
فريق إشبيلية الإسباني، جوليوس كوندي، 
بــعــد تــدخــل عــنــيــف عــلــى ســيــاد كــولاســيــنــاك 
ليشهر الحكم بطاقة صفراء في بادئ الأمر، 
إثر  لحظات  بعد  حــمــراء  إلــى  لكنها تحولت 
الــعــودة إلـــى تقنية الــحــكــم المــســاعــد )فـــي أيــه 
المباراة  إكمال  على  العالم  أبطال  ليُجبر  آر( 
بــعــشــرة لاعــبــين. وســعــى المــنــتــخــب الفرنسي 
رغـــم الــنــقــص الـــعـــددي إلـــى الــضــغــط مــن أجــل 
خــطــف هــــدف الــــفــــوز، لــكــن مـــن دون جــــدوى، 
هذا وسيكون رجــال المــدرب، ديدييه ديشان، 
العاصمة كييف  مطالبين بعرض أفضل في 
مهمة  مباراة  في  أوكرانيا  يواجهون  عندما 
لــلابــتــعــاد فــي الـــصـــدارة يـــوم الــســبــت الــقــادم. 
ــادل، عــــــززت فـــرنـــســـا صـــدارتـــهـــا  ــعــ ــتــ ورغــــــم الــ
ــارق الأربـــع  بــرصــيــد 8 نـــقـــاط، وأبـــقـــت عــلــى فــ
نقاط أمام مطاردتها المباشرة أوكرانيا التي 
 ،)2 - أمــام مضيفتها كازاخستان )2  تعثرت 
فـــي وقــــت أمـــســـى رصـــيـــد مــنــتــخــب الــبــوســنــة 
الــرابــع خلف فنلندا التي  نقطتين فــي المــركــز 
أنها تملك مباراة  إلا  الأهـــداف  بــفــارق  تتقدم 
ــــل. وتــحــتــل كـــازاخـــســـتـــان المـــركـــز الــخــامــس  أقـ

والأخير بنقطتين أيضاً.

فوز برتغالي قاتل
خــطــف المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي انــتــصــارا قاتلا 
على منتخب أيرلندا )2 - 1(، بفضل هدفين من 

I

تعثر فرنسا وهولندا 
في الجولة الرابعة من 

التصفيات

فان غال بعد التعادل: لحسن الحظ لم يسجل هالاند 
أكثر من هدف

أمام  التعادل )1-1(  بعد  أداء منتخبه  غــال،  فــان  لويس  مــدرب منتخب هولندا،  انتقد 
مضيفه النرويج في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر، كما أشاد بالمهاجم 
إرلينغ هالاند الــذي سجل الهدف الأول. وقــال فان غال لمحطة )إن أو إس( الهولندية 
بعد اللقاء: »كنا نعرف مدى خطورة هالاند وهو ما أظهره الليلة، لحسن الحظ أنه لم 
يسجل أكثر من هدف. في أول عشرين دقيقة لعبنا بشكل سيئ. كان من الممكن أن 

تكون النتيجة أسوأ من ذلك، لقد سنحت عدة فرص أمام هالاند«.
له يقوده مع منتخب هولندا بعد عودته من  التعادل في أول مباراة  وحقق فان غال 
تنفيذ  أداء لاعبيه، لا سيما في  المــدرب المخضرم  وانتقد  »الطواحين«،  لتدريب  جديد 
الركلات الحرة، وأشار إلى أن منتخب النرويج قدم أداء أفضل من هولندا في المباراة 

التي أقيمت على ملعب وليفال ستاديوم في أوسلو.

البرازيل تخوض مرانها الأخير قبل السفر إلى تشيلي
خاض المنتخب البرازيلي مرانه الأخير في ساو باولو قبل السفر إلى تشيلي لمواجهة 
إلى مونديال قطر. وأجــرى منتخب  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  منتخبها في تصفيات 
»السيليساو« حصة تدريبية بمشاركة الـ24 لاعباً الذين شملتهم القائمة، داخل مركز 
إلى  مباشرة  المنتخب  بعدها  توجه  ثــم  بــاولــو،  فــي ســاو  كورينثيانز  نــادي  تدريبات 
المدير  المــران، يبدو أن  العاصمة سانتياغو على متن طائرة خاصة. ومــن خــلال هــذا 
الفني أدينور ليوناردو باتشي »تيتي« استقر على جميع المراكز الأساسية باستثناء 
الإيطالي، دانيلو، والنجم المخضرم  الأيمن في وجــود لاعب يوفنتوس  الظهير  مركز 
داني ألفيش، بالإضافة للهجوم بتواجد لاعب أتلتيكو مدريد الجديد، ماتيوس كونيا، 
المباراة  »الكناري«  الذي يبحث عن المشاركة كأساسي. وربما يبدأ  والمخضرم هالك 
ويفرتون  »البريمييرليغ«:  مــن  المحترفين  اللاعبين  غياب  ظــل  فــي  التالية،  بالعناصر 
وأليكس ساندرو وكاسيميرو  ميليتاو وماركينيوس  وإيــدر  ألفيش(  )دانــي  ودانيلو 
وبرونو غيمارايش ولوكاس باكيتا ونيمار دا سيلفا وغابرييل باربوسا وماتيوس 

كونيا )هالك(.

الجمهور يعود إلى ملاعب بيرو في مواجهة أوروغواي
أكد اتحاد بيرو لكرة القدم أن الجمهور سيعود إلى الملاعب في المباراة المرتقبة بين 
مونديال  إلــى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  وأوروغــــواي، ضمن  بيرو  منتخبي 
قطر، ما يعني عودة المشجعين إلى ملاعب كرة القدم في البلد اللاتيني للمرة الأولى 
منذ شهر آذار/مــارس عام 2020 نتيجة تفشي فيروس »كورونا«. وذكر الاتحاد أن 
الوصول إلى الإستاد الوطني في ليما مكان إقامة المباراة سيكون متاحاً لأولئك الذين 
اشتروا التذاكر في بداية جولات التصفيات شريطة أن يكونوا بالغين وحصلوا بالفعل 
على جرعتي تطعيم ضد الفيروس«.  وستقتصر السعة المتاحة في الملعب على %20 
من طاقته الاستيعابية ويجب أن يخضع الحضور لعملية فحص طبي والتحقق من 
الحصول على التطعيم قبل الدخول، وكذلك ارتداء قناع مزدوج والحفاظ على التباعد 

الاجتماعي والبقاء في المكان المخصص.

فالكاو يلمح إلى قرب انضمامه إلى رايو فاييكانو
نشر المهاجم الكولومبي، راداميل فالكاو، الذي أنهى للتو عقده مع فريق غلطة سراي 
التركي ويتواجد حالياً في معسكر منتخب بلاده استعداداً لخوض مباريات ضمن 
التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، رسالة عبر حسابه الرسمي في »تويتر« 
رايــو فاييكانو الإسباني  لنادي  تحتوي فقط على رمــوز تعبيرية لشعاع وهــو رمــز 
»إلـــ تيغري«.  باللغة الإسبانية  المعروف للاعب  اللقب  إلى  وأيضاً نمر وهو ما يشير 
وتأتي الرسالة التي تحتوي فقط على الوجهين التعبييرين وسط شائعات تشير إلى 
قرب انضمامه إلى فريق رايو فاييكانو. وستكون هذه هي التجربة الثانية للمهاجم 
بين  مــدريــد  أتلتيكو  فــي  التي قضاها  الفترة  بعد  الإســبــانــي  الـــدوري  فــي  الكولومبي 
عامي 2011 و2013، وهي الفترة التي فاز فيها مع »الروخيبلانكوس« بلقب الدوري 

الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس الملك.

رياض الترك

في  ذهبية  ميدالية  جميل،  إسكندر  الجزائري،  الرياضي  حقق 
بل  فقط  الإنجاز  بهذا  يكتفِ  ولــم  البارالمبية،  الألعاب  منافسات 
حطم رقما قياسيا عالميا، ليرفع علم بلده عالياً ويُعزز الميداليات 
الــعــربــيــة الــتــي وصــلــت إلـــى رقـــم قــيــاســي عـــال بفضل المستوى 

ميز.
ُ
العربي الم

وحقق الرياضي الجزائري، إسكندر جميل، الميدالية الذهبية في 
سباق 400 متر فئة »T13«، وحطم الرقم القياسي العالمي في 
 46,70 أن سجل  بعد  »البارالمبية«  الألــعــاب  من  المنافسات  هــذه 

ثانية وأثبت أنه الأفضل على المضمار.
الذهبية فقط،  والميدالية  الأول  المركز  العرب بتحقيق  يكتفِ  ولم 
بل حقق الرياضي المغربي، محمد أمكون، المركز الثاني وحصد 
)ذهبية  مــيــدالــيــتــين  تحقيق  الــعــرب  ليضمن  الــفــضــيــة،  المــيــدالــيــة 
التي  الميداليات  مجموع  إلــى  ضاف 

ُ
لت واحـــد،  يــوم  فــي  وفضية( 

حققها العرب في المنافسات هذا الصيف.
ويُــعــتــبــر الـــريـــاضـــي، إســـكـــنـــدر جــمــيــل، مـــن أبـــــرز الــريــاضــيــين 
»البارالمبية«  الألعاب  منافسات  في  ينافسون  الذين  الجزائريين 
مع كل نسخة جديدة، وهو الذي سبق أن شارك في منافسات 
رجــال 100 متر و400 متر تتابع وكذلك 4000 متر تتابع في 

منافسات بطولة أفريقيا لألعاب القوى عام 2014. كما كان من 
وج بالميدالية البرونزية في منافسات 400 

ُ
ضمن الفريق الذي ت

متر تتابع في البطولة الأفريقية عام 2014، كما مثل الجزائر في 
منافسات  في  عــام 2017، وشــارك  الجامعات  ألعاب  منافسات 

100 متر و200 متر وكذلك 4000 متر تتابع.
الجزائري أن شــارك في منافسات 100 متر  للرياضي  وسبق 
اليابانية  العاصمة  فــي  المــقــامــة حالياً  »الــبــارالمــبــيــة«  الألــعــاب  فــي 
الفضية بعد أن سجل توقيت 10,54  الميدالية  طوكيو، وحصد 
أمام  لــولا تأخره  الذهبية،  الميدالية  ثــوان وكــان قريبا من خطف 
بفارق 0,01  الأيرلندي، جايسون سميث،  »البارالمبي«  المنافس 

جزء من الثانية.
ورغم وصول الرياضي، إسكندر جميل، إلى سن الـ 29 سنة، إلا 
أنه سيكون قادرا على المشاركة في منافسات الألعاب »البارالمبية« 
قام في العاصمة الفرنسية باريس، وسيسعى لتحقيق 

ُ
التي ست

ميز في 
ُ
ميداليات ذهبية وفضية جديدة يُضيفها إلى رصيده الم

مسيرته الرياضية، كما أنه من أكثر الرياضيين الذين يضمنون 
تحقيق الجزائر الميداليات مع كل ألعاب »بارالمبية« جديدة.

ومـــن المــتــوقــع مــشــاركــة الــجــزائــري فــي مــنــافــســات ألــعــاب الــقــوى 
الألعاب في طوكيو 2020، وهو  القادمة بعد نهاية  »البارالمبية« 

يتدرب استمرار من أجل تحقيق الإنجازات.

إسكندر جميل

على هامش الحدث

رياضي جزائري ينُافس في الألعاب »البارالمبية« المقامة حالياً في 
العاصمة اليابانية طوكيو وحقق الميداليات

فرنسا تخرج 
بنقطة أمام 
منتخب البوسنة 
)Getty(

ناومي أوساكا تسعى للمنافسة بقوة على 
)Getty( لقب البطولة

حامل لقب الدوري الإسبان

في  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي،  النجم 
الدقائق الأخيرة من المواجهة، وهما الهدفان 
ــذان جـــعـــلا »الــــــــــدون« يــتــخــطــى المـــهـــاجـــم  ــ ــلـ ــ الـ
الإيراني، علي دائــي، صاحب الرقم القياسي 
بعدد الأهــداف الدولية )109 أهــداف(، ليرفع 
رونالدو عدد أهدافه الدولية إلى 111. وعلى 
ضـــرب  الأرض،  أصــــحــــاب  تـــطـــلـــعـــات  ــكـــس  عـ
الاخيرة من  اللحظات  بقوة في  الأيرلنديون 
نهاية الشوط الأول بهدف عن طريق مدافع 

ــزاء بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة، عــنــدمــا سجّل  جـ
هـــدف الــتــعــادل مـــن كـــرة رأســـيـــة إثـــر تــمــريــرة 
عرضية متقنة من غونسالو غيديش. وذهب 
رونــــالــــدو أبـــعـــد فـــي إثـــبـــات طــيــنــتــه الـــنـــادرة 
مهدياً  الــثــانــي  الــشــخــصــي  هــدفــه  بتسجيله 
ــيـــة أخــــــرى مــن  ــثــــلاث بـــرأسـ ــقـــاط الــ ــنـ بــــــلاده الـ

تمريرة صنعها اللاعب جواو ماريو. 
وشـــهـــدت مــنــافــســات نــفــس المــجــمــوعــة تــفــوق 
منتخب  منافسه  على  لوكسمبورغ  منتخب 

شيفيلد يونايتد الإنكليزي جون إيغان بكرة 
البرتغالي  الــحــارس  في شباك  رائعة  رأسية 
روي باتريسيو إثر كرة ركنية نفذها جيمي 

ماكغراث. 
وضغط بطل أوروبــا 2016 بقوة في الشوط 
الثاني ووصلت نسبة الاستحواذ إلى الـ %72 
في إحدى الفترات، إلا أن خطورته بقيت دون 
 المستحيل ليس في 

ّ
ترجمة إلى أهداف، إلا أن

قاموس رونــالــدو الــذي عــوّض إهـــداره لركلة 

فــرصــه في  الفائز  ليُعزز   ،)1  -  2( أذربــيــجــان 
إلى بطولة كأس  المنافسة على مقعد مؤهل 
فــي حــال حلوله  الأوروبــــي  الملحق  أو  العالم 
في وصافة المجموعة، إذ رفع رصيده إلى 6 
نقاط في المركز الثالث خلف منتخب صربيا 
صــاحــب الــســبــع نــقــاط والــبــرتــغــال المــتــصــدرة 
لعبتها  4 مباريات  نقاط بعد  الـــ10  صاحبة 

في التصفيات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بطولة أميركا المفتوحة: وجه رياضي
تأهل أوساكا دون لعب

المصنفة  أوســاكــا،  ناومي  اليابانية،  تأهلت 
ــة الـــلـــقـــب إلـــــى الـــــدور  ــلـ ــامـ ثـــالـــثـــة عـــالمـــيـــاً وحـ
للتنس،  المفتوحة  أميركا  الثالث من بطولة 
الـــكـــبـــرى، مستغلة  ــبـــطـــولات الأربــــــع  الـ آخــــر 
انــــســــحــــاب مـــنـــافـــســـتـــهـــا الــــصــــربــــيــــة، أولـــغـــا 
ــبـــاب طــبــيــة بــحــســب ما  دانــيــلــوفــيــتــش، لأسـ
ولــم يحدد  للتنس.  الأميركي  الاتــحــاد  أعلن 
تواجهها  التي  الصحية  المشكلة  المنظمون 
دانــيــلــوفــيــتــش الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 20 سنة 
إنستغرام:  فــي  حسابها  على  كتبت  والــتــي 
ــة صـــحـــيـــة فــــي الأيــــــام  ــكـ ــر بـــوعـ ــعــ ــنــــت أشــ »كــ
ــيـــة لا عـــلاقـــة لـــهـــا بـــأعـــراض  الــقــلــيــلــة المـــاضـ
فــيــروس كــوفــيــد«. وضــربــت أوســاكــا موعداً 
مع الإستونية، كايا كانيبي، المصنفة 70 أو 
والسبعين،  الثالثة  فرنانديز  ليلى  الكندية 
سعيها  في  متناولها  في  منافستان  وهما 
إلـــى لقبها الــخــامــس فــي الــبــطــولات الأربـــع 
الـــكـــبـــرى والـــثـــالـــثـــة فــــي أربـــــــع ســــنــــوات فــي 

فلاشينغ ميدوز.
الـــــــــــدور الأول  تــــخــــطــــت  أوســـــــاكـــــــا  وكــــــانــــــت 
التشيكية  عــلــى  بتغلبها  الإثــنــين  بــســهــولــة 
مؤكدة  والثمانين،  السابعة  بوزكوفا  مــاري 
قدرتها على استعادة الثقة في نفسها بعد 

عــدة أشهر صعبة، وقالت بعد فوزها على 
بــوزكــوفــا: »فــي هــذه البطولة، أريـــد فقط أن 
بــذلــت قصارى  أنــنــي  أكـــون سعيدة بمعرفة 
جهدي وأنني، على الرغم من أنني لم ألعب 
بــشــكــل مــثــالــي، تــمــكــنــت مـــن الـــفـــوز بــمــبــاراة 
في مجموعتين. أعــرف أنني ارتكبت بعض 
ــنـــي ســأتــعــلــم  ــذا جـــيـــد لأنـ ــ ــاء، لـــكـــن هـ ــ ــطـ ــ الأخـ
بطولة  منافسات  أوساكا  منها«. وتخوض 
تحقيق سلسلة  وقــع  على  المفتوحة  أميركا 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة بــدأتــهــا فـــي الــبــطــولــة 
استراليا  فــي  وأتبعتها  بــالــذات  الأمــيــركــيــة 
الـــــــدور الأوّل مــــن بـــطـــولـــة فــرنــســا  ــم فــــي  ــ وثـ
بــســبــب مشاكل  تنسحب  أن  قــبــل  المــفــتــوحــة 

تتعلق بحالتها الذهنية.
وأثارت النجمة اليابانية أوساكا الجدل في 
الربيع الماضي برفضها الإجابة عن أسئلة 
وسائل الإعلام في »رولان غاروس« مما أدى 
إلى فرض غرامات مالية عليها، قبل أن تعلن 
الثاني، ثم من بطولة  الــدور  انسحابها من 
الكبرى.  الأربــع  البطولات  ثالث  ويمبلدون، 
ــادت أوســـاكـــا إلـــى المــنــافــســات فـــي دورة  ــ وعـ
ــعـــاب الاولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو إذ أضــــاءت  الألـ
المــشــعــل الأولمـــبـــي، لكنها خــرجــت مــن الـــدور 
الــثــالــث، وهــو الـــدور نفسه التي ودعــت منه 
المنافسات في دورة سينسيناتي الأميركية 
قبل أسبوعين. ويبدو أن أوساكا استعادت 
خصوصاً  مــيــدوز،  فلاشينغ  فــي  مستواها 

أمام ملاعب مملوءة بالجماهير. 
وفــي مــبــاراة أخــرى ضربت التونسية أنس 
جــابــر المصنفة فــي المــركــز 20 بــقــوة بفوزها 
الــســاحــق عــلــى الــكــولــومــبــيــة، مــاريــا كاميلا 
 ،)1  - - صــفــر( و)6   6( أوســــاريــــو ســـيـــرانـــو، 
وحــســمــت جــابــر المــجــمــوعــة الأولـــــى نظيفة 
بكسبها ستة أشواط متتالية، قبل أن تنجح 
الكولومبية في كسب إرسالها للمرة الأولى 
كسبت  جابر  لكن  الثانية،  المجموعة  مطلع 

ستة أشواط متتالية مرة ثانية وكسبتها 
فــي  المــــــبــــــاراة  حـــســـمـــت  وبــــالــــتــــالــــي   )1  -  6(
الثالث  الـــدور  فــي  جــابــر  وتلتقي  صالحها. 
مـــع الــبــلــجــيــكــيــة إلـــيـــز مــرتــنــز المــصــنــفــة رقــم 
ــائــــزة عـــلـــى الـــيـــونـــانـــيـــة فــالــنــتــيــنــي  ــفــ 15 والــ
غراماتيكوبولو الصاعدة من التصفيات )6 
- 2( و)6 - 2(. كما تأهلت الإسبانية غاربيني 
موغوروسا التاسعة بتغلبها على الألمانية 
وهو   ،)2  - و)6   )4  -  6( بتكوفيتش  أنــدريــا 
الفوز الأول لموغوروسا على بتكوفيتش في 

أربع مباريات.
)فرانس برس(

Friday 3 September 2021 Friday 3 September 2021
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تجميل الأظافر
مردود مالي يغري رجال بانغي

بــحــركــة دقــيــقــة، يــصــبــغ دوبـــونـــور 
كــولــي أظـــافـــر زبــونــتــه الــشــابــة في 
مــحــلــه الــصــغــيــر المــــلــــيء بــالــغــبــار، 
الذي  والقدمين  اليدين  أظافر  تجميل  إن  إذ 
ينظر إلــيــه فــي الــغــرب عــلــى أنـــه اختصاص 
نــســائــي، مــهــنــة لــلــرجــال أيـــضـــا فـــي بــانــغــي، 

عاصمة أفريقيا الوسطى.
ينكبّ دوبونور )27 عاما( على الاعتناء بيد 
ارتياد محله  إليه شابة درجــت على  مدتها 
في منطقة نغاراغبا، عند سفح تلال المدينة. 
يـــركـــز كـــل انــتــبــاهــه، ويـــضـــع الــصــبــاغ بــدقــة 
بــالــفــرشــاة، ثــم يــنــظــر إلـــى الأعــلــى مبتسما، 
بعدما أنجز مهمة رسم عقدة على الكيراتين.

تعرف نساء كثيرات هذا الشاب في »بانغي 
لا كوكيت«، أي »بانغي المغناج«، وهي صفة 
أطلقت منذ زمن بعيد على عاصمة أفريقيا 
التي كانت  الحياة  الوسطى، بسبب حــلاوة 
ــــوم. وتـــقـــول بــيــنــيــنــا )23  تــتــمــيــز بــهــا ذات يـ
عـــامـــا(، وهـــي فــي كــامــل تــألــقــهــا، إنـــه »يضع 
الــــرمــــوش والأظــــافــــر الاصــطــنــاعــيــة بــبــراعــة 
كــبــيــرة«. وتــضــيــف: »فـــي كـــل مــــرة، يسألني 
المجيء  أحــب  تجميلي.  تولى  عمّن  الجميع 
ــى مـــحـــل دوبـــــونـــــور، إذ أشـــعـــر بـــعـــد ذلـــك  ــ إلـ

عمل دوبونور مزينّاً متجولاً، وما لبث أن أسس محله عام 2019 )باربرا دوبو/ فرانس برس(

لــم يختر هذه  الأخــيــر   
ّ
لــكــن بأنني جميلة«. 

المهنة بدافع الشغف بها. ويقول متنهداً: »لا 
يوجد عمل«. ويلاحظ أن »السبب الرئيسي 
لإقبال الرجال على احتراف تجميل الأظافر 
البطالة يبلغ 24.2 في المائة  مالي«. فمعدل 
في هذا البلد الــذي يعاني حربا أهلية منذ 
عام 2013، ويُعتبر وفقا للأمم المتحدة ثاني 
أقل البلدان نمواً في العالم، ويضطر كثر من 
لقمة  لكسب  أمورهم  تدبّر  إلــى  تاليا  أبنائه 
ــزءاً مـــن الاقــتــصــاد  ــ الــعــيــش، ويــصــبــحــون جـ
غير الرسمي. يجلس دوبونور على كرسيه 
مرتديا سروال جينز وقميصا يحمل صورة 
ــــدران  ــــط جـ ــــلاي، وسـ المــــلاكــــم مــحــمــد عـــلـــي كــ
الموسيقى  لنجوم  ملصقات  عليها  تنتشر 
ولاعـــبـــي كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــين، عــلــى وقــع 
موسيقى الراب الأميركية، فيما تبرّد مروحة 
إلــى حــدّ مــا الجو الــحــار والــرطــب فــي المحل. 
ويــروي الشاب أنه ترك المدرسة عندما كان 
في الخامسة عشرة، »بسبب توقف برنامج 
التمويل الذي كانت توفره إحدى المنظمات 
غير الحكومية«. فمعدل النفاذ إلى التعليم 
لا يزال من الأدنى عالميا في هذا البلد الذي 
يعاني أزمــة دائــمــة. وكشف »صــنــدوق الأمم 

المتحدة للسكان«، عام 2016، أن عدد الأولاد 
خــارج النظام المدرسي يبلغ نحو 240 ألفا، 
وأن مــعــدل الالــتــحــاق بــالمــدارس الــثــانــويــة لا 

يتجاوز 22 في المائة.
 هذا الواقع، يحاول كثر من مواطني 

ّ
في ظل

أفــريــقــيــا الــوســطــى تـــدبّـــر أمـــورهـــم. فبعدما 
اضــطــر دوبــونــور إلــى تــرك مقاعد الــدراســة، 
انتقل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
الواقعة على الضفة الأخرى من نهر زونغو. 
أربعة أشهر  »لقد تعلمت هناك في  ويقول: 
تجميل الأظافر«. ولــدى عودته إلى بانغي، 
عمل مزيّنا متجولًا، وما لبث أن أسس محله 
عام 2019. ويقول: »لقد وجدت موقعا أدفع 
بدل إيجاره 30 ألف فرنك أفريقي شهريا )53 

دولاراً أميركيا(، وبنيت كوخي عليه«.
ويذهب دوبونور شهريا لتوفير مستلزمات 
عمله إلــى »ب ك 5«، وهــو حي المسلمين في 
بانغي، ويعتبر الرئة الاقتصادية للعاصمة. 
ويقول: »هذا هو المكان الوحيد الذي يمكنني 
أن أجـــد فــيــه بــأســعــار منخفضة مــا أحــتــاج 
إليه من منتجات، كالأظافر الاصطناعية أو 

الصمغ أو مزيل طلاء الأظافر«.
ويــتــفــاوت مــدخــول دوبـــونـــور يــومــيــا، إذ قد 

يــقــتــصــر عــلــى ألـــفـــي فـــرنـــك فـــي أيـــــام الــعــمــل 
القليل، ويتجاوز 20 ألفا في أيــام الإجــازات 
ــا بـــين 3.5  ــوع، أي مـ ــبــ أو عــطــل نــهــايــة الأســ
الأدنــى  الحد  ويبلغ  دولاراً.  و35.3  دولارات 
 42.3 الرسمي  القطاع  في  الشهرية  للأجور 
دولاراً، وفقا للبنك الدولي. ويوضح الباحث 
في  الرسمي  الاقتصاد غير  في  المتخصص 
»جــامــعــة بــانــغــي« مــيــدار غـــواي، أن »الــنــاس 
الرسمي،  غير  القطاع  طوعا  يختارون  هنا 
نظراً إلى كونه طريقة لتعزيز دخلهم، إذ لا 

يدفعون ضرائب«.
ويعمل نحو 80 في المائة من الشباب، الذين 
ــا، في  ــامـ بـــين 20 و29 عـ أعـــمـــارهـــم  ــتــــراوح  تــ
الاقــتــصــاد الـــســـري، فـــي مــهــن بــيــنــهــا ســائــق 
دراجــة نارية للأجرة وبائع بطاقات هاتف 
وتاجر أدوية وصانع أثاث وعامل بناء. في 
وثمانينياته،  العشرين  الــقــرن  سبعينيات 
كانت الدولة أكبر جهة توظيف. لكن عقوداً 
مــن ســـوء الإدارة وحــقــب انــعــدام الاســتــقــرار 
ــلـــت مـــــن الـــصـــعـــب  ــعـ ــررة جـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والــــعــــنــــف المـ

الحصول على وظائف في القطاع العام.
اليوم، يسير عمل دوبونور الصغير جيداً، 
وهو لجأ إلى تدريب عدد من الأشخاص 
بينهم شقيقه  من  المتزايد،  الطلب  لتلبية 
الأصغر إيمانويل، البالغ 25 عاما. ويقول 
إيمانويل الذي يحلم بأن يصبح ممرضا: 
»أعـــمـــل فـــي مــجــال تــجــمــيــل الأظـــافـــر حتى 
الحادية عشرة صباحا في صالون أخي، 
ــتــــي، وأنـــا  بــهــدف تــأمــين مــصــاريــف دراســ
ســائــق دراجـــة نــاريــة لــلأجــرة فــي فــتــرة ما 

بعد الظهر«.
)فرانس برس(

معدل البطالة يبلغ 
24.2% في هذا البلد 

الذي يعاني حرباً 
أهلية منذ عام 2013، 
وهو ثاني أقل البلدان 

نمواً في العالم

■ ■ ■
يتفاوت مدخول 
دوبونور، إذ قد 

يقتصر على ألفي 
فرنك في أيام العمل 
القليل، ويتجاوز 20 

ألفاً في الإجازات

■ ■ ■
الناس في أفريقيا 
الوسطى يختارون 
طوعاً القطاع غير 

الرسمي، نظراً لكونه 
طريقة لتعزيز 

دخلهم، إذ لا يدفعون 
ضرائب

باختصار

الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة التي يعيشها الشباب في أفريقيا الوسطى دفعت الكثير منهم نحو الاقتصاد السري، 
وضمنه مهنة تجميل الأظافر التي يقُبِل عليها الرجال

هوامش

معن البياري

أجــدنــي فــي عــســرٍ كثير، وأنـــا أهـــمّ فــي كتابة السطور 
وأنــا  أراوغ،  أرانـــي  أريـــد.  كما  الكلمات  تنقادُ  لا  التالية. 
أحـــاول أن أقــع على مــفــردات الــبــدايــة، ذلــك أن ثمّة أســىً 
مالحا يُعرقل الوصول إلى الجملة الأولى، فالكتاب الذي 
كل  )مكتبة  نسيان«  لا  »حيث  المقالة  هــذه  بــه  تختصّ 
به كاتبُه محمود معروف،  دفــع  شــيء، حيفا، 2021(، 
إلــى النشر، ثم انتظر، بعدّ الأيــام والــســاعــات، صــدوره 
 للقدر أرادت أمرا آخر. أن يلقى 

ً
ليفرَح به، غير أن كلمة

الصديق العزيز وجه ربّ العزة، قبل عام بالضبط، في 
مــثــل هـــذا الــيــوم )3 سبتمبر/ أيـــلـــول(، قــبــل أن يــصــدُر 
 لزوجة الصحافي 

ٌ
 موجزة

ٌ
 إليه تقدمة

ُ
الكتاب، فتنضاف

 
ُ

والكاتب الأريــب، أختنا بحريّة عــدوان. ذلكم سببٌ أول
يربك استهلال حديثٍ عن كتابٍ شائقٍ،  الــذي  للأسى 
مؤنسٍ رائــق. أما السبب الثاني فأنه كتاب تجوالٍ حرّ 
فيه  زاوج  بتلقائيةٍ،  دوّنــه محمود  في بعض فلسطين، 
اليوميّ بالشخصيّ بالعام، وحضرت في الكتابة خبرة 
ق 

ّ
تأن عن  والبعدُ  التكثيف،  المحترف، حيث  الصحافي 

الــحــرص على تيسير مــا يلزم  المــتــزيّــد، حيث  الــعــبــارة 
مــن تــعــريــفٍ غير مُــســهــب، بــالأمــاكــن والمــعــالــم. لا تمرّ، 
أنت القارئ المتجوّل مع الكاتب في حيفا ويافا وصفد 
ا وترشيحا ومجد الكروم 

ّ
والناصرة ودير القاسي وعك

وقــيــســاريــة وجــبــع وعــــين حــــوض و .. ، عــلــى مــطــاعــم 
ومساجد وكنائس وحـــارات وميادين ومــقــاهٍ في هذه 
ك في 

ُ
المدن والبلدات والقرى، من دون أن يبسُط لك رفيق

 
ٌ
الطواف، محمود معروف، وبتباسطٍ فيه حميمية هذا 
ظـــاهـــرة، مـــا يــلــزم مـــن تــفــاصــيــل مـــوجـــزة ودقــيــقــة من 
جغرافيا هذه الفضاءات وتاريخها. الأمر نفسُه تطالعه 
الكتاب، من أصدقاء  نــاسٍ كثيرين، سيعرّفك بهم  عن 
بل وأيضا ممن صادفهم  محمود ومعارفه وزمــلائــه، 
وتحادث معهم، ستعرف أيضا عن أسرهم، وعائلاتهم 

في فلسطين وبعض امتداداتها في الشتات.
كــتــابٌ فــي مــائــتــي صفحة مــن الــحــجــم الــصــغــيــر، لكنه 
وأرضــا  نــاســا  فلسطين،  بعض  عــن  بالغزير  يحتشد 
وكــفــاحــا. وبـــذلـــك، لا تــزيــد فــي الــقــول هــنــا إن محمود 
أن  يــريــد  م مــن 

ّ
يعل هـــذا،  الشفيف  فــي كتابه  مــعــروف، 

م كيف تنكتب نصوص ما يسمّونه أدب الرحلات، 
ّ
يتعل

سرود التجوال والسفر ومراودة الأمكنة. ويثبت زميلنا 
والذائعة، عن  المتعجّلة  الأزعــومــة،  تلك  العتيق هشاشة 
الأدب  أهــل  لغة  على  الصحافة  لغة  أحــدثــتــه  أثــر سيئ 
ممن يزاولونها. ثمّة أدبٌ في نصوص صديقنا الباقي، 
الكتابة   فــي علو 

ٌ
ثــمّــة حــرفــيــة وثــمّــة صحافة مــتــقــدّمــة، 

الــذات الموصولة بالتعبير عن الأحاسيس  عن مشاعر 
الــشــخــصــيــة فـــي مــنــاجــاة الأمــكــنــة وتــفــاصــيــلــهــا، وفــي 
تداعيات الذاكرة وإحالاتها، وفي مونتاجات الانتقالات 

المتقنة من تفصيل في ماضٍ إلى آخر في راهنٍ ماثل. 
 في اللغة 

ٌ
وفي الأثناء، ثمّة اقتصادٌ في العبارة، وحياة

المنسرحة بعفوية العارف بالكتابة فنا وإبداعا.
يــودّعــنــا مــحــمــود مـــعـــروف، فــي آخـــر صــفــحــات كتابه 
الـــذي صــار »وصــيــة«، على مــا أفــضــى ربــعــي المــدهــون، 
مستحضرا أحفاده )توفي عن 67 عاما(، وقد افترض 
ــان حــديــثــا مــنــه إلــيــهــم عــن رحــلاتــه إلــى  أن مــا كــتــبــه كـ
الوطن، »رحلات غنية بالتاريخ والحب والجمال والدفء 
ا »ألقي على كاهلهم، وهم 

ّ
والأمان«، كما وصفها محق

الأطفال، أمانة مواصلة الحلم ليصبح حقيقة«. والكتاب 
ــدى، فـــي صــفــحــتــه الأولــــــى، »إلــــى أحــــفــــادي، جــوانــا  ــهـ مُـ
ويــوســف وياسمين وألــيــزا وفـــادي .. هــذا وطنكم ... لا 

ا وصف 
ّ
تنسوه«. ولم يتزيّد يحيى يخلف في مقدمته لم

»حيث لا نسيان« بأنه »وثيقة اجتماعية وثقافية«، من 
فرط ما أغنى به محمود ما كان يتداعى إلى قلمه من 
الناس والأماكن،  الألفة مع  خواطر مشحونة بمشاعر 
من معلوماتٍ بالغة الفائدة، عن أعداد سكان الناصرة، 
وعن كنيسة البشارة فيها، وعن تاريخ مسجد حسن 
القسام في  الدين  لعز  آخــر خطبة  يافا، وعــن  بيك في 
مــســجــد الــجــريــنــة فـــي حــيــفــا، وعــــن ســــور عـــكـــا، وعــن 
ترشيحا وجغرافيتها، أمثلة لا غير. أما دير القاسي، 
بلدة محمود التي هجّرت منها أسرته إلى لبنان في عام 
التاريخي  الكتابة عنها بوفيرٍ من  النكبة، فقد فاضت 
والــذاتــي والاجــتــمــاعــي. وفــي الــغــضــون، كــانــت ذكــريــات 
تتوالى إلى مدارك صديقنا، فيروي، ويقول عن شعوره 
أحد  بعيني  عيناه  التقت  أليمة، حين  وغصّة  باختناقٍ 
المستوطنين هناك، وهو في داخل السيارة. وكان لقاؤه 
في ترشيحا بالحاجّة أم خالد خرمة، الباقية الوحيدة 
من دير القاسي في الوطن، مشهدا ممتلئا بالإيحاءات 
والمـــعـــانـــي.. »أشــعــة الــشــمــس تــمــنــح الأرض الــخــضــراء، 
 .. القلب«  جبالا وتــلالا ووديــانــا، مسحة جمال تنعش 
هذا في صفد. وفي غير صفد، في كل سطور كتاب 
ها حبُّ بلا حدود 

ُ
يبعث محمود معروف مباهج كانت 

 
ً
لفلسطين، ولكن مقادير باهظة من أسىً ظلت عصية

على أن تغادرك وأنت تقرأ. رحمك الله أبا نبيل.

محمود معروف في فلسطين

وأخيراً

كتابٌ في مائتي 
صفحة لكنه يحتشد بالغزير 

عن بعض فلسطين، ناساً
 وأرضاً وكفاحاً
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